غيل احيذ الزنداق 


بينات الرسول صلى الله عليه واله وس ومعجر اته 


معاصر ه 


رقم الكّاب في المكتبة الشاملة: 91/5١‏ 
الطابع الزمني: 1-99 4-9 6-1 5-1 ١081م‏ 
المكتبة الشاملة رابط الكّاب 


5112111613: 


الحتويات 


مقدمة 


أما التائهون الذين قال شاعرهم: . 
وقد جعلنا الاب خحمسة فصول: . 


الفصل الأول البشارات 


تمهيد؛ 


© ا« اه« اه« اه اه« ٠١ ١ ٠ ١‏ 


حفظه من الرذائل والمتكدات؟ ١‏ ؛ 
تسميته صلى الله عليه وسلم بالأمين: 


ومن مقدمات بعثته أن حجرا كان 


الذين أسليوا بسبب البشارات: . . 


الى الال دم عه 
ام تونق اليه ...ب 


وجاء في سفر حبقوق: ٠".‏ 
وجاء فى سفر اشعيا ايضا: ٠‏ 


أسبه (صلى الله عليه وسلم) 


مكان بعثته (صلى الله عليه وسلم) 


صفاته (صل الله عليه وسلم) 


٠١ ٠ ٠ ٠ افلا يؤمنون © هه‎ 


الفصل الثانى المعجزة العلمية فى القران والسئة 


البينة العلمية فى القرآن . . . 
فقشرهة ع بد قاد ماع اه ف دده 


المنجدة التذرةا ل اليف .. . 


تهيد: 


موز وسطة التي ينك الليثه الثانية والأريعية 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ل د يذ يذ 


٠. عليه‎ 
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٠ 


٠١ ٠١ ٠١ ١ هج هه هو‎ «© ٠ 


(الصادقة) وتحبيب التعبد إليه: 


تا ىد ىد لذ لذ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠١ ١ ا«‎ ٠ اه‎ « © 


٠١ ١ و‎ ٠ اه‎ « ٠ 


٠١ ١ ٠ ا« و‎ « ٠ 


وه و ا« و ا و و و ا و و و ا و و و ٠١ ١ ١ ٠١ ١‏ 


٠١ ١ ٠١ ١ هج هه هو‎ © ٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


يكاذة جز ناكل اليا وام وو امه به 
الطا ى تقليي الغيان الالبوقةة ى دوه م عمسي ل ونوا 


الجهل بالتطورات التي تظهر على الجنين في كل مرحلة زمنية: 
كيف 0 العلماء من تقدير عمر الجنين وتحديد زمن تكون أعقاء الحنين: 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تا الى ىد لذ لذ 


المسيدزة التبرية ف وص تماق اللنين بعد الليلة القاية والأريمين: ++ ++ 
الفصل الثالث التحدي بالقران 
مخ يبتادت الأيسالة اليقة الثرائيلا امهو معن لوه ف ىه 
لالع القر ان وولااطنة مده مس م م يني و ود ع عار م ا 6 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


5 
5 
ا" 
ا" 
7 
0 
16 
ك5 
لا 
510 
5168 
0ق 
لك 
ل 
ل 
ا 
ا 0 
ا 
ا 
ا 
لك ل 
ا 
ا 
لت ا 
حت ل 
ن لل 


سر فصاحة القران وبلاغته: ل ل ل ل الى ىد يذ لا 
ومن وجوه فصاحته وبلاغته ما يأتي: وو و و ٠‏ 
اعتراف العرب الفصحاء ببلاغة القران وفصاحته: 


ع 


تحدى الكافرين أن يأتوا مكل © ا« اه ا« م ٠١ ١ ١‏ 


.- 


عللامات إلهية 2 القران ©« اه« و و و و ٠١ ٠١ ٠‏ 


الفصل الرابع المعجزة اللحارقة 

الوا ع اماي معد لا بده عه 
دقة توثيق أخبار المسعزات (خوارق العادات) : 
أولا: توثيق المعجزات في القرآن الكريم: . . . . 
ثانيا: توثيق هذه المعجوانت ى السنة النبوية: ٠‏ . 


9 


الفصيل انامس الوعد انلق 

ا ا ا ا ا 000 
تعريف الموكت: ٠.‏ ...6 .6م م م ةف امه 
حال المؤمن وحال الكافر عند الموت: ٠. . . ٠‏ 
لطيلة المتشية »وم د م مك 


البعث والنث 
5 إل ا ود نه جد هك وا أن اشام قود ارقا اتاد الوك أو القن و 
٠‏ 


قشي إل اللرقاقه ذمد بن سه د باقر 
طول الموقف والشفاعة لقيام الحساب .. . . . 
مالي بوالواة- + عوطم به 1ع ل 1 
افسامن المظال ين اقلق + مده وض .ء 


الحو ض و ا« ا اه اج و و ا و ا و و و ا و و و ا و ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 
سوق الكفار إلى النار ٠ه‏ ه اه ا و ا و ا و و ا و ٠١ ٠١ ٠ ١‏ 


الجا اا ا 
4] التبيئة لدخول الجنة: ‏ ...5.5.6.6 .6..ء 
5] دخول الجنة: ...و ثةث .ةو ةقف قفةه 
8 كله هن ملفل بلقل م وو 1 
7] المقبال اللقلؤة اد ممه مس١٠‏ 
8 ما يضيفون به عند دخوطم: ..6.5.65.656٠‏ 
9] اهتداؤهم إلى منازهم: 5 


النار وه و ا ا ا او ا و و و ا و و ا و و و ا و ةا و٠‏ ةو ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 


الحتويات 


41/ 


١ /ا‎ 

١ءا/٠.‎ ٠ 
١5م٠‎ 
اليكل‎ 
احقال‎ 


١٠ ٠.6 
١٠ ٠.65 
١هاآ‎ ٠.٠ 
١هاآ‎ ٠.٠ 


١ةه”‎ 5٠٠ 
١” ٠٠ 
١ة”‎ . ٠ 
١ة”‎ ٠ 
١ة”‎ . ٠ 
١5 ٠.٠ 
١5 ٠.٠ 


.ث ٠.‏ همهة| 
.ث ٠.‏ همهة| 
ث ٠.‏ همهة| 


١ةك٠ء.٠‎ 
١ةك٠ء.‎ ٠ 
١هالء.‎ ٠ 
١ةهىملع‎ ٠ 
١59.٠ 
١59.٠ 
ال‎ 7 
١ا/لن‎ .٠ 


511216120 


ليك ل 
الك ال 
ردك ل 
ا 
نك ل 
لحك ل 
/اءة 51 
يك الل 
حك ل 
ف اليك لل 
أ١اءة١.ع"‏ 
ات 40 
واكك ال 
3 لك ا 
هاءهة ١ع"‏ 
كاءهة١‏ .ع" 
/ااءة١‏ .ع" 
اليك اق 
د الك ا 
يك ل 


خلق الباوةا م مرحم و . 


تغيظ النار عند رؤيتها للكفار: 


انيه القاوة.. > + م 
دركات الثاة. قهء 
سعة النار وبعد قعرها: . 
فوزية لقان ع م ده 
وقود الثار: ٠‏ .6.65.6.. 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


شدة حرها وعظم دخانما وشرارها: 
عظم خلق أهل الثار: ٠.٠.6.٠.‏ 
شدة ما يكابده أهل النار من عذاب: 
صور من عات اهل التاو؟ و٠‏ 


ع 9 
اعتاف المعذينة عه ءءء 


حسرة اهل الثار: ٠6.6.6.956.ه.‏ 
شدة بكاء أهل النار: لد د يذ تا 


تخاصم أهل النار بعضهم البعض: 


تبر الشيطان من أتباعه في النار: 


الخلود في الثار: ..6.66.6.5.٠.‏ 


المصادر والمراجع 


0 القران الكريم. ١و‏ و و ٠‏ 
ب) كتب التفسير وعلوم القران: 
جح( كن اديت وشروحه 0 


! 
: 
م دن شرلا 
(ه) كتب اللغة: ٠٠. ٠.‏ 
! 
: 


و) كتب العلوم الحديفة 


5 #تقود أشوفية + 


فهرس 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


امحتويات 


١الو‎ .٠ 
١مل.‎ 
١املك٠.٠6‎ 
١امك‎ ٠.6 
١ا/لال.‎ ٠ 
١ا/ال.‎ ٠ 
١ا/ال.‎ ٠ 
١ا/ال.‎ ٠. 
١ا/ال.‎ ٠. 
فيل‎ 
ف فيل‎ 
١/٠. 
ذفلا‎ 
.ةما‎ 
.لاما‎ ٠ 


٠‏ .لما 
ل ل قلفلا 


٠‏ .لما 
طلفل 
طفل 


ل 


١9١٠ 
لدل‎ 
لحل‎ 
ولحل‎ 


١95 ٠6 


١. 
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عن الاب 


الكرو ينات" الزسول مزه الله عليه وآله وسلم ومعجزاته 
المؤلف: عبد الجيد بن عزيز الزنداني 

الناشر: دار الإيمان - الماهرة 

الطيعة:.- 


الحتويات 


512111612. 


الحتويات 
عن المؤلف 


الشيخ عبد الجيد بن عزيز الزنداني هو سياسي وداعية بمنى» وهو مؤسس جامعة الإ يمان الشرعية بابمن ومؤسس اليئة العالمية للإعجاز 
العامي في القرآن والسنة في مكة المكرمة. رئيس مجاس شورى حزب التجمع التي الإصلاح وأحد كار مؤسببي جماعة الإخوان 
المسلمين في المن 

الولادة والنشاة 

ولد الشيخ عبد المجيد بن عنزيز الزنداني ولد فى قرية (الظهى)» فى مديرية (الشعر) من محافظة اب إحدى محافظات اججمهورية العنية» 
في عام 1 194م؛ وتلقى التعليم الأولي في الاب -إبان الحم الإمامي في الهن- ثم في عدن وأكل الدراسة النظامية فيها. 

الشيخ الزنداني في مصر 

وبعدها خرج لمواصلة الدراسة الجامعية في جمهورية مصر العربية» وهناك التحق بكلية الصيدلة ودرس فيها لمدة سنتين» بسبب اهتمامه 
بالعلم الشرعي منذ نعومة أظفارهء أخذ يقرأ في علوم الشريعة ويتبحر فيها وتسنى له الالتقاء بأكابر العلماء في الأزهر الشريفء وكذا 
الطللاب العنين 2 مصر وعلى رأسهم الأستاذ الزييري» وفتحت للشيخ آفاق واسعة 2 فهم نصوص الشريعة. وخلال وجوده 2 مصر 
كان له اتصال يماعة الإخوان المسلمين وتأثر بم. 

العودة إلى امن 

عاد لليمن وساهم في جهود حماية الثورة اجمهورية التى قضت على الحم الإماني عام 1هم/؟195م, وقدم عبر إذاعة صنعاء برنائح 
(الدين والثورة). 

العلمى 2 حي (الشيخ عثمان)» 9 عاد إلى مدينة صنعاء بعد نجاح الانقللاب الأبيضّن الذي قام به الرئيس (عبد الرحمن الإرياني) 
ضد الرئيس (عبد الله السلال) عام ١951‏ م؛ والمعروف ب(حكة حامس من نوشبر)» وتولى إدارة الشئون العلمية في وزارة التربية 
والتعلييء وساهم بالتدريس لعدد من المواد العلمية في مدارس اجمهورية كادة الأحياء» ثم تعين رئيسًا لمكتب التوجيه والإرشاد منذ 
إنشائه عام 191 مء وخلال عمله هذا عمل على إحداث تفاعلات فكرية واسعة عبر استقدام عدد من كار المفكرين العرب والمسلدين 
إلى البمن» وكان يقود تنظيم الاخوان المسلمين في المن. 

عين 2 وزارة المعاردف (التربية والتعليم ) » ويداك حياته بالتصنيف والتدريس» فألق كاب التوحيد مع جموعة من العلماء كيج 2 
المدارس الإعدادية والثانوية» ولقد جلت له كثير من الأشرطة الدعوية والحاورات 2 دعوة الكافرين ومنها شريط إنه الحق» وترجمت 
كثير من كتبه إلى عدت لغات وكذا عطن اشر طيد: 

الذهاب إلى السعودية 

وانتقّل إلى المملكة العربية السعودية وعاش فيها حقبة من الزمن» وقام بالتدريس وإلقاء امحاضرات» وساهم في تأسيس هيئة الإيجاز 
العلى "فى القران. والبقة ى املك الغرية التعودية وتراسرا عد بذاك 

ثم عاد إلى بلده البمن وأسس جامعة الإيمان للعلوم الشرعية» وتواصلت مصنفاته وأبحائه في عم الإيمان والإيازء وكذا في الدعوة 
ومنبجها ولقد منح شهادة الدكتوراه من جامعة أم درمان الإسلامية بالسودان. 

مقالات وأبحاث للشيخ الزنداني 

* الأقار الصناعية تشبد بنبوة مد 

* منطقّة المصب والحواجز بين البحار 
كتب الشيخ الزنداني ومؤلفاته 

.١‏ عم الإيمان 
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الحتويات 


م. نمو الإيجان 
4 التوحيد 
ه. البينة العلمية في القرآن الكريم 


5121612. / 


١‏ مقدمة 

1١ ع‎ 2 ١ ١ مقدمة‎ 

إن امد لله هده ونستعينه ونستغفره ولستبديه» ونعوذ بالله من شرور انفسنا» وسيئات اعمالناء» من بده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن مدا عبده ورسوله. 

يا أمها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا عُوتن إلا وأنتم مسلمون )٠١*(‏ [آل عمران: ]٠١*‏ . 

يا يها الناس اتقوا ربكر الذي حَلفَكر من نفس واحدة ولق منها زُوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسائلون به 
والأرحام إِنْ اللَّهَ كان عليكر رقيبا )١(‏ [النساء: ]١‏ . 

يا أمها الذين آمنوا اتقوا اللّه وقولوا قولا سديدا )7١(‏ يصلح لكر أعمالكر ويغفر لكر ذنوبكر ومن يطع الله ورسوله ققد فاز فوزاً 
عظيما )7١(‏ . 

[الأحزاب: دلاء الا . 

أها بعك: 

* أبن كان سكان الأرض الموجودون اليوم قبل مائة عام؟!. 

* وابن سيكونون- ونحن معهم- بعد ماثة عام؟!. 

والجواب: 

فتن متشافرون نيغبت الماضى وعيب المستتيا 1اء 

* ففن الذي خلقَنا وجاء بنا إلى هذا الوجود؟. 


* وما الذي يرضيه من أفعالنا؟. 

* وما الذي يغضبه علينا؟. 

"ناذا غرت3 

* وما الذى ينتظرنا بعد الموت؟. 

وما الأدلة على كل ذلك؟. 

إن الذي خلق فسوىء وقدر فهدى» لا يمكن أن يترا بدون هدىء فهو الذي خلق الكون» وهدى كل مخلوق إلى ما قدر له: هو 
الذى ببدى الشسين_ والقمر والليل والنهار» والحيوان والشجرة وجسيميات: أضغر الذرات إلى مااقدر لاء 

وشاء الخالق سبحانه أن يبدينااء نفلق لنا أدوات العلم ونحن في بطون الأمبات ا قال تعالى: واللَّهُ أخرجكر من بطون متك لا 
تعليون شيا وبجعل لك الشمع والعات وَالْأَقْدة لعلك تَشَكرونَ (78) [التحل: 78] . 

وبدون هذه الأدوات لا نستطيع كسب أي عل كا لا يقدر أحد أن يمنحنا شيئا منبا قال تعللى: قل أرأيتم إِنْ أَحَدَ الل ممع 
0 وَحَمَ على قُويكز من إله عير الله يتيك به انظر كيف نُصَرّفٌ الآيات ثم هم يَصدفْونَ (4) [الأنعام: 45] 

وما خلق الله لنا أدوات العم التي بها فسمع ونرى ونعقل إلا وهو يريد لنا أن تتعل. 

ونا أن أسمع» نفلق لنا أدوات السمع. 

ويريدنا أن نرى» نفلق لنا أدوات الإيصار. 
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و٠‏ آنا التائبون الذين قال شاعرهم: 


ويريدنا أن نعقل ما نسمع ونرى» تفلق لنا القاب والفؤاد كي نعقل .»١«‏ 
5-6 الأدوات نكتسب العل. 
وأول عل يريدنا الحالق أن نعلمه هو أن نعل أنه لا إله إلا هوء وأن نعلم صفاته سبحانه» وأن نعل أن مدا رسوله الذي أرسله إلينا هاديا 
ومبشرا ونذيرا. 
وأن نعلم الدين الذي ارتضاه لناء 
وان نعم مستقبلنا ومستقبل البشرية الذي سير إليه بعد الموت الذي نخرج به من حياتنا الدنيا. 
لكن هذه العلوم لا تعلم على الوجه الصحيح إلا بتعليم يأتينا من الذي خلقناء وأحياناء وبيتناء ويبعثنا بعد موتنا. 
اذلك أرسل الله الرسل لتعلينا بلغة نفهم دلالاتها ومعانيها 5 قال سبحانه وما أَرسلْنا من رَسول إلا بلسان قومه ليبن لحم فيصل الله 
مَنْ يشَاءُ ويبدي من يِشَاء وهو الْعَزيد الحكيم (4) [إبراهم: 4] ٠‏ 
فلا يبقى لأحد من البشر عذر يعتذر به وحمة يتعلق با كا قال تعالى: 
رسلا مسرن ومنذرين للا يكونَ لنّاسِ عَلّ الل جه بعد اسل ركان اللَّهُ عزِيزاً حكيماً )1١(‏ [النساء: 158] . 
أما التائيون النين قال عر 
جنت لا أعم من أين ولكني أتيت!! 
ولقد أبصرت قذامي طريمًا فشيت!! 
وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت!! 
(1) الفؤاد والقلب مكان عملية التعقل. 
يف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟! 
لسك أدرئ]! 
ركاذا لمث أدرف فا 
للك دولا .. 
اذا لا يندرئ: هذا الكائر المتخرمل؟ 
لأنه رت رسول ربه» و يتلق الحدى منه» فعاش تاها بتخبط في الطلاسم .»١«‏ 
والعلم بالرسول وصدقه هو: مفتاح العلم ومفتاح الحدى والفوز في الدنيا والآخرة. 
لكن إعاتنا ا ا ا إذا عرفنا أدلة صدقه وبراهين رسالته. 
للم راي ل فرك من الكفر حتق اله المدلة زمرك عل اد عل وص : » كا قال سبحانه وتعالى: أ يكن 
ين قروا لأ لكر ارين قز ل البيئة ( )١‏ رسول من الله يتلوا صحفا مطهرة ( ؟) فيها كيب ف , قيمَة (م) 
[البينة: ١‏ م 
ولقذا جعل: الله الينات: والمتعرات: فلبادات إطية أبذ الله بها رسله حق لا يكذبهم الثأن» قال تعالى: لقد. أرسلنا: رسلنا باليينات 
[الحديد: ه5] . 
ويتحدى الرسول قومه أن يأتوا بمثل ما جاءهم به من المعجزات التي يعجز أماءها البشر» فتخضع رقابهم لبينة السول ومعجزاته» ويعلموا 
أنه مرسل من الله خالقهم. 


. الطلاسم هي: المعميات ... وه اسم القصيدة التي منها هذه الأبيات للشاعى «إليا أبو ماضي»‎ )١( 


وهذه اليينات والمعجزات التي يؤيد الله بها رسله هي: التي حولت حر فرعون الذين كانوا يقولون لفرعون قبل مواجهتهم مع موسى- 
عليه السلام-: إن لنَا لأجراً إِنْ م تحن الغالبين )4١(‏ قال نعم وإنكر إذاً كن المفَريِينَ (49) [الشعراء: -4١‏ *8] فوعدهم فرعون 
بما طليواء وزادهم أن يجعلهم مرخ الحاشنية؛ ولا ألقوا حبالهم 57 وجاوًا بسحر عظيم امتوكيز ا ينا ع الدانوية اع الستوني أن 
يلت عصاه الى موسى عصاه فَإِذا في تلقف ما يَأفكُونَ (45) [الشعراء: غ] . 

لي السحرة ساجدينَ (45) قالوا آمَنا يرب الْعالَينَ (49) رَبَ مومى وهارونَ 

)8 4) [الشعراء: 5غ-8غ]. 

فاتقاب السحر على الساحرء وأسقط أمى فرعون» فتوعد السحرة: قال آمنتم َه قبِلَ أن آذنَ لك إَِّهِ لكبير كر الذي عَلسْكرْ السَحْر 


فَسوْفٌ تَعليونٌ لأْعطعن أيديكر وأرجلك مِنْ خلاف وَلأصلْدك عن (45) [الشعراء: 45] ٠‏ 

فكان رد الإيمان الذي وقر في قلوب السحرة بعد أن رأوا البينة والمعجزة أن قالوا: قالوا نْ نؤْثرَكَ على ما جاءنا من اليينات والَّذي 
قطرًا فَاقضٍ ما أَنتَ قاض إِما تَقْضي هذه الياءَ الدنيا (9/) [طه: 07/9] . 

واو انلو الشف انضرا ا وصدقوه» فهانت الدنيا أمام وعد الآخرة» وصغر فرعون في أعين السحرة المؤمنين» وهان الموت 
أمام الإيمان. 

وبينات الرسول ومعجزاته هي: القنطرة التي عبر عليها الصحابة من الكفر والتكذيب إلى الإيمان واليقين. فبعد أن كانوا من المكذبين 
الذين يرمون الرسول بالسحر والكهانة والشعر والافتراء» صاروا ,تسابقون لامتثال أمره ويبتفون قائلين: " فداك أبي وأمي يا رسول 


5 
مل 


0 

ببينات الرسول ومعجزاته هو: العلم الذي يحب أن يأَخذ منه كل مس ما يثبت له صدق الرسول صلى الله عليه وسلء وأنّه قن 
ل 
ان عل أن أل دك ين ريك لمق كن وى | عا وا الألباب 0 [الرعد: ]١9‏ . 
والعلم ببينات الرسول ومعجزاته بثر التصديق للرسول» والإيمان بالوعد والوعيد» فيثمر الحبة لله» والحرص على مرضاته» والفوز يجناته» 
كا يشر اللحوف من الله ومن عذاب النار. ْ 
وببذا يتولد الدافع القوي في نفوس المؤمنين إلى فعل الطاعات واجتناب المحرمات» فيفيض الحير في الجتمع فيضاء ويغيض الشر 
غيضاء ولسعد البشرية حياة مصبوغة بالفضيلة» بعيدة عن الرذيلة والجرعة. 
وبينات الرسول ومعجزاته هي: العروة الوثقى التي يعتصم بها المؤمن أمام أمواج الفتن والشبهات الت لا يصمد أمامها من اكتسب إيمانه 
تقليدا للأباء سا المجتمع . 
كا أنها العصمة أمام تيارات العلمانية» والثقافات المعادية للدين التي تغزو الناس بوسائل الإعلام» التي تدخل عليهم البيوت والغرف. 
فكان لا بد من شر الدواء الوافي من أمراض الشكوك ومزالق الفتن. 
فرأينا أن نقدم خلاصة مفيدة لبعض بينات الرسول- صلى الله عليه وسل- ومعجزاته التى أيده الله بباء وأقام بها الخة على عباده. 
وما كان رسول الله- صل الله عليه وسلم- هو رسول الله إلى الناس كافة» فقد جعل الله بينات رسالته ومعجزاته باقية متجددة م 
٠٠7‏ وقد جعلنا اكاب خحمسة فصول: 


فن أراد البينة وجدها وشاهدهاء في عصر النبي صل الله عليه وسلء وما بعدهء وإلى يومنا هذاء وإلى ما شاء الله. 
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فالقرآن هو المعجزة الكبرى الباقية ا 


معجز في فصاحته وبلاغته. 

ومعجز في علومه. 

وهو جل موثوق لمعجزات الرسالة الموثقة بأعلى درجات التوثيق التي أقر بها المؤمن والكافر. 

ومعجز في أخباره. ويمكن للناس التأكد من كل أوجه إعازه. 

وقد جعلنا الكّاب خمسة فصول: 

الفصل الاول: قدمنا فيه للقارئ اليم بعص البشارات الى له تزال موجودة قِ كنن النصارى» والييود» وا هندوس» والجوس. 
ونقلناها من مصادرها بلغتبا الأصلية» ومن الكتب الت يقدسها أهلها إلى يومنا هذا. وهذه البشارات من الشبادات التي استشبد الله 
عليها أهل الاب كا قال تعلى: ويقول الذين كفروا لست موسلا قل كفى باللّهِ شهيدا بينى وبتك ومن عنده علر الاب ("4) . 
[الرعد: غ] 

وبينا في الفصل الثاني: المعجزة العلمية في القران والسنة» برعا ارات العلمية القرانية. وهذا لو ره أكابر علماء عضرنا في 
مجال العلوم الكونية والطبية» ويأتي هذا الإيجاز محممًا لوعد الله القائل: يي آياتنا في الآفاق وَفي الديم حَىََ شين هم أنه ل 
أو يكف ريك أله على كل شَيْء ميد ( “'ه) إفصلت: ه] . 

وأما الفصل الثالث: فقد بينا فيه معجزة 00 بالقران» ومنها فصاحة القرآن وبلاغته في مفرداته وتراكيبه» التي أعزت فصحاء 
العرب وبلغاءهمء فلم يجد المكلبرون والجاحدون منهم إلا أن يقولوا عنه: حر يوئر لأن القرآن كلام الله الذي حمل العلم الإلي وينم 
عن العظمة والصفات الإلهية التى لا تحد بحد. 

ومن معجزات القرآن تحديه للإنس والجن أن يأتوا بمثله» وأعلن القرآن للثقلين من الجن والإنس أنهم لن يقدروا على المجيء بمثل كاب 
الله كا قال تعالى: قل لين اتَمَعَتَ الإنس والحن على أَنْ يأتوا بثلٍ هذًا القران لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لض هيا (84) 
[الإسراء: 88] » بل تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله وتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله» كا ذكرنا علامات واضحة في القرآن تدل قارئه 
وسامعه أنه من عند الله عنى وجل واستحالة أن يكون من عند غيره. 

وأما الفصل الرابع: فد جمعنا فيه الكثير من اللحوارق المعجزة التي أبد الله بها وسوله في كل حراحل الدغوة» مغل الشقاق القمء 
ونزول الملاتكة لقتال مع المسلمين» وتكثير الطعام القليل ليكفى جيش المسلمين في عدة غزوات» ونبع الماء مو بين أصبابعه سق يفيف 
على العطشى من جيش الصحابة الذي قد يصل إلى الآلافء وغيرها من اللحوارق الشاهدة بتأبيد الله لرسوله صل الله عليه وسلم. 
وجل بعضها القرآن كا في سورة الأنفال مذكرا بما أنزل الله على رسوله من الملائكة» والمطرء والنعاس» الذي نزل على المؤمنين أمنة. 
قال تعالى: 

+ إن كنم أمنتم الله وما أَنرْلَنا على عبدنا يوم الفرقان يوم الى امعان واشّهُ عل كل شَيْءٍ قَديرٌ [الأفال: 41] . 

وامصرهنا ارارق التي جلت في السنة» ويا ها افتارتك ل السنة مق 

وتجمانا الففيل الأخير ما يخا بشريااية الرسول صلى الله عليه وسلم من نعي أبدي» يفوز به أهل الإيمان» وعذاب مقي يحيط بأهل 
الكفرن سائلية المولى أن يفنا والمطلنيت ما قدفتاء 

كا أننا نادي كل مؤمن غيور أن إساهم معنا في نشر حقائق الإيمان» وتذكير المسلمين بهاء كا قال تعالى: وذَكْرُ إن الذكرى تتفع 
المؤمنين (هه) [الذاريات: هه] وكا قال تعالى: قل هذه سَبِيلٍ أدعوا إِلَ الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى [يوسف: ]٠١8‏ . فن 
كان من أتباع مد صلى الله عليه وسلء فعليه أن إساهم في الدعوة إلى الل يا قال عليه الصلاة والسلام' بلَخوا عنى ولوآية" »١١‏ . 
فعلى الأب أن يبلغ أبناءه. 


511216120 ١١ 
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وعلى الولد أن يبلغ أهله. 

وعلى الاستاذ أن يبلغ طلايه. 

وعلى الشيخ أن يلغ رواده. 

وعلى القائد ان يبلغ جنده. 

وعلى الزعيم أ يبلغ أتباعه. 

وعلى المسلدين أن يبلغ بعضهم بعضاء وعليهم أن يبلغوا سائر الأمم. 

فإذا عم الناس بينات الرسول ومعجزاته» علموا أنه الرسول الصادقء فاتبعوه» وسلكوا طريق الفلاح في الدنيا والآخرة. 
وننادي أصحاب المال أن يبذلوا من أموالهم. 

وأن يساهم أصحاب الجاه بيجاههم. 


010( هه البخاري وأحمد في مسنده» والترمذي من حديث ابن عمرو. 

وأصحاب العلم بعليهم. 

وأصحاب الجهد بجهدهم. 

وأن لتشابك أيديهم بالتعاون لنشر حقائق الإيمان الذي جعله الله أفضل الأعمال يا قال سبحانه: أَجَعلم سقاية الحاج وعمارة المسجد 
الحرام كن آمن الله واليوم الآخر وجاهد في سبيلٍ الله لا يستوون عند اللَّهِ واللّهُ لا بدي القوم الظالمين 

.]1١9 [|التوبة:‎ )19( 

واخل وعوايا أن إتيد لك رنب“ الفالن 

تأليف فضيلة الشيخ عبد الجيد الزنداني غفر الله له ولوالديه ولسائر المسلمين 

الفصل الأول وانه لنى زبر الْأُولينَ البشارات في الكتب السابقة 


؟ الفصل الأول البشارات 
60١‏ تمهيل: 


الفصل الأول البشارات 

هيد ع ع 

قاء يانه أن يكقل الخ نه بق اللمقية الاأضيزة ةا رتضيا نع سين دقار مره الرنسا :بويا لاطا قن عدي سلاف الجاقة عرائنة 
: ينهذ البشرية في الحم يرة من تار : من الرسل ٍ 

لكل زمان ومكان إلى قيام النافةة فاختان مريداته له الهمة عيده ووشرك عند اسل الله عليه وسلم النني العربي الأميء وأهله حمل 

هذه الرسالة» وجعل له قبل مجيئه وظهوره إلى الدنيا مقدمات وبشارات تنئ وتبشر بظهوره» وأخذ الله سبحانه الميثاق على جميع 

الأنبياء بالتصديق تحمد صل الله عليه وس إذا جاءهم» قال سبحانه: وذ أَحَدَ الله ميثاق النبِيينَ ا اتيتكز من كاب وحكة ثم جاء فا 

10 مصدق لما معكر لتَؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلك إصري قالوا أقررنا قال فاشبدوا وأنا معكر من الشاهدين 

٠. ]8١ ال عمران:‎ )81( 

قال قتادة: هذا ميثاق أخذه الله على النبيين أن يصدق بعضهم بعضاء وآ لقنا كات الله ورسالانة» غلك الكنياء كانه ال ورسالانه 


إلى قومهم» وأخذ عليهم- فيما بلغهم رسلهم- أن يوْمنوا تحمد صل الله عليه وسلم ويصدقوه وينصروه «1» . 
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وأشار- سبحانه- إلى القرآن العظيم في كتب الأنبياء السابقين كا قال تعالى: انه بي زبر الأولين (155) [الشعراء: 155] أي: أن 
ذكر هذا القرآن موجود ومنوه به في كتب الأنبياء السابقين» وهذا الاب هو الرسالة التي حملها النبي اللحاتم إلى البشرية. 

.؛90/١ أخرجه الطبري بسند حسن كا في التفسير الصحيح‎ )١( 

ومن ثم تناقات أمم الأرض عن طريق الأحبار والرهبان والكهان خبر النبي اللحاتم الذي بشرت به النبوات السابقة» ولما انتقطعت 
الرسالة بعد عيسى عليه السلام فترة من الزمن »١«‏ » زاد تلهف أمم الأرض إلى النبي الخاتم» وكان عيسى عليه السلام هو آخر من 
د دريل ال دويز عن الأبياء > للرهاز يعت ف خط ل إبرائل» 

يا يني إسرائيل إِفي سول اله ليك مصدقا لما بين يدي + من التوراة مسرا سول يق من بعدئ اسمه أَحمد [الصف: +] وبدأ أهل 
الكتب وغيرهم كالمندوس والمجوس يتوقعون قرب ور بناء على ما يبجدونه في كتبهم وأخبار أنبيائهم من الوعد بمقدمه والإإخبار 
بزمان ظهوره ومكانه. ْ 

وقد سجل التاريخ في هذه الفترة مقدمات وحوادث تدل على قرب مقدمه وظهوره صلى الله عليه وسلرء منها ما كان قبل مولده» ومنها 
151 يلتم انا ون ها" كان قباد تنه 

فأما ما كان قبل مولده نه تناقل الأحبار والرهبان إذكر النبي الخاتم» بل كان البهود في بلاد العرب عندما يقاتلون قبيلة من العرب 
يخوفونهم بقرب مبعث نبي يقاتلونهم معه فكانوا يقولون سيبعث نبي آخر الزمان نقتلكم به قتل عاد وإرم وكانوا يدعون بين يدي قتالهم 
مع العرب بقوهم: " اللهم انصرنا بالنبي المبعوث في آخر الزمان". فلما ظهر الب من غير بني إسرائيل كفروا به يا قال تعالى: وَكَا 
جاءهم اب من عند الل مُصَدّق لما مهم وكنوا من قبل يحون عل الذينَ كفروا فلا جاءهم ما عَرَهُوا كمروا به لَه الله عل 
الكافرين (59) [البقرة: 869] . 

ومن الإرهاصات على قرب مقدم البي أن الراهت" عيضا" الذى ثرك بلاد 


ه لبر بير ابراسير - 


١‏ )لل معنو رايبا اام قر عار ايسان يا أَهْلَ الاب قد جاء ف رَسوثنا ين لكر على قثرة من 
لحل أن تَعولُوا ما جاءنا مِنْ شير ولا تذير ققد جا 1 شرنو اللائقة ]. 

الشام وقدم إل فرك 52 أخر اهل كه أنه قل جنا زمن النبي الذي تدين له العرب ار والذي ل 
وانما كان أهل الاب يعرفون ذلك من كتبهم وأخبار أنبيائهم كا قال تعالى: الي معن ارول إلى الي الذي و و 
عندهم في التوراة وَالْإنْجيلٍ [الأعراف: ]١50‏ . 

ومن الإرهاصات على مقدمه في عام ولادته أن الله سبحانه أهلك نصارى الحبشة القادمين من الهن لهدم الكعبة المشرفة التي ستكون 
قبلة للرسول القادم وأمته» مع أن قريشا كانت قد أعلنت تخليها عن البيت لعجزها عن الدفاع عنه» حيث قال عبد المطلب: للبيت 
رب نيه ومعلوم أن هذا الإهلاك لم يكن لأجل المشركين» وإِنما كان ذلك حماية لقبلة الرسول القادم وأمتدء “قال تعالى: 


مه سم 


َأ ا ” )١‏ أل يحل كيدهم في تَضْليلٍ ( ؟) وأَرسل عَلييم طَيراً أببيلٌ (") تَرمِيم حجارة من 
) جََهُمْ تعض مَأْكُولٍ (ه) [الفيل: -١‏ ه] . 

8 مقدمه إلهام الله لدّه عبد المطلب أن يختار له الاسم الفريد بين قومه" محمد" والذي تطابق مع ما جاء في البشارات 

السابقة» دون علم من جده أو أحد من أهله بذلك. 

ومن ذلك خاتم النبوة الذي كان علامة مميزة على ظهره الشريف تدل على نبوته يا ذكر ذلك في الكتب السابقة «7» » وقد روي أن 

أجل كيان اليوة 
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)١(‏ اللخصائص الكبرى للسيوطي /١‏ ٠ه»‏ وقد أورد كثيرا من الأخبار عن إرهاصات مقدم محمد صلى الله عليه وسلم» ف عن 
الازدياد من ذلك فليرجع إليه. 

)١(‏ أخبر أحد رهبان النصارى سلمان الفارسي رضي الله عنه أن من علامات النبي اللحاتم أن على ظهره خاتم النبوة» وتعرف عليه 
بعد ذلك في المدينة النبوية بهذه العلامة كم أخرجه الحا وصصحه ووافقه الذهبي. 


١‏ حفظه من الرذائل والمنكرات: 

أغمى عليه عندما رأى علامة خاتم النبوة على مولود 2 مكة من غير بنى إسرائيل د١1‏ » ؛ لأنه وقومه اليبود كانوا ينون ايكون من 
بي إسرائيل. 

ومن الإرهاصات في أول طفولته البركة التي حلت في بيت مرضعته حليمة السعدية حيث كانت أنعامهم تروح شباعا ممتلئة باللبن 
الكثير» بينما كانت تلك البلاد مجدبة والناس يشكون جوع الأنعام ضف 5 

فق الأرها مالك نذادلة شن الخد وهو مكاعر أنرن رقن لدعي ا وازتم لزالله ساوراته قي وس أنافوي وعريلني 
مع الغلدان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه واستخرج القلب ثم شق القلب» فاستخرج منه علقة فقال: هذا حظ الشيطان منك ثم غسله 
في طست من ذهب بماء زمزم ثم لآمه فاعاده مكانه وجعل الغلمان إسعون إلى أمه [أاي مرضعته] فقالوا: إن مدا قد قتل!! جَاؤْه 
وهو منتع اللون» قال انس: فلقد كنت ارى أثر الخيط في صدره «”» . 

حفظه من الرذائل والمكرات: 

مع أنه شاب عاش في بيئَة جاهلية وبين جاهليين» لم يذكر عنه شيء من الرذائل» ولو عرف شيء من ذلك لعيب بهء لا سها مع 
حرصهم الشديد على إلصاق التهم- الكاذية- به بعد نبوته. 

ومع ذلك عاش محفوظا من الرذائل طوال عمره. وقد قال سبحانه: أم ل يعرفوا رسولهم فهم له منكرون (19) [المؤمنون: 19] . 
وقال- سبحانه - م شدا رسوله يفوك لهم: 33 قد لنت فيك عمراً من قبله أفلا تعقلون [يوأس: 15] 8 

.45 /١ الخصائص الكبرى للسيوطي‎ )١( 

(؟) رواه ابن حبان والطبراني وقال الذهبي: هذا حديث جيد الإسناد. انظر صحيح السيرة النبوية ص 8ه. 


* تسميته صلى الله عليه وس بالأمين: 

.7.1 ومن مقدمات بعثته أن را كان يس عليه: 

."5 ومن مقدمات بعثته الرؤيا الصالكحة (الصادقة) وتحبيب التعبد إليه: 

وفي خلال هذه الفترة عرف قومه صدقه ونزاهته وأمانته وكريم أخلاقه حت عرف بينم بالضاد ق الا فين 4 وامئوة على ودائعهم 
وأماناتهم واسمّر ذلك منهم ع عاد خصومتهم له بعد النبوة» فهل يعمل ممن هذه صفاته أن يصدق الناس ويكذب على الله» ويحفظ 
أمانات الناس ويخون أمانة اللّه؟. 

ومن الإرهاصات أن قراشا كانت تل عوه الام 

آسميته صل الله عليه وس بالأمين: 

فقد اختصمت قريش من يرفع الجر الأسود عندما أعادوا بناء الكعبة» فكوا بينهم أول داخل» فدخل رسول الله صلى الله عليه وس 
فقالوا: قد جاء المي .»١«‏ 
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ومن حفظ الله له أنه هم أن يستمع للغناء في سمر مع أهل مكة في ليلتين فعصمه الله منهماء بأن ألقى عليه النوم حتى أصبح «27 . 
ومن مقدمات بعثته أن را كان يس عليه: 

قال النبي صل الله عليه وسلِ: «إني لأعرف را بمكة كان يسم عل قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن» "0 . 

ومن مقدمات بعثته الرؤيا الصالحة (الصادقة) وتحبيب التعبد إليه: 

قالت عائشة رضي الله عنها: أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت 
مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الحلاء» وكان يخلو بغار حراء» فيتحنث فيه" وهو التعبد" اللياللي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله» 
ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة» فيتزود لثلها حتى جاءه الحق (الوحي) » 

.54 رواه الا م وصححه على شرط مسا ووافقه الذهبي. انظر صحيح السيرة النبوية ص‎ )١( 

)١(‏ رواه ابن إححاق» واحاق بن راهوية والبزار وابن حبان» قال الحافظ: وإسناده حسن متصل انظر سبل الحدى والرشاد في سيرة 
خير العباد محمد بن يوسف الصاحي ١4/٠7‏ وصمحه الحا م ووافقه الذهبي. 


”٠.‏ النين أسليوا سبب البشارات: 

وهو في غار حراء »١«‏ . 

الذين اسلموا إسبب البشارات: 

وأما بعد بعنته صلى الله عليه وسل» فقد شاهدنا سرعة إقبال أهل المدينة على الإسلام يحثهم على ذلك ما كانوا إسمعونه من اليهود عن 
مقدمه» وما كانوا يستفتحون به على أعدائهم كا بيناء بينما كان أهل مكة يصدون عنه ويحاربونه. 

كان عيذ الله بن سلام ممن أسلم أيضا على هذه البشارات وهو أعلم أحبار اليهود القاطنين في المدينة المنورة باعتراف اليهود أنفسهم» 
وهو تمن قال الله تعالى فيه: قل أَرَأَم إن كان مِنْ عند الله َكمَرتم به وََدَ شاهد مِنْ بن إسرائيلَ على مثْله امن وَاستَكيرتم إنَّ الله 
لا مبدي الْقّوم الظَالمِينَ )٠١(‏ [الأحقاف: ]٠١‏ » وكان عبد الله بن سلام قد بلغه مقدم النبي صل الله عليه وآله وسل المدينة» فأتاه 
يسأله عن أشياء فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟» وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟» وما بال 
الولد ينزع إلى أبيه أو أمه؟» قال: أخبرني به جبريل آنفا. فقال ابن سلام: ذاك عدو البهود من الملاتكة. قال: «أما أول أشراط الساعة 
نار تحشرهم من المشرق إلى المغرب. 

وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد» وإذا سبق ماء المرأة ماء 
الرجل نزعت الولد» » قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: يا رسول اللهء إن اليهود قوم ببت» فاسألهم عنى قبل 
أن يعلموا باسلامي. لخاءت اليهود؛ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسل: «أي رجل عبد الله بن سلام في5؟» قالوا خيرنا وابن خيرناء 
وأفضلنا وابن أفضلنا فال النبي قل اله عليه وآله وسلم: «أرأيتم إن أسل عبد الله بن سلام؟» قالوا: أعاذه الله من ذلك» فأعاد عليهم» 
فقالوا مثل 

)١(‏ البخاري ك/ بدء الوحي ب/ حدثنا يحبى بن بكير. ا 

ذلك. خفرج إليهم عبد الله فقال: أشبد أن لا إله إلا الله ون مدا رسول الله. 

قالوا: شرنا وابن شرناء وتتقصوه. قال: هذا كنت أخاف يا رسول الله «(» ١ ٠‏ 

وكان زيد بن سعنة بمن أسم على هذه البشارات أيضاء وهو من علماء الهود حيث تعرف على صفات النبي صلى الله عليه وسلم» والتي 
منبا انه لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما «7» ٠‏ 
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(1) أخرجه البخاري ك/ مناقب الأنصار ب/ حدثتي حامد بن عمر. 
(؟) أخرج الطبراني عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: إن الله عن وجل لما أراد هدى زيد بن سعنة قال زيد ابن سعنة: 
ما من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد صل الله عليه وسلم حين نظرت إليه إلا اثنتين لم أخبرهما منه: يسبق حامه 
جهله» ولا تزيد شدة الجهل عليه إلا حلما.ء قال زيد بن سعنة: فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من احجرات- ومعه علي بن 
أبي طالب- فأتاه رجل على راحلته كالبدوي» فقال: يا رسول الله» لي نفر في قرية بني فلان قد أسلموا ودخلوا في الإسلام» وكنت 
حدثتهم إن أساموا أتاهم الرزق رغدا. وقد أصابهم سنة وشدة وقط من الغيث» فأنا أخشى يا رسول الله- أن يخرجوا من الإسلام 
طمعا كا دخلوا فيه طمعاء فإن رأيت أن ترسل إلههم بشيء يغيثهم به فعلت. فنظر إل زعا ال لجييةه أواه غلياء فقال1 نا برسيول 
الله ما بقى منه شيء. قال زيد بن سعنة: فدنوت إليه فقلت: يا حمد» هل لك أن تبيعني تمرا معلوما في حائط بني فلان إلى أجل 
معلوم» إن أجل كنا قال: " لا تسم حائط بني فلان" قلت: 1 الل وس ثانين مثقالا من ذهب في 
تمر معلوم إلى أجل كذا وكذاء فأعطاه الرجل وقال: " اعدل عليهم وأَغثيم ان قال زيذى:سفنة: "فلن كان قبل خخل:الأجل بيرمين أو 
كا بدا عل ا د وبل س9 لد لإا يع رضي ال عبرو و الا لاو اد 
الجدار ليجلس إل ليه أتيته» فأخذته تجامع قيصه وردائه ونظرت إليه بوجه غليظ» وقلت له: يا خمد» ألا تقضيني حقي؟ فوالله» ما علمتكم 
ني عبد المطلب إلا مطلاء ولقد كان بلطتم عل. ٠‏ ونظرت إلى عمر وعيناه تدوران في وجهه كالفلك المستدير» ثم رماني ببصره فقّال: 
يا عدو الله أتقول لرسول الله صل الله عليه وس ما أسمع؟ وتصنع به ما أرى؟» فوالذي نفسي بيده لولا ما أحاذر فوته لضربت إسيفي يف 
راتكه ورومول نسي الله عليه وس ينظر إلى في سكون وتؤده فقال: " يا عمر» أنا وهو كا أحوج إلى غير هذاء أن تأمرني بحسن 
الأداء وتأمره بحسن اتباعه. اذهب به يا عمر» فأعطه حقه وزده عشرين صاعا من تمر مكان ما رعته". قال زيد: فذهب بي عمر 
فأعطاني حقي وزادني عشرين صاعا من تمر. فقلت: ما هذه الزيادة يا عمر؟! قال: أمرني رسول الله صل الله عليه وسلم أن أزيدك 
مكان ما رعتك. قال: قلت: وتعرفني يا عمر؟! قال لا فلخة آنا تيسن سعنة قال ابره قاطن قال: فا دعاك إلى أن فعات 
برسول الله ما فعلت» وقلت له ما قلت؟! قلت: يا عمر لم يكن من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفت في وجه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حين نظرت إليه إلا اثنتين» ل أخبرهما منه: سبق حلمه جهله» ولا تزيده- 
ومن أسل على ذلك أيضا من الييود كعب الأحبار بعد معرفته بتلك البشارات» وقد سأله عبد الله بن عباس كيف تجد نعت رسول 
الله صل الله عليه وسلم في التوراة فمّال كعب: نجده مد بن عبد الله يولد بمكة ويباجر إلى طابة ويكون ملكه بالشام» وليس بفحاش 
ولا خاب بالأسواق» ولا يكافئ بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر» أمته المادون مدون الله في كل سراء وضراء ويكبرون الله على 
كل نجد» يوضؤون أطرافهم ويأتزرون في أوساطهم» يصفون في صلاتهم > يصفون في قتالهم» دويهم في مساجدهم كدوي النحل» 
إستمع مناديهم في جو السماء" »١«‏ . 
وكان ممن أسل- أيضا- على هذه البشارات جماعة من أهل الاب 8 نصارى الحبشة» ذكرهم الله- سبحانه- بقوله: الْذينَ اتيناهم 
0 (9ه) ذا يك عم قو آنا به الح من ينا نان مسن (0ه) أولتك يووْنَ أَجْرَهُمْ 
١‏ ين بها صيروا رون بالحسنة السيئة ويم َرَقنَاهم فقون (غه) |القصص: ؟ه- 4ه]. 
وقد ااه التاريخية أن وفدا من نصارى الحبشة قد قدموا على النبي صلى الله عليه وسلء فسألوه عن الدين فأجابيم وعر فوا 
من أوصافه ما في كتبهم فأسلموا فكان ذلك مثار حنق وأذية المشركين لكن هذا الوفد أعرض عنهم كا قال تعالى: 
وإذا سمعوا اللو أَْرَصُوا عَنْه وقالوا لنا أَعمالنا ولك أعمالكز سَلام يْكرْ لا بسي الجاهلينَ (0ه) [القصص: 00] . 


شندة الخهل عليه إلا خلاء وقد ار ديماء*وأشردك- بااغترت أل قد.رضيت بالله رباء وبالإسلام ديناء ويمحمد نبياء وأشبدك أن شطر 
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مالي- فإني أكثرها مالا- صدقة على أمة مد صلى الله عليه وسل. قال عمر: أو على بعضبم فإنك لا تسعهم» قلت: أو على بعضهم 
فرجع عمر وزيد إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلء فال زيد: أشبد أن لا إله إلا الله وأشبد أن حمدا عبده ورسوله. وآمن به وصدقه 
وبايعه» وشبد معه مشاهد كثيرة؛ ثم توفي في غزوة تبوك مقبلا غير مدبره رحم الله زيداء قال الهيئمي 8/ :54٠‏ رواه الطبراني 
ورجاله ثقات؛ وروى ابن ماجه منه طرفاء. 

.١07/١ سنن الدارمي ج‎ )١( 

وكات مق أسلم على البشارات في الكتب السابقة سلبان الفاربى رضى الله عنه الذي لقى أحد رهبان النصارى فذكر له علامات 
لنبي المنتظر» وصفة المدينة ذات النخل التي سيهاجر إليها النبي وهياً اللّه لسلمان الفارسي أسبابا ساقته إلى المدينة المنورة فانطبقت عليها 
ضاق المدينة التي ذكرها له الراهب فككث فيا حتى جاءها النبي مباجرا فتعرف على صفاته التي ذكرت له وأسل بعد أن رأى التطابق 

اق 


وكا من اضدق بابي صل الله عليه وسلم من أهل الاب ورقة بن نوفل القرئي الذي كان على الديانة النصرائية» فعند ما قص له 
ابي صل الله عليه وس ما جاءه من الوحي بواسطة الملك جبريل قال: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى ... » ثم تمنى أن يطول 
به العمر لنصر النبي صلى الله عليه وس حين بعاديه الناس »١«‏ . 

وكان بمن صدق النبي صل الله عليه وس من النصارى ملك الحبشة» حيث سمع من أصحاب النبي صل الله عليه وسلم حقيقة دين 
الإسلام المطابق لما جاء به عيسى عليه السلام «"» » ولذلك دخل في الإسلام» وصلى عليه النبي صل الله عليه وسلم حين وفاته. 
ومن أَسلِم من النصارى أيضا عدي بن حاتم الطائي عندما سمع نقد بعض الأمور في ديانته من النبي صلى الله عليه وسلم «"» . 

وبمن أقر بنبوة مد صل الله عليه وس ولم يدخل في الإسلام هرقل ملك النصارى الروم الذي قال لأبي سفيان بن حرب (بعد أن 
سأله عن أحوال وصفات حمد صلى الله عليه وسلم) : 

قد كنت أعل أنه خارج ولم أكن أظن أنه متك» فلو أني أعلم أني أخلص إليه 


)١(‏ البخاري ك/ بدء الوحي ب/ حدثنا يحبى بن بكير. 

69 لكر الي البوية لذن هشام /١‏ 4" دار إحياء التراث العربي. 

(*) فقّد روي أن الي صل الله عليه وسلم قال له: إيه يا عدي بن حاتم! ألم تك ركوسيا؟ قال: قلت بلى. قال: أولم تكن آسير في 
قومك بالمرباع؟ قال: قلت: بلى» قال: فإن ذلك لم يكن يحل لك في دينك قال: قلت: أجل والله؛ وقال: وعرفت أنه نبي مرسل يعلم 
ما يبجهل. انظر السيرة النبوية لابن كثير 4/ ١7‏ دار إحياء التراث العربي. 

لعجشمت لقاءه» ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه «41 . ومثله المقوقس عظم القبط في مصر الذي أهدى للنبي صل الله عليه وسلم 
جاريتين وأهدى له أيضا بغلة يركبهاء 

وكذلك دخل في الإسلام على أساس هذه البشارات عدد كبير من الأحبار والرهبان وغيرهم من أهل الديانات عبر التاريخ وإلى يومنا 
١‏ سف اولك يمحس ري ان للتحريف والاخفاء من قبل بعض علماء اليهودية والنصرانية 
عبر التاريخ» وما زالت تلك التغيرات تطراً على الكتب إلى يومنا هذا. 

ويوجد كثير من البشارات التي تعرضت للإخفاء والتحريف في النسخ التي كان يحتج بها علماء المسلمين عبر التاريخ على اليبود والنصارى» 
كا كان يحتج بها من أسلم منهم على قومه» كا سيأتي بيانه. 

وبالرغم من هذا التحريف فقد أبقى الله في هذه الكتب من نور البشارات بمقدم مد صل الله عليه وسلم ما يقيم الخهة في عصرنا على 
أهل هذه الكتب» ويثبت إيمان المؤمنين» فهيا لفرى ماذا بتي من نور هذه البشارات التي اشقلت عليها الكتب السابقة شة الموحودة الآن 
بين يدي أتباعهاء وما قالته هذه البشارات عن الني الأمي مد صل الله عليه وسلم. 
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البى الأمي 
.و؟: "٠١‏ لقم عط ك[ووط 5ذ لعن تناع مغ مسنط غقط) 15 غمم ,لعصموع1 حستودد لدع ,قط :(ةئم1 لصدتععغط عط 
بطاتة5 [ نه غ00 .0عمموء1 


" ويدفع الاب للأي ويقال لن: اقرا هذا أرجرك فيقول: آنا أي" أي لمك بقاوع مفز أشعيا: الإصحاح 55 الفقرة ١١‏ 

لقد أشار القرآن الكريم إلى أمية الرسول صل الله عليه وسل وأمها مذكورة عند أهل التوراة والإنجيل. 

قال تعالى: الي يتبعون الرسول لي المي الذي يجدونه مكتوباً عنْدهم في الثوراة وَالْإِنْجيل [الأععراف: ]١51/‏ . 

إن أمية النبي صل الله عليه وسلم وكيفية بدء الوحي إليه لأول مرة موجود عند أهل الكتاب إلى يومنا هذا. 

فقد جاء في سفر أشعيا: " ويدفع الاب للأمي ويقال له: اقرأ هذا أرجوك فيقول: أنا أي" «1» أي لست بقارئ. [أ] 

وهذا ترجمة للنص الذي ورد في نسخة الملك جيمس للكّاب المقدس المعتمدة عند النصارى وهي أوثق النسخ للتوراة والإنجيل عندهم 


إنض4 © 


.١١ الإصحاح 55 الفقرة‎ )١( 

(؟) نجد في نباية المبحث النصوص التوراتية والإنجيلية وغيرها المقتبسة مصورة من مراجعها المشار إليها» ومتسلسلة حسب ورودها 
في المبحث ومعلمة بالحروف العربية. 

”١‏ 1 97011 علالع ]1 60 5022022 مط غصقء 0ع له عاكة تصتط مغ 20ع2 غ1 مغ ,نامكو عط 59111 تتعلاقصة أخقطل عط 
10201077 .12037 


" إذا تعطيه إلى شخص لا يستطيع القراءة وتطلب إليه أن يقرأه عليك سيجيب بأنه لا يعرف كيف". 

4 7195 رضى الله عنء1ط1 

وف النسخة المبعاة) 004 7175 رضى الله عن»11 ورد ما ترجمته كالاتي: 

" إذا تعظية' إل تصن ل إسخطيع القزاذة وتطلب: إلية أن رقرأه عليك: :نيحي ,أن الآ يعرف كبك ".إن '" أوة"نش يدفم :الات 
لمن لا يعرف الكابة ويقال له اقرأ هذا فيقول لا أعرف الكابة" أو يدفع الاب لمن لا يعرف الكابة ويقال له: اقرأ هذا فيقول: 

لا أعرف الككابة'" الاب المقدس"/ دار اللكاب المقدس في الشرق الأوسط 

وبينما نجد هذا النص الواضم في الطبعات الإنجليزية نرى أن القسس العرب قد حرفوا هذا النص في نسخته العربية لفِعلوا العبارة 
كالاق: 

' أو يدفع الكتاب لمن لا يعرف الككابة ويقال له: اقرأ هذا فيقول: لا أعرف الكابة" 41١‏ . [ت] 


)١(‏ النصوص العربية كلها مقتبسة من" الاب المقدس"/ دار الاب المقدس في الشرق الأوسط. 

فانظر كيف حرفوا النص! فالسائل يطلب القراءة والنى ينفى عن نفسه معرفة الكابة! وهذا التحريف مقصود ثثلا نتطابق الحادثة 
المذكورة في النص السابق مع قصة نزول جبريل عليه السلام على التي صل الله عليه وسل ومطالبته له بالقراءة فنفى النبي صلى الله 
عليه وسلم عن نفسه القدرة على القراءة. 

قال الحافظ ابن جر: وقد وقع في مرسل عبيد بن عمير عند ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أتاني جبريل بغخط من ديباج 
فيه كُاب» قال: اقرأ» قلت: ما أنا بقَارئ» »١«‏ . 

وم من الزمن قد عى بعد عيسبى عليه السلام؛ وما نزل وحي على نبي أ إلا على النبي الأ مد صلل الله عليه وسلم» الذي يجدون 
أميته مكتوبة عندهم حت يومنا هذا. 
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٠ )1( فتح الباري ك/ التفسير ب/ تفسير سورة: اقرأ يام ريك الذي خَاقَ‎ )١( 

اسم النبي صل الله عليه وسلم 

ث 

حكومتكم فكلو خمديم زيه دودي فزيه ربعي٠‏ 

التوراة: نشيد الأنشاد: الاصحاح اللخامس: الفقرة 15: 

' كلامه أحل الكلام إنه مد العظيم هذا حبيبي وهذا خليلي' 

[1] لا تزال نسخ التوراة باللغة العبرية تحمل اسم ممد جليا واضحا إلى يومنا هذا. ففي أشيد الأنشاد من التوراة في الاصحاح اللخامس 
الفقرة السادسة عشر وردت هذه الكامات: 

حكومتكيم فكلو ممديم زيه دودي فزيه ريعي. [ث| ٠.‏ 

ومعنى هذا: " كلامه أحلى الكلام إنه تمد العظيم هذا حبيي وهذا خليلي". 

فاللفظ العبري يذكر اسم مد جليا واضحا ويلحقه ب (يم) التي تستعمل في العبرية للتعظيم. واسم مد مذكور أيضا في المعجم المفهرس 
للتوراة »١«‏ |[ث] عند بيانه هذا اللفظ المتعلق بالنص السابق" خمديم" ٠ »7١‏ 


عط1' ببعل8 عدمغ5 عليه الصلاة و السلامع2115]15دل ر جه اللمععصقلجمعهه 4ه طا رضي الله عن»16ط1,ر ,وعطتول 
مطوط !عل 1 .5. لآ[ كه دهوداء[1 ,ونع طمتاطنا© ,ع1 تختطمه1! ,15435] مو ١ 54( ١‏ اكع 1ط 11 500000 0 

١؟)‏ لغة الإنجليزية يكتبونه كا بل :30 ولافتقار اللغة الإنجليزية اعرف" ح" فإ فإنهم يعبرون عنه با حرفين " رحمه اللخط "ويجعلونه 
أقرب إلى حرف اللحاء كا ورد ذلك في المعجم المفهرس المذكور بأن هذا الحرف المكون من "رحمه اللّهط "أقرب ما يكون لخاء الألمانية» 
أي أن استعمال "رحمه اللمط "جاء بدلا عن حرف الحاء» فيكون الاسم هو مد» اسم النبي صل الله عليه وسلم. 

حَ 


15 كذآط طكتاممط 15 أومحط عطموعتر(ناععء51 15 تتعطاعع 21.0 كنط ]1 .تزاء107 15 تقمط 0صمملع107ء5 قلطا‎ "١ 
تقح ماع11‎ 


" كلامه 1 الكلام هو المتصف بالصفات اميدة هذا حبيبي وهذا خليلي" 


لكي التحريت عند اليه واتصارى اوه النداك بان لفقا" بذ لجر ايم لبي وتصر على أنه صفة للنبي وليس اسما له؛ فيقولون إن 
معنى لفظ" ممديم" هو" المتصف بالصفات جد لاد د اهلك ل اليد فد عار [ج] ٠‏ 


"١‏ كتلط طعععم؟ 15 70056 ماعع5 
لحنة عط 15 تتعطاطعع ه21 عتط! .عاطممتوعل 15 تومط 0ع107ع 0ه خنطا 15 تقح ملصع لم1 


" كلامه الل الكلام إنه صاحب الصفات الخميدة هذا حبيبي وهذا خليل" النسخة القياسية المتقّحة وعليه فيكون المعنى لحذه الإشارة 
عندهم" كلامه أحلى الكلام »١«‏ إنه صاحب الصفات الجيدة". [ح] 

17 1 جاء قي النسخة القياسية المنقحة. 

ع1 0هلصةغ5 دمتومء؟ 4ه عط رضى الله عنء1طذ, عط1' 21دم6قصمعم1 رحمه اللهالعصتده 2ه رحمه اللدوعطءختتاط 4ه رحمه 
الم معط م عطا عاتملا روغ ةذ الاولء. ْ 

فْن هوء يا اهل الكّاب» غير' مدي" مد العظيم الرسول صلى الله عليه وس الذي كلامه نعي الكلام وهو ا محمود 2 صفاته كلهاء» 
وهو حبيب الله وخليله كا جاء ذلك في نفس النشيد عقب ذك اسمه. " هذا هو حبيبي وهذا هو خليلي". [ج؛ ح] 

لكني أقول خ لك الحق إنه خير لك أن أنطلق لأنه إن لم أنطلق لا ياتيكم المغربى. 

لكني أقول لك إنه من احير لك, أن أنطلق لأنه إن لم أنطلق لايأتيم المعزي (الفارقليط) " إنجيل يوحنا: الإصحاح: 15 الفقرة: ٠‏ 
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[؟] وأما ما جاء عن اسمه عند النصارى» فقد ورد في عدة أماكن» منها ما جاء في إنجيل يوحنا »١«‏ في قول عيسى عليه السلام وهو 
بخاطب أححكابه: 

' لكني أقول ل إنه من اللحير ل5 أن أنطلق لأنه إن لم أنطلق لا يأتيك المعزي (الفارقليط) ٠‏ " [خ] 

وكلمة" المعزي" أصلها منقول عن الكلمة اليونائية (باراكلى طوس) الحرفة عن الكلمة (بيركلوطوس) التى تعنى مدا أو أحمد. " إن 
القارت بين اللفغن يسور جد ا». ون" التزوافت: اليوباية. كانت طتها ب وإنا تنيعت" ب كلوطومن” إلى" .بارا كل لويس" لمق كاف 
في بعض النسخ قريب من القياس» ثم رح أهل التثليث هذه النسخة على النسخ الآخرى. " «”» . ْ 

./ الإصحاح: 15 الفقرة:‎ )١( 

(؟) إظهار الحق لؤْلفهِ «رحمة الله بن خليل الهندي» ؛ ط الدار البيضاء ج ؟ ص 258٠١‏ واشار إلى هذا التحريف مطران الموصل 
الذي أسلء وسمى نفسه عبد الأحد» وهو عبد الأحد داود الآشوري» وذلك في كابه: محمد في الاب المقدس ص .71١5‏ 

" وسيبقى هذا إلى أن يأتي مد رسول الله الذي متى جاء كشف هذا الخداع للذين يؤمنون بشريعة الله" إنجيل برنابا: الباب: 8٠٠‏ 
["] وهناك إنجيل اسمه إنجيل" برنابا" استبعدته الكنيسة في عهدها القديم عام 491٠‏ م بأمى من البابا جلاسيوس» وحرمت قراءته 
وصودر من كل مكان» لكن مكتبة البابا كانت تحتوي على هذا الكّاب. وشاء الله أن يظهر هذا الإنجيل على يد راهب لاتينى اسعه" 
فراس ينو" الذي عثر على رسائل" الإبريانوس" وفيها ذكر إنجيل برنابا إستشبد به» فدفعه حب الاستطلاع إلى البحث عن إنجيل برنابا 
وتوصل إلى مبتغاه عندما صار أحد المقربين إلى الباب"' سكتش الخامس. " فوجد في هذا الإنجيل أنه سيزعم أن عيسى هو ابن الله 
وسيبقى ذلك إلى أن يأتي مد رسول الله فيصحح هذا الخطأ. يقول إنجيل برنابا في الباب" :""٠‏ 
وسيبتى هذا إلى أن يأتي مد رسول الله الذي مى جاء كشت .هذا المداع للذين يؤمنون بشريعة الله. 
وقد أسلم «فرامس ينو» وعمل على نشر هذا الإنجيل الذي حاربته الكنيسة بين الناس »١«‏ . 

" إفي جعلت اسمك ممداء يا تمد يا قدوس الربء اسعمك موجود من الأبد" سفر أشعيا 

[4] هذا وقد كان امم النبي صل الله عليه وسلم موجودا يجلاء في كتب الوهود والنصارى عبر التاريخ» وكان علماء المسلدين يحاجون 
الأحبار والرهبان بما هو 

)١(‏ «خليل سعادة» في مقدمته لترحمته لإنجيل برنابا إلى اللغة العربية» وقد نقل قصة فرامس ينو ثما هو مدون في مقدمة النسخة الإسبانية 
كا رواها المستشرق سايل» في مقدمة له لترجمة القران. 


للا 


م جاء في سفر أشعيا: 
5 وجاء في سفر حبقوق: 


موجود من ذكر مد صلى الله عليه وسلم في كتبهم» ومن ذلك: 

جاء في سفر اشعيا: 

' إفي جعلت اسعك ممداء يا عمد يا قدوس الربء اسمك موجود من الأبد" ذكر هذه الفقرة على بن ربن الطبري (الذي كان نصرانيا 
فهداه الله للإسلام) في كابه: الدين والدولة» وقد توفي عام 741 ه »١<‏ . 

"قينا من أطراف الأرضن وات عد" ستر اهتيا 

وجاء في سفر اشعيا ايضا: 

" سمعنا من أطراف الأرض صوت محمد" «7» . 

“إن الله حك من القمان» والقددوسىن مع عدن فاراذه نقذ أضاء قك الشماع من ءاد وامكلا كلأ رس ان مده ملف تيرق 
وجاء في سفر حبقوق: 
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'" إن الله جاء من التيمان» والقدوس من جبل فاران» لقد أضاءت السماء من مباء حمل وامتللأت الأرض من حهده" ذه على بن 
ربن الطبري في كابه 

)١(‏ وذكرها صا بن حسين الحاشمي المتوفى عام 778 ه في كابه: تخجيل من حرف التوراة والإنجيل» وذكرها القرافي المتوفى عام 
581 ه فى كابه: الأخدوية الفاخرة» وذكرها ابن تيمية المتوى عام هالفى كابه: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح؛ وذكرها 
ابن قيم الجوزية المتوفي عام ١ه‏ ه في كابه: هداية الحيارى من اليهود والنصارى. 


(؟) ككره الأعة: صالح الحاشمي والقرافي وابن تهية وابن القم في كتبهم السابق ذكرها. 


0 وجاء في شر أختيا أيضا: 


الدين والدولة »١«‏ » وذكره إبراهيم خليل أحمدء الذي كان قسا نصرانيا فاسلم في عصرنا ونشر العبارة السابقة في تاب له عام ١405‏ 
"رما أعطيه لا أعطيه لغيره» أحمد يمد الله حمدا حديثاء يأتي من أفضل الأرضء فتفرح به البرية وسكانهاء ويوحدون الله على كل 
شرف» ويعظمونه على كل زابية" سفر أشعيا 

وجاء 2 سفر اشعيا ايضا: 

" وما أعطيه لا أعطيه لغيره» أحمد يمد الله حمدا حديثاء يأتي من أفضل الأرضء فتفرح به البرية وسكانهاء ويوحدون الله على كل 
شرف» ويعظمونه على كل رابية" «7» ٠‏ 

وذ غيك الله الترحمان الذي كان اسمه: انسلم تززهيد|» وكان قسا عن أسبانيا فأسلم وتوفي عام * م ه. 

ولقد روى جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنَ لي أسماء» أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمو الله 
2 الكفر» وأنا الحاشر اأذي عق الناقن على قدي» وأنا العاقب» «"» ٠.‏ 

)١(‏ وذكره على بن محمد الماوردي المتوفى عام 40٠‏ ه في كابه: أعلام التبوة» وأبو عبيده اللحزرجي المتوفى عام 8ه ه في كابه: 
مقامع هامات الصلبان ومراتع روضات الإيمان؛ وذكره القرطبي المتوفى عام 70/١‏ ه في كّابه الإعلام؛ وكذلك ذكره الماشمي والقرافي 
وابن سمية وابن القيم في كتبهم التي سبق ذكرها. 

(؟) ذكره الأعة: الحزرجي والماشمي والقرطبي والقراني وابن تمية وابن القَيم في كتبهم التي سبق ذكرها. 

(*) أنخرجه البخاري ك/ المناقب ب/ ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومسل ك/ الفضائل ب/ في أسمائه صل الله 
عليه وسل» والترمذي ك/ الأدب ب/ ما جاء في أسماء البي» والنسائي في السنن الكبرى 5/ 489 وأحمد في المسند 4/ 8٠١‏ وغيرهم. 


لهل ساس ل 


قال الله تعالى: وَإِذْ قال عيسى ابن مزيم يا بتي إسرائيل إِفي رسول الله ليك مصدقاً لما بين يدي من التوراة ومبشراً سول يَأ من 
عدي امعه أَحمَد هما جاءهم باليينات قالوا هذا مر مين (1) [الصف: 5] . 

" اجد لله في الأعالي» وعلى الأرض إسلام» وللناس أحمد" 

ويقول مطران الموصل السابق الذي هداه الله للإسلام؛ وهو البروفيسور عبد الأحد داود الآشوري (في كابه: حمد في الاب المقدس) 


: »١« 
إن العبارة الشائعة عند النصارى: " المجد لله في الأعالي» وعلى الأرض السلام» وبالناس المسرة" لم تكن هكذاء بل كانت:‎ " 
جد لله في الأعالي» وعلى الأرض إسلامء وللناس أحمد"‎ " 


د" أحمد تلقى الشريعة من ربه وهي مملوءة بالحكمة وقد قبست من النور "ا يبس من الشمس".. 
كاب السامافيدا: الجزء الثانى: الفقرة 5» م 


[ه] ولقد جاء ذكر اسم الى لاه عليه وس في الكتب المقَدّسة عند الهندوس فد جاء في كاب" السامافيدا" «*» ما نصه: " 
أحمد تلقى الشريعة من ربه وهي مماوءة بالحكمة وقد قبست من النور كا يقبس من الشمس".. [دا 


511216120 "١ 


٠‏ الفصل الأول البشارات 


.١54 -١ فصل: الإسلام والأحمديات التي أعلنتها الملاتككة ص ه4‎ )١( 
في الفقرتين ” و8 من الجزء داق‎ 06 

اما الناس اسععوا وعوا يبعث المحمد , بن أظهى التام ٠‏ وعظمته تمد حتى في الجنة ويجعلها خاضعة له وهو الحامد' ' أدرهروويدم: 
الجزء العشرين: الفصل ١0‏ الفقرة _”-١‏ 
["] وجاء 2 كاب أدروافيدم (أدهروويدم) وهو كاب مقدس عند المهندوس »١«‏ ا الناس اسمعوا وعوا يبعث المحمد , بن طهر 
الناس ... 
0 همل حقى 2 الجنة ويجعلها خاضعة له وهو المحامد" «7» . إذ] 

ر" في ذلك الحين يبعث أجنبي مع أصصابه باسم محامد الملقب بأستاذ العالم» والملك يطهره باختمس المطهرات"' ' بفوشيا برام" مموثى ممبوشثى 
برأ ثم الجزء *. الفصل "2 العيارة ه وما بعدها 


." -١ الفقرة‎ »١7077 الجزء العشرين» الفصل‎ )١( 

(؟) مخامد: خمد. 

[] وجاء في كاب هندومي آخر هو بفوشيا برائم" مبوشى ببوشى برام" »١١‏ : 

في ذلك الحين يبعث أجنبي مع أصابه باسم محامد الملقّب بأستاذ العالم «*» » والملك يطهره باتمس المطهرات". [ر] 
وفي قوله انتمس المطهرات إشارة إلى الصلوات امهس التي يتطهر بها المسلم من ذنوبه كل يوم ضف 5 


)١(‏ الجزء "» الفصل "2 العبارة ه وما بعدها. 

(؟) أستاذ العالم أي رسول للعالم. 

(") مأخوذ من كاب التيارات اللحفية في الديانات الهندية القديمة لمؤلفه" تى حمد". أما النصوص الفارسية والهندية في نهاية هذا 
المبحث فاخوذة من كاب: 

4 طنز ,1وغة2 000ضناآ مه رضى الله عن]15ط1100 رو كنامنى5 كد نطاعه 11.1107 همه .ناولة. نآ 


.7 أسبه (صل الله عليه وسلم) 


نسبه (صلى الله عليه وسلم) 

ز" وأما إسعاعيل فقن معدت للك فيةهدها أنا أباركة بواره وأكثزه كيزا عدا الى عن ركسا باذ » واجعله أمة كبيزة* الوراة فر 
التكوين: الإصحاح ١0١‏ العبارات: 19- 5١‏ 

لقد دعا سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام الله وهما بمكة أن يجعل من ذريتهما أمة مسلمة له» وأن يبعث فههم رسولا 
م وقد ذى الله سبحانه وتعالى دعاءها في قول تعالى: ربجا اجا َم َك ومن ورين م مله َك ونا ناسح َنْب عن 
نك أنت الثواب الرجيم (8؟1) ربا وَابِعَثْ فيهم ا ع 1 لم آياتك 0 الاب كه ا إنلك لمن العري 
الحكيم ( (9؟١)‏ [البقرة: ٠ ]١59 -1١74‏ 

]1١[‏ وقد ةم الإلي لإبراهيم أن يجحل من ذرية إسماعيل أمة هداية عظيمة» فقّد ورد في سفر التكوين »١«‏ ما 


ا ١‏ 5 ؟. 
س"" وابن الجارية أيضا سأجعله أمة لأنه نسلك" الإصحاح: 7١‏ فقرة: ١١‏ و ١"‏ 


٠‏ الفصل الأول البشارات 


[؟] وورد فيه أيضا: " وابن الجارية أيضا سأجعله أمة لأنه فسلك" »١١«‏ . [س] ولم تكن هناك أمة هداية من نسل إسماعيل إلا أمة 
يمد صلى الله عليه وسل التي قال الله عنبا: كع حر أله أرجت لاش [آل عمران: .]1١٠١١‏ 

ش" قال لي الرب: قد أحسنوا فيما تكاموا. أقيِ لهم نبيا من وسط أخواتهم مثلك وأجعل كلام في فه" الإصحاح: 18 الفقرة: ١17‏ 
["] وقد جاء ني التوراة في سفر التثنية «”» على لسان موسى عليه السلام: 

" قال لي الرب: قد أحسنوا فيما تكاموا. أقبم لهم نبيا من وسط أخواتهم مثلك وأجعل كلامي في فه. " [ش] 

.ا١ا“و‎ ١ فقرة‎ 2*١ الإصحاح‎ )١( 

(؟) الإصحاح 18ء الفقرة .١1/‏ 

5 غ59 520 تصعغط) 2 أعطمهم ععلئا 87011 2م عدممصة عتغط 07 :1م 0ع 

" من وسط إخوتهم" في النسخة الإنجليزية الحديفة6000© 59 رضي الله عن »101 

والمقصود بإخوتهم أبناء إسماعيل عليه السلام» لأنه أخو إسحاق عليه السلام الذي نسب إليه بنو إسرائيل» حيث هما ابنا إبراهيم الخليل 
عليه السلام» وحمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إمماعيل ولو كانت البشارة تخص أحدا من بني إسرائيل لقالت: " منهم" 41١‏ . 
ض" ول يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى" سفر التثنية: الإصصاح: +" الفقرة: ٠١‏ 

فحمد صلى الله عليه وسلم هو من وسط إخوتهم» وهو مثل موسى عليه السلام نبي ورسول وصاحب شريعة جديدة» وحارب المشركين 
وتزوج وكان راعي غنم» ولا تنطبق هذه البشارة على يوشع كا يزعم الهود لأن يوشع لم يوح إليه بككّاب» م جاء في سفر التثنية: 
)١(‏ لد تنبه الحرفون لهذا فبدلوا العبارة التي تعني " من وسط إخوتهم" في النسخة الإنجليزية الحديفة 6004© 5 رضي الله عن 1016: 
إلى عبارة تعنى «من بين قومهم» : [ص. 2دم1) 28ممطة تغط دهده زعاممعم ١‏ [ 

1 تايط ىبن إعرافل كل عرب الينام [ دن 

كا أن البشارة لا تتطبق على عيسى عليه السلام كا يزعم النصارى» إذ لم يكن مثل موبى عليه السلام من وجوه؛ فقّد ولد من غير 
أب وتكلم في المهد ولم تكن له شريعة كا لموسى عليه السلام؛ ولم يمت بل رفعه الله تعالى إليه. 

ط" قال لهم يسوع أما قرأتم قط في الكتب. اجر الذي رفضه البناؤن هو قد صار رأس الزاوية. من قبل الرب كان هذا وهو عيب 
في أعيننا. 

اذلك أقول لك إن ملكوت الله ينزع متم ويعطى لأمة تعمل أثماره" الإصحاح: "١‏ الفقرة: -4١‏ 47. 

[؛] وفي إنجيل متى «5» جاء ما يلي: 

" قال لهم يسوع «*» أما قرأتم فذ ن الكتب. الجر الذي رفضه البناؤن هو قد صار رأس الزاوية. من قبل الرب كان هذا وهو 
ميب في أعيننا. لذلك أقول لك إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره". [ط] 

.٠١ الإحماح وس الفقرة‎ )١( 

(؟) الإصحاح ١؟»‏ الفقرة ١غ-‏ 7غ. 

ال 0 

وهذا معناه أن الرسالة تنتقل من بي إسرائيل إلى أمة أخرى» فيكون الرسول المبشر به من غير بني إسرائيل. 


4 مكان بعثته (صل الله عليه وسلم) 


مكان بعثته (صل الله عليه وسلم) 


٠‏ الفصل الأول البشارات 


" وفقتح الله عينيها فأبصرت بثر ماء فذهبت وملأت القربة ماء وسقت الغلام وكان الله مع الغلام فكبر. وسكن في البرية وكان يهو 
رامي قوس. وسكن في برية فاران" وفتح الله عينيها فأبصرت بثر ماء فذهبت وملأت القربة ماء وسقت الغلام وكان الله مع الغلام 
فكبر. وسكن في البرية وكان يعمو راي قوس. وسكن في برية فاران" التوراة الإصحاح »*١‏ الفقرات -8١‏ 5 

[1] تذكر التوراة المكان الذي نشأ فيه إسماعيل عليه السلام» فقد جاء في سفر التكوين »١«‏ : 

1 وفتح الله عينيها «؟'» فأبصرت بثر ماء «7» فذهبت تفلا القربة ماء وسقت الغلام «» وكان الله مع الغلام فكبر. وسكن 2 
البرية وكان ينمو رامي قوس. 

وسكن في برية فاران" [ظ] . 

وقد أشار النبي صل الله عليه وس إلى أن إسماعيل عليه السلام كان رامياء فقد مى على نفر من قبية أسلم يرمون بالسهام» فقال لهم: 
«ارموا بي إسعاعيل فإِنْ أبا م كان راميا» «ه» . 

.878 -71 الفقرات‎ »*١ الإصحاح‎ )١( 

(؟) هاجر آم إسماعيل. 

7و الى 

(4) إسماعيل عليه السّلام. 

() أخرجه البخاري ك/ الجهاد والسير ب/ التحريض على الرمي» وابن ماجه في السنن ك/ الجهاد ب/ الرمي في سبيل الله» وأحمد 
في مسنده /١‏ 754 و 4/ 50 وابن حبان في صحيحه /٠١‏ /4ه وغيرهم. 

" وحي من جهة بلاد العرب. في الوعى في بلاد العرب تبيتين يا قوافل ١١‏ الددانيين. " هاتوا ماء لملاقاة العطشان يا سكان أرض 
يماء وافوا الحارب نخيزه. ١١‏ 1 1 ٍ ' ' 

" فإنهم من أمام السيوف قد هربوا. من أمام السيف المسلول ومن أمام القوس ٠١‏ ع المشدودة ومن أمام شدة الحرب. فإنه هكذا 
قال لي السيد في مدة سنئة كسنة ١١ ١١‏ الأجيريفنى كل مجد قيدار وبقية عدد قسى أبطال بن قيدار تقل» لأن الرب إله إسرائيل 
" وجي من جهة بلاد العرب» في الوعى في بلاد العرب تبيتين يا قوافل الددانيين. هاتوا ماء لملاقاة العطشان يا سكان أرض تهاء وافوا 
الحارب مخيزه. فإنهم من أمام السيوف قد هربوا. من أمام السيف المسلول ومن أمام القوس المشدودة ومن أمام شدة الحرب. فإنه 
هكذا قال لي السيد في مدة سنة كسنة الأجير يفنى كل مجد قيدار وبقية عدد قسي أبطال بني قيدار تقل» لأن الرب إله إسرائيل قد 
تكل" سفر أشعياء: الإصحاح ١؟‏ الفقرة ١١‏ 

»ا كا جاء في التوراة في سفر أشعيا »١«‏ : 

" وي من جهة بلاد العرب" [ع] وهذا إعلان عن المكان والأمة التي سيخرج منها الرسول حاملا الوحي من الله إلى الناس. 

.1١ الفقرة‎ »”١ الإصحاح‎ )١( 

" غتوا للرب أغنية جديدة» تسبيحه من أقصى الأرضء أيه المنحدرون في البحر وملؤه» والجزائر وسكانهاء " لترفع البرية ومدنها صوتها 
الديار التي سكنها قيدار. لتترنم سكان سالع ١١‏ غ من رؤوس الجبال ليبتفوا" 

" غتوا للرب أغنية جديدة» تسبيحه من أقصى الأرضء أيها المنحدرون في البحر وملؤهء والجزائر وسكانهاء لترفع البرية ومدنها صوتها 
الديار التي سكنها قيدار. لتترنم سكان سالع من رؤوس الجبال ليهتفوا" سفر أشعيا: الإصحاح: "4 الفقرة ١١ 6٠١‏ 

[*] ويأتي تحديد آخر للمكان الذي سترتفع فيه الدعوة الجديدة إشعاراتها الجديدة التي ترفع من رؤوس الجبال ويبتف بها الناس» 
فتقول التوراة فى سفر اشعيا »١«‏ : 

" غنوا للرب أغنية جديدة» آسبيحه من أقصى الأرضء أيه المنحدرون في البحر وملؤه» والجزائر وسكانهاء لترفع البرية ومدنها صوتها 
«17» الديار التي سكنها قيدار «"» ٠‏ لتترنم سكان سالع «4» من رؤوس الجبال ليبتفوا «ه» " لغ 


511216120 5” 


٠‏ الفصل الأول البشارات 


والأغنية عندهم هي المتاف بذك الله الذي يرفع به الصوت من رؤوس الجبال» وهذا لا ينطق إلا على الأذان عند المسلمين» كا أن 
سكان سالع» 

١١-٠١ الإصحاح *: الفقرة‎ )١( 

(؟) رفع الصوت بالآذان. 

() هو أحد أبناء إسماعيل عليه السلام ا تذكر ذلك التوراة في سفر التكوين إصحاح 270 فقرة 17- 1. 

(4) جبل سلع بالمدينة. 

(0) رفع الصوت بالأذان. 

والديار التي سكنها قيدار هي أماكن في جزيرة العرب» وكل ذلك يدل على أن مكان الرسالة الجديدة والرسول المبشر به هو جزيرة 
عر ساس 5 ع 

ف جاء الأرب من سيناء واشرق لهم من ساعير وتلالا من جبل فاران 

"" جاء الرب من سيناء وأشرق هم من ساعير وتلألاً من جبل فاران". 

التوراة: الإصحاح: 0# الفقرة ١‏ 

[4غ] وجاء 42 التوراة 2 سفر التثنية »١«‏ : 

" جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من ساعير وتلألاأ من جبل فاران". [ف] ويرى بعض شراح التوراة ممن أسلم أن هذه العارنة 
الموجودة في التوراة شير إلى أماكن نزول الحدى الإلمى إلى الأرض. 

فجيئه من سيناء: إعطاؤه التوراة لموبى عليه السّلام. ‏ 

واشراقه من ساعير: إعطاؤه الإنجيل للمسيح عيسى عليه السلام. وساعير: 

سلسلة جبال ممتدة في الجهة الشرقية من وادي عربة في فلسطين وهي الأرض التي عاش فيها عيسى عليه السلام. 

وتلذلؤه من جبل فاران: إنزاله القرآن على محمد صل الله عليه وسلم. وفاران هو الاسم القديم لأرض مكة التي سكنها إسماعيل عليه 


.7 الإصحاح 2"0 الفقرة‎ )١( 


ه 11017 لإممقط عتته عدوم عومط؟ طاعقدع :5 دعططامء 11011 ,تامو 
770 عه تاععدء م عكلهمط عغطا عع2مطامع11م ما غمداها/لا .ماك 


5 يدو 7ع 1355 طعتامخطا عط تل 72116 1ه رضى الله عن 263, 

أ دعطامءءط 2 عع212 01 زوع 0ط امد 

' ما أسعد أولئك الذين يتلقون قوتبم منك» الذين يتوقون لأداء الحج إلى جبل المجتمع الديني الذي خلص لعبادة الله وهم يمرون عبر 
وادي بكة الجاف فيصبح مكنا للينابيع" التوراة: المزمور: 64 الفقرة " 

[] وجاء في التوراة أن داود عليه السلام يترتم بيت الله ويقنى أن يكون فيه ويعلل ذلك بمضاعفة الأجر هناك »١١‏ . 

وتقول التوراة نقلا عنه «7» : 

" ما أسعد أولئك الذين يتلقون قوتهم منك» الذين يتوقون لأداء الحج إلى جبل المجتمع الديثي الذي خلص لعبادة الله «» وهم يرون 
عبر وادي يك الجاف فيصبح مكانا للينابيع" «؛» ٠.‏ إق] 


.ءا٠١ ع و‎ -# -«” -١ المزمور 66 الفقرة‎ )١( 
.5 (؟) المزمور 864 الفقرة‎ 


هم 511216120 


٠‏ الفصل الأول البشارات 


() هو بالنص الإنجليزي» 2102 ومعنى:72102 اجتمع الديي الذي خلص لعبادة الله 3 المدينة الفاضلة م جاء ذلك في قاموس 
وعاوطء 17 اغمعته5 بوع[8 رحمه اللهعغدنوء 1ه علاجتهدمتء1: ذكر ان اع أستقيم مع الموضع الجغرانى المذكور فى النص. 
وعند الرجوع إلى أصل الكلمة العبري تبين أنها مقتبسة من جذر يعني: جفاف» صحعراوي» أجرد (أرض أو مكان) جافء» مكان 
مقف بوة هذا ادافين إن أن المكان المعبر عنه بكلمه 21011 في النص الإنجليزي هو برية مكة الجرداء المقفرة الجافة» راجع 
كاب 

عط'1' ع8 عدم56 عليه الصلاة و الساامع35) كناف رحمه اللهععمة20معمه 4ه عط رضى الله عنع]طذ,ر 5عصتول 
.1 .5.جل..[ .5018 

والمعجم العبري ص 259 ففرة رقم: ور انظر نباية المبحث» الفقرة مأ ٠‏ 

004 11775 رضى الله عنء1ط1 (؛) ص وى ه. 

عط تإعللة7 1ه رضي الله عن ©2021 غ1 2 لاء75 وم 5: مغ 

رضى الله عن يلور حمه المية) ةط طق ( 

(وادي بك يصيرونه بترا) 

المعجم سترونغ نم المفهرس الشامل لكاب (المقدس) ص هه 

وف نسخة ا ' فيصيرونه بكرا »١«‏ تايوه 27١‏ ". 

ووادي بكة قد ورد ذكره في القرآن الكريم وأنه هو الذي فيه البيت الحرام قال تعالى: إِنْ أ يك ت وضع للنّاس لذي 3 ميارك 
وهل للعالَينَ (35) فيه يات ينات مُقَام إبراهيم ومن دخله كان امنا وله على لنّاسٍ ج البيت من استطاع إليه سيبلا وَمَنْ كَفَرَ 
إن الله ني عن الْعامينَ (917) [آل عمران: 95- 910] . 

0 ذكر اله جف جفاف هذا الوادي بقوله- سبحانه- وهو يذكر دعاء إبراهيم عليه السلام: ا إِفِ أَسَكَنْتَ م ذرِيِقٍ يواد غير ذي رع 
0 أن هذا ل الجاف قد جعل الله فيه بر زمزم عند ما سكنت هاجر فيه مع ابنها إسماعيل عليه السلام. 

. «وادي بك يصيرونه بثرا» » المعجم سترونغ المفهرس الشامل للكاب (المقدس) ص 0و4. [ك]‎ )١( 

)١(‏ اكاب المقدس الذي تصدره جمعية الاب المقدس بالشرق الأدنى. 

8 عابرين 2 وادي اليكاء" يصيرونا تبوعاه 

" عابرين في وادي اليكاء" 

وقد أخرج التصارى العرب بالنص على وادي بكة! -فرفوه كا في الاب المقدس عندهم في الطبعة العربية ققالوا: 

" عابرين في وادي البكاء" [ل] 

وحذفوا ايضا لفظ" اجاج" الذي ورد في النص الإنجليزي المذكورة ترجمته سابقاء 

ولا توجد صلة بين وادي بكة والبكاء» وقد ورد اسم" بك" في النص الإنجليزي مبتدئا حرف كبير مما يدل على أنه علم غير قابل للترحمة) 
رضى الله عن 362 ٠(‏ 

3 

' إن امة زرادشت حين ينبذون دينهم يتضعضعون وينبض رجل في بلاد العرب يبزم اتباعه فارس ويخضع الفرس المتكبرين» وبعد 
عبادة النار في هيا كلهم يولون وجوههم نحو كعبة إبراهيم التي تطهرت من الأصنام.." 

من كاب" مد في الأسفار العالمية" للأستاذ عبد الحق. 

[ىا 5 يي جاء 2 الكتب الزرادشتية »١«‏ بشارات أشير إلى المكان الذي تظهر فيه دعوة خمد صلى الله عليه وسلوء ومن ذلك: 


٠‏ الفصل الأول البشارات 


" إن أمة زرادشت حين ينبذون دينهم يتضعضعون وينبض رجل في بلاد العرب يبزم أتباعه فارس ويخضع الفرس المتكبرين» وبعد 
عبادة النار في هيا كلهم يولون وجوههم نحو كعبة إبراهيم التي تطهرت من الأصنام.." «*» [ن] ٠‏ 

1 يدعت بنط الاح إل أن الزرانسفيه نه الخرس ةوقل بل الرنية اس يق الرواة عازتسيواها رادت افير الخربية 
وحددها في القرن الثالث الميلادي. قال النبي صلى الله عليه وسل" ستوا بالحومن سئة أهل الكان" 2 ابن أبي شيبة في المصنف 
؟/ 40 ومالك في الموطأ 80١‏ ومن طريقه الشافعي في مسنده ٠١5 /١‏ ومن طريق الشافعي البيهقى في السنن الكبرى» وكذلك 
رواه الطبراني في المعجم الكبير /١‏ "4 قال في جمع الزوائد 5/ :١٠‏ رواه الطبراني وفيه من م أعرفهم» وقال في تلخيص الحبير: 
ورواه (يعني النديت) انن آى عاصم في كاب النكاح بسند حسن. انظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة 
«/ ةع .١١‏ 1 1 

(؟) من كاب" مد في الأسفار العالمية" للأستاذ عبد الحق. 


ه.ا صفاته (صل الله عليه وسلم) 
صفاته (صلى الله عليه وسلم) 


من صفاته صل الله عليه وس أنه أمي» وقد سبق بيانه. 

[1] كا وصف في سفر أشعيا »١«‏ بأنه (راكب ابمل) وفي هذا إشارة إلى أنه من الصحراء وهكذا كان مد صلى الله عليه وسلم. 
[؟] ووصف ف المزامير «”» بآن: 

" ملوك شبا وسبأ يقدمون هدية" [ه] » وقد انتبى ملوك المن ول يظهر نبي دان له ملوك البمن إلا مد صلى الله عليه وسلم. 

["] ووصف فيها أيضا «*» بأنه" يصل عليه ويبارك عليه كل وقت" وهكذا شأن خمد صلل الله عليه وسلوء فالمسلمون يباركون عليه 
كل يوم عدة مرات في صلاتهم. 

[؛] ووصف فيها ايضا «5» بانه" متقلد سيفا"» وفيها ايضا «5» مايلى: 


.” الفقرة:‎ "١ الإصحاح:‎ )1١( 

(؟) في مزمور: ؟7 الفقرة: .٠١‏ 

(9) مزمور: ؟7 الفقرة: .١6‏ 

(4) عزمور: ه؛ الفقرة: ". 

(ه) الفقرة: ه من المزمور السابق. ١‏ 

" قال لهم يسوع أما قرأتم قط في الكتب. اجر الذي رفضه البناؤن هو قد صار ١١‏ ط رأس الزاوية. من قبل الرب كان هذا وهو 
عيب في أعيننا إذلك أقول لك5 إن ١١‏ ملكوت الله ينزع منكر ويعطى لأمّة تعمل أثماره' 

" قال لحم يسوع أما قرأتم قط في الكتب. الجر الذي رفضه البناؤن هو قد صار رأس الزاوية. من قبل الرب كان هذا وهو عيب في 
أعيننا إذلك أقول لك إن ملكوت لله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره' إنجيل متى: الإصحاح: ١؟‏ الفقرات: -4١‏ 64 

]١[‏ وجاء في إنجيل متى »١١‏ وصفه أنه اجر الذي أتم بناء النبوة» ففيه: 

" قال حم إسوع «"» أما قرأتم قط قِ الكتب٠‏ اجر الذي رفضه البناؤن هو قد فيان دان الزاوية. من قبل الرب كان هذا وهو 
عيب في أعيننا إذلك أقول لك5 إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره" [ط] 

وأمة مد صل الله عليه وس أمة أمية» لم يكن لها شأن بين الأمم» وكان من العجيب أن يكون الرسول الذي يخرج منبا هو رأس 
الزازية فى يخا القبرة: :وفك روف أبى هزيرة رضي الل اعنه أن التى صل :الله عليه وس قال: «إنْ مثل ومثل الأنبياء من قبل كثل 
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رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية» لعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: 
فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين» «"» ٠.‏ 

وتذكر هذه البشارة على لسان عيسى عليه السلام أن صاحب هذا الوصف ليس 

)١(‏ الإصحاح: "١‏ الفقرات: -41١‏ 4غ. 

() أخرجه البخاري ك/ المناقب ب/ خاتم النبيين» ومسل ك/ الفضائل ب/ ذكر كونه صل الله عليه وسلم خاتم النبيين» وابن حبان 
في صحيحه 4 /١‏ ها". 

من بن إسرائيل» وأن النبوة ستنزع من بن إسرائيل وتعطى لأمة أخرى" تعمل أثاره" أي تحقق ثماره» فكانت هذه الأمة التى كانت 
مزدراة فى أعين الناس هي أمة مد صل الله عليه وسلء وق الأنة القديدة الى سجعايا انير آنه أخريتة الناس؛ 

[كا وجاء 2 در اخينا :»١«‏ 

" وجي من جهة بلاد العرب. 2 الوعس 2 بلاد العرب تبيتين يا قوافل الددانيين «"» . هاتوا ماء لملاقاة العطشان يا سكان 9 
تماء» وافوا المارب بخيزه. فإنهم من أمام السيوف قد هربوا. من أمام السيف المسلول ومن أمام القوس المشدودة ومن أمام شدة 
الحرب. فإنه هكذا قال لى السيد فى مدة سنة كسنة الأجيريفنى كل مجد قيدار وبقية عدد قسبى أبطال بنى قيدار تقل؛ لأنْ الرب إله 
إسرائيل قد تكلل". [ع] 

تفيد هذه البشارة أن الله أوحى إلى أشعيا: 

' لأن الرب إله إسرائيل قد تكل" 

بأن وحيا سيأقي من جهة بلاد العرب: 

" وحي من جهة بلاد العرب" 

وأن تلك الجهة من بلاد العرب هي الوعى التي تبيت فيها قوافل الددانيين» وددان قرب المدينة النبوية المنورة كا تدل على ذلك اللخرائط 
الكنسية القديعة. 

)١(‏ الإصحاح ١؟‏ الفقرة -١‏ /11ء. 

(؟) ددان: بلد أقرب من تهاء إلى المدينة النبوية المنورة. 

المرجع: اكاب المقدس «عند أهل الكّاب» », دار الاب المقدس فى الشرق الأوسط 

ويأمى الوحي الذي تلقاه أشعيا أهل تهاء أن يقدموا الشراب والطعام لحارب يبرب من أمام السيوف» ومجيء الأعى بعد الإخبار عن 
الوحي الذي يكون من جهة بلاد العرب قرينة بأن الهارب هو صاحب ذلك الوحي الذي يأعى الله أهل تهاء بمناصرته: 

"هانوا ماء <للاقاة العطفان. با سكان ارقن عا تؤواقزا الخازن ين 

وأرض تهاء منطقة من أعمال المدينة» وفيها يبود تهاء الذين انتقل معظمهم إلى يثرب. 

ويذكر المؤرخون (الإخباريون) العرب نقلا عن اليهود في الجزيرة العربية أن أول قدوم اليهود الى الجاز كان في زمن مومى عليه السلام 
عندما أرسلهم في حملة ضد العماليق في تهاء» وبعد قضائهم على العالميق وعودتهم إلى الشام بعد موت موسى منعوا من دخول الشام 
بحجة مخالفتبم لشريعة موسى لاستبقائهم ابنا لملك العماليق. فاضطروا للعودة إلى الجاز والاستقرار في تيماء »١«‏ ثم انتقل معظمهم إلى 
يثرب «7» . فأهل يثرب من اليبود هم من أهل تيماء المخاطبين 2 النص. وكان تاريخ مخاطبة اشعياء لاهل تماء 2 هذا الا صحاح هو 
النصف الأخير من القَرن الثامن قبل الميلاد. 

شد شاك انها أن المارب هرب ومعه آخرون: " فإنهم من أمام السيوف قد هربوا". 

ثم يذكر الوح الحراب الذي يحل يبد قيدار بعد سنة من هذه الحادئة» مما يدل على أن الحروب كان منبم» وأن عقابهم كان بسبب 
تلك الحادثة: 
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)١(‏ كان ذلك منذ اثنى عشر قرنا قبل الميلاد. 

(؟) الروض المعطار في خبر الأقطار» معجم جخرافي» مد بن عبد المنعم الميريء مكتبة لبنان» 1984 م ص -١45‏ 1417. وجاء 
مثل ذلك في: وفاء الوفاء بأخبار المصطفى» للسمهوديء دار احياء التراث العربي بيروت ج ١‏ ص .١55‏ 

" فإنه هكذا قال لي السيد (الله) : في مدة سنة كسنة الأجير يفنى كل مجد قيدار» وبقية عدد قسي أبطال بني قيدار تقل" 

وتنطبق هذه البشارة على تمد صلى الله عليه وسل وجرته تمام الانطباق؛ فقد نزل الوحي على ممد صل الله عليه وسلم في بلاد العرب» 
وفي الوعى من بلاد العرب» في مكة والمدينة. وهاجر الرسول صل الله عليه وسلم من مكة من أرض بن قبدار »١«‏ (قريش) الذين 
كانوا قد عينوا من كل بطن من بطونهم شابا جادا ليجتمعوا لقتل تمد صلى الله عليه وسل ليلة جرته» خاء الشباب ومعهم أسلحتهم 
فرج الرسول مباجرا (هاربا) » فتعقبته قريش بسيوفها وقسيها كا تذكر العبارة: 

" فإنهم من أمام السيوف قد هربواء من أمام السيف المساول» ومن أمام القوس المشدودة". 

ثم عاقب الله قريشا (أبناء قيدار) بعد سنة ونيف من تجرته صلل الله عليه وسلم بما حدث في غزوة بدر من هزيمة تكراء أذهبت مجد 
قراش» وقتلت عددا من ابطالهم: 

6 قال بل السبيد (الله) : في مدة سنة كسنة الأجير يفنى كل جد قيدار» وبقية عدد قبي أبطال بني قيدار تقل". 

وتؤكد العبارة أن هذا الإخبار وأن هذا التبشير بنزول الوحي في بلاد العرب وبعثة النبي صل الله عليه وسلِم وما يجري له من مجرة 
ونصر هو بوحي من الله: 

" لآن الرب إله إسرائيل قد تكي" 

إن ما حملته هذه البشارة من معان لا بد أن يكون قد وقع؛ لأنه يع في عصر آلة الحرب فيه السيف والنبل» وقد انتبى عصر الحرب 
بالسيف والنبل. 7 

* فهل نزل وحي في بلاد العرب غير القرآن؟! 


1 نس اليانا أن دار اعك أناء إسعاعيل اللافي سكن زرية فارات 7 (450]:: 

* وهل هناك نهي هاجر من مكة إلى المدينة واستقبله أهل تهاء غير تمد صلل الله عليه وسل؟! 

* وهل هناك هزيمة لقرش بعد عام من الحجرة إلا على يد رسول الله صل الله عليه وسلم في غزوة بدر؟! 

إن هذه البشارة تدل على صدق رسالة ممد صل الله عليه وسلء وأنها إعلان إِلمي عن مقدمه ينقلها أحد أنبياء بني إسرائيل (أشعيا) 
«1» » وبي هذا النص إلى يومنا هذا على الرغم من حرص كفرة أهل الاب على التحريف والتبديل. 

وانسكبت النعمة على شفتيك» إذلك باركك الله ٠‏ إلى الأبد تقلّد سيفك. 

" انسكبت النعمة على شفتيك» لذلك باركك الله إلى الأبد تقلد سيفك" المزمور: 40 الفقرة م« 

[/ا] وجاء في صفته في المزامير «7» : 

" انسكبت النعمة على شفتيك» إذلك باركك الله إلى الأبد تقلد سيفك" [و] 


9 ابعائن .و النتيك اشر مق القرن الثامن قبل الميلاد "م ورد في 6004 1655 رضي الله عن»11 ص 5560. 
(؟) المزمور هغ الفقرة ". 

١‏ هو ذا عبدي الذي أعضده مختاري الذي سرت به نفسي» وضعت روحي عليه "١‏ فيخرج للق للأمم. لا يصيح ولا يرفع ولا 
إسمع 2 الشارع صوته . 
" هو ذا عبدي الذي أعضده مختاري الذي سرت به نفسي» وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم. لا يصيح ولا يرفع ولا سمع 
2 الشارع صوته" الإصحاح: ؟؛ الفقرة: ١‏ 
[8] وجاء 2 التوراة 2 و أشنا »١«‏ قٍ وصفه: 
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' هو ذا عبدي الذي اعضده مختاري الذي سرت به نفسي» وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم. لا يصيح ولا يرفع ولا سمع 
2 الشارع صوته" إي] 

وهذا يتطابق مع ما نقله الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو رضى الله عنه من التوراة التى قرأها في زمنه» فقد قال عطاء بن يسار له: 
أخول عق :ضفة رسو اش«صل' الله عليه وسلم في التوراة» قال: أجل» والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القران: 

(يا 5 إلى إِنا أَرَسَلْنَاكَ شاهداً ودرا وكير تعرز | اميه أبنت عبدي ورسولي» سميتك المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ ولا عذاب 
«9» في الأسواق» ولا يدفع بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفر» وان يقبضه الله حت يقي به الم العوجاء بأن يقولوا: لا إله إِلّا الله» 
ويفتح بها أعينا عميا وآذانا سما وقلوبا غلفا) «» . 


.١ الإصحاح »: الفقرة‎ )١( 

(؟) السخب ويقال فيه الصخب هو رفع الصوت باللحصام. 

() أخرجه البخاري ك/ البيوع ب/ كراهية السخب في الأسواق» والبييقي في السنن الكبرى /٠/‏ ه4 وأحمد في المسند 9/ //1”. 
أ" لأي حينئذ أحول الشعوب إلى شفة نقية ليدعوا كلهم باسم الرب ليعبدوه بكتف واحدة. 

" لأني حينئذ أحول الشعوب إلى شفة نقية ليدعوا كلهم باسم الرب ليعبدوه بكتف واحدة. 

سفر صفئيا: الإ صصاح: “ الفقرة: 9» ٠١‏ 

[9] وجاء في صفة الدين الذي يأتي به ما يآلي: 

أولا: الآذان للصلاة كا سبق بيانة. ٍ 

ثانيا: الصلاة كتفا إلى كتف: فقّد جاء فى التوراة فى سفر صفنيا »١«‏ ما يالى: 

" لأني حينئذ أحول الشعوب إلى شفة نقية ليدعوا كلهم ياسم الرب ليعبدوه بكتف واحدة" [أ] 

وبالإسلام توحدت لغة العبادة لله فيقرأ القرآن في الصلاة بلغة واحدة هي العربية» ويصفون كتفا إلى كتف. 

ب آباونا جدوا في هذا الجبل وأنتم تقولون إن في أورشلم الموضع الذي 7٠١‏ ينبغي أن يسجد فيه» قال لما يسوع يا امرأة صدقيني أنه 
تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في "١‏ أورشليم اعون 

" آباؤنا جدوا في هذا الجبل وأنتم تقولون إن في أورشلم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه» قال لما يسوع يا امرأة صدقيني أنه تأتي 
ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون" إنجيل يوحنا: الإصحاح ؛ الفقرة 8١-١‏ 

.٠١ الإصحاح " الفقرة و-‎ )١( 

الثا: تحويل القبلة: فقّد جاء في إنجيل يوحنا »١١‏ ما يآلي: 

إن امرأة سامرية تقول لعيسى عليه السلام: " آباؤنا جدوا في هذا الجبل وأنتم تقولون إن في أورشليم «7» الموضع الذي ينبغي أن يسجد 
فيه» قال ها سوع «#» ايأ ارا صد قن أنه تأ ساعة لا 2 هذا الجبل ولا 2 أورشلي أسجدون" [ب] 

وهنا إعلان بأن القبلة ستععول مى .بيك المقدس» -ولا يكون ذلك إلا على يد رسول» كا حدث على يد النبي صل الله عليه وسلم وق 
لأس الله القائل: فَولِ وَجهّكَ شَطَرَ الَسجد الخرام وَحيتٌ ما كثثم قوُوا وجوهكز شَطره ون لين ونوا الاب لَيُونَ أله الحق من 
ربهم وما الله بغافل عَم يعَمَلُونَ [البقرة: ]١44‏ . 

ت 15" إن لى أمورا كثيرة أيضا لأقول لك ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن. 

س0 وأما متى جاء ذاك روح الحق فهويرشدم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه ١4‏ بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبرم بأمور آتيه. 
' إن لي أمورا كثيرة أيضا لأقول لك ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن. 
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وأما مق جاء ذاك روح الحق فهو يرشدم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما إسمع يتكلم به ويخبرم بأمور آتيه" إنجيل 

يوحنا: الإصحاح 1١‏ الفقرة ١-1‏ 

رابعا: الحداية إلى جميع الدين الحق: فقّد جاء في إنجيل يوحنا «5» ما يألي: 

يقول عيسى عليه السلام: " إن لي أمورا كثيرة أيضا لأقول لكر ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن. وأما متى جاء ذاك روح الحق 
فهو يرشد5 إلى + عالق لله ل يكل من هيل كل امي كه وعنية مد آنه [إت|] 

.81 -«٠١ الإصحاح ؛ الفقرة‎ )١( 

(؟) هي القدس. 

() هو عيسى عليه السلام. 

.1 -١ 7 الفقرة‎ ١١ الإصماح‎ )4 ١ 

قال الله تعالى: دا يك اكاب تبياناً لكل 5 شي وهدى ورحمة وبشرى للْمسَلبينَ [النحل: 89] ٠‏ وقال تعالى: وما ينطق ء عَنِ الحوى 

(*) إن هلا وح يوحى (4) . [النجم: #- 4] 

ث" هم الذين يختتنون» 0 0 القزع» ويربون 0 وهم خاهدون وعاذوك:الناس 'للدعاء رصوظه هال نويا طرق ١‏ كثر الخزيوانات 

إلا الحنزير» ولا إستعملون الدرباء للتطهير بل الشبداء هم المتطهرون» ويسمون" بمسلي" بسبب أنهم يقاتلون من يلبس الحق بالباطل» 

ينهم هذا يخرج منا وأنا اللحالق" بفوشيا برائم: الجزء الثالث: الفصل: م 

ل 

فقد جاء في كاب: بفوشيا براهم »١«‏ وصف لأسماب مد صل الله عليه وسل بأُنهم 

"هم الذين يختتنون» ولا يربون القَزع» ويربون اللجى» وهم مجاهدون وينادون الناس للدعاء «؟» بصوت عال» وبأ لون أكثر الميوانات 

إلا الحنزير» ولا !ستعملون الدرباء «”» للتطهير بل الشهداء هم المتطهرون» ووسمون ' بمسلي" «8» إسبب . نهم يقاتلون من يلبس الحق 

بالباطل» ودينهم هذا يخرج منا وأنا اللحالق". [ث] 

وجاء ف كاب" محمد ق:الأسقار العالمية" ها ترجه الأستاذ عبد انلق مع كتب الرادشتية شأن عمد وأحايه" إن أمة زرادشت حي 

ندون كن شطعرنة وينبض رجل في بلاد العرب مبزم أتباعه فارس» ويخضع الفرس المتكبرين» وبعد عبادة النار في هيا كلهم 

يولون وجوههم نحو كعبة إبراههم لبتي تطهرت من الأصنام» ويومئذ يصبحون هم أتباع النبي رحمة للعالمين» وسادة لفارس ومديان 

وطوس وبلخ «0» وإن نبههم ليكونن فصيحا بتحدث بالمعجزات" «8» ٠‏ [ن] 
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(؟) ينادون للدعاء: اي ينادون للصلاة لان الصلاة دعاء. 

(©) الدرباء نبات يخرج به الحنود الدم من جسم الإنسان ويعدون هذا العمل تطهيرا من الحطايا. 

(4) مسلي" أي يسمون بالمسلدين» دخل علهها ثئ من التحريف. 

(ه) وهي الأماكن المقدسة للزرادشتيين ومن جاورهم. 

(5) " محمد في الاسفار العالمية" ص /4. 


5 افلا يؤمنون 

أفلا يؤؤمنون 

وبعد هذه الأمثلة من البشارات التي أشرنا إلهاء يتضح لنا أن الكتب المقدسة عند الأمم والشعوب قد أشارت إلى النبي احاتم الذي 
يبعث وذلك قبل بعثته بقرون كثيرة. قال تعالى: وإنه فى زبر الْأُولينَ )١197(‏ [الشعراء: 155] . 
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وقد تواترت هذه البشارات والأخبار المبشرة يبعنته صل الله عليه وسلم ب تسوه الارشن عيعا» ذلك أذ روسل انه علييم السلام 
قد بشروا أقوامهم محمد صل الله عليه وسلمء فكانت هذه البشارات في الكتب السابقة سببا في إسلام كثير من الناس. 

كا أن أهل الاب من اليهود والنصارى 0 يتفلرون هبعث مهد صل الله عليه وسل فلما بعث آمن به من آمن من عاائهم وأحبارهمء 
كعيد الله بن سلام. ٠‏ قال تعالى: قل أرب م إن كان منْ عند الله وكفرتم به وَشَدَ شاهد مِنْ ب بن إسرائيل على مثله فامن واستكبرتم إن 
الله لا بدي الْقَوم الظالمينَ (6 [الأحفاقة ١‏ ]: 

ومن أهل الاب من أعرض عن دين الله وعن اتباع مد صل الله عليه وس بغيا وحسدا من عند أنفسهم» وأصروا على عداوته 
وبغعضه» فعمدوا إلى التصوص التي تين صفاته» خرفوها وبدلوهاء» وعملوا على إخفاء كثير من التنصوص الصحيحة عن عامة الناس. 
قال تعالى: تجعلوته قراطيس تبدونها وتخفون كثيراً [الأنعام: ]4١‏ . 

وقال تعالى: من الذي هادوا يحرفون الكل عن مواضعه [النساء: 65] . 

وقال تعالى: وجعلنا قاوبهم قاسية يحرفون الكل عن مُواضعه. 

|المائدة: 1]. 

واسمّر تحريفهم وتبديلهم طوال العصورء وإلى يومنا هذاء ولكن بقيت إشارات واضحة إلى يومنا هذا في كتبهم آبة بينة تصف مدا 
صل الله عليه وسلمء وتشبد بصدقه صلى الله عليه وسلمء وأنه رسول الله وخاتم الأنبياء والمرسلين. 

وق ونا هده الكتب تصفه صل الله عليه وسل بأند أع 6 :وذ 5 نسم ة وشيبه ومكان يده وزهام ا وتعك كلام وانتاذقه:والشتريعة 
التي يأ بها ما تصف محرته وهزية أعدائه أمامه. ولم تتطبق هذه الصفات على أحد إلا على مد صلى الله عليه وسلم. 

فهل ان الأوان كن طلوا' عن الحق أن بتبعوا الهمدى» ويؤمنوا بدين ل وبرسول الله والحق الذي نزل عليه؟! 

قال تعالى: 3 0 عوك للنّاس امون بالمعروف وبَبون عَنِ المشكي وتدمنون الله وار أمن أل الْكَابِ لكان حيرا شم منبم 
المؤْمنون وأ كثرهم الْماسقونَ ٠١(‏ 6 [آل عمران: .]١١١‏ 
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البينة العلمية في القران والسئة ]1١[‏ وصف الحاجز بين البحرين. 
[؟] الناصية. 

[] والجبال أوتادا. 

[غ] فأخرجنا منه خضراء 
[ه] وأنزلنا الحديد. 

[3] أ كظلمات في بحر لبي . 
[/ا] فإذا أتزلنا عليها الماء اهتزت وربت. 

[4] آبة اللبن «من بين فرث ودم» . 

[9] الحاجز بين النهر والبحر «المصب» ٠.‏ 

]٠١[‏ معجزة وصف الجنين بعد الليلة الثانية والأربعين. 
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اام ٠‏ “البيتة العلميةى القران 

”٠‏ مقدمة 

البينة العلمية في القران 

لقد أرسل الله حمدا صلى الله عليه وآله وس إلى الناس كافة على اختلاف عصورهم وثقافاتهم ومداركهم» وأيده يبينات متنوعة 
لتناسب مع جميع من أرسل إلههم إلى يوم القيامة» فعجزة الفصاحة في كاب الله أخضعت فصحاء العرب» ومعجزة البشارات أقامت 
الدليل لأهل الاب على صدق رسول الله صل الله عليه وآله وسلء ومحداات ارارق أرضة الكافوين للدت وأوضحت لهم حجة 
الي صل الله عليه وآله وس الساطعة» ومعجزة الإخبار بالغيب تجلت ولا تزال تتجلى وتتحقق على مى القرون والعصور. 

فهيا لنرى بعص الأحاث من معجزة وعد مها القران وتجلت في عصرنا وشاهد حقائقها أهل الاختصاصات الكونية العلمية الدقيقة ى و 
عصرنا» كعم الفلك وعلوم ا والأرضاد والنبات والحيوان وعلوم الطب الختلفة وعلوم البحار وغيرها من العلوم الكونية» يكن 
ذلك دليلا لكل عاقل في عصرنا أن هذا القرآن من عند الله وأن العلامة الإلمية الشاهدة بأنه من الله هي العلم الذي تمله الآيات 
وتجليه الاكتشافات العلية الدقيقة بعد رحلة طويلة من البحث والدراسة» وباستخدام دق لدت التي " 2 إلا 2 رده 
الصناعية الحاضرة» ولقّد أشار القرآن إلى هذا روسن ل عاديك بإظهاره في قوله تعالى: 55 آياتنا في الآفاق وني أشي .حق 


ب كم أله الحق أولد يحب بك أنه على كل َيه هيد ١‏ «ده) [فصلت: 08] . 

إن البينة (المعجزة) القرآنية الموجودة بين أيدينا والباقية بعدنا ١‏ ما شاء الله 

تمل الرسالة الإلمية إلى البشر» كا تمل الدليل على صدق هذه الرسالة؛ فهي الشاهد والمشبود عليه كا قال تعالى: أَفَنْ كان على بين 
من ره 0 شاهدٌ من [هود: /ا١] .»١«‏ 

والقرآن ا 50 لأنه من عند اللّهء فألفاظه إلهية ومعانية وعلومه إلهية» وكل منها يدل على المصدر الذي جاء منه هذا 
القران. 

وهو بذلك أكبر دليل وشهادة بين أيدينا. قال تعالى: قل أي شَيءِ أَكير مهاده فل الله بيد يلني ويذكر وأوحي ِل هذًا القران 
1 به ومن بلغ [الأنعام: 9] فهو رسالة ومعجزة لمن نزل علبهم يليان بعدهم إلى يوم القيامة. 

وقذا جل الله العم الإلمي الذي تمله آيات القرآن هو البينة الشاهدة على كون هذا القرآن من عند الله كا قال تعالى: لكن الله شبد 
با أَنرلَ ليك أنزله يعلمه والملاتكة يشبدوت وكفى بالل سبيداً 

(15) [النساء: ]١5‏ أي أنزله وفيه علمه «”» . 

ففي هذه الآآية بيان لطبيعة المعجزة العلمية» التي نزلت ردا على إنكار الكافرين لنبوة مد صلى الله عليه وسلم التي تبقى بين يدي الناس» 
وتتهدد مع كل فتح بشري في آفاق العلوم والمعارف ذات الصلة بمعاني الوحي الإلمي. 

قال اللحازن عند تفسير هذه الاية: " لكن الله يشبد لك يا محمد بالنبوة» 


)١(‏ معنى الآية: أفن كان على بينة من ربه كن ليس كذلك» والبينة البرهان الذي يدل على الحق» والمعنى وبتلو البرهان الذي 
هو البينة شاهد يشبد بصحته من القران وان الله عن وجل والشاهد هو الإعجاز الكائن في القران أفالحجزات النبوية. فتح القدير 
للشوكاني بتصرف وبنحوه قال الشنقيطى فيما نقله عنه تلميذه القادري في تفسير سورة هود» وف الشاهد أقوال أخرى انظرها مموعة في 
زاد المسير لابن الجوزي. ١‏ 

(؟) انظر سبب التزول: ابن الجوزي» الطبري» ابن كثير» تفسير الخلالين. 

بواسطة هذا القران الذي انزله عليك" »١١«‏ . 
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تقال 1ك وت عع اه 

" فاللّه يشبد لك بأنك رسوله الذي أنزل عليه الكّاب» وهو القرآن العظي.. ولهذا قال: أنزله بعليه: أي فيه علمه الذي أراد أن يطلع 
العباد علية» من البينات والمدى والفرقات» وما يحبه الله ويرضاه» وما يكرهه ويأباه» وما فيه من العلم بالغيوب» من الماضي والمستقبل" 
اضف 6 1 

وقال بو العباس ابن تيمية «"» : فإن 0 با أزك ! إليد ض 00 3 الله 00 منه» 7 0 0 م 3 . فيه دس 0 


راسّه لهم 


هود: غ١‏ 
0 م 0 الله تمل علما إلهيا يعرفه البشر عند ارتقائهم بأسباب العلوم والمعارف في ذلك الميدان الذي تتحدث عنه الآية 
القرانية. 
والقرآن مليء بالآيات التي تتحدث عن مظاهر الكون» وحديثه عن الكون هو حديث من يعلم أسراره ودقائقه» مع أن البشرية كلها 
في وقت النبي صلى الله عليه وس ل تكن تعلم معظم تلك الأسرار» وكان يغلب على تفكيرها الأسطورة والخرافة. 
اذلك رأينا الجراح الفرنسي العالمي الشبير الدكتور: موريس بوكاي يتقدم إلى البشرية بأطروحة قال فيها: لقد قامت الأدلة على أن 
القرآن الذي نقرأه اليوم؛ 
)١(‏ اللخازن في جموعة من التفاسير. 
(؟) تفسير ابن كثير. 
(؟) الفتاوى: .١95 /١4‏ 
)0 والى هذا المعنى ذهب كثير من المفسرين: ابن الجوزي» الزمخشري» الوعياة؛ الآلوبي؛ الشوكاني» البيضاوي» والنسفي» واتلحازن» 
الجلالان (جلال الدين ال حلي وجلال الدين السيوطي) 1 
هو نفس القرآن الذي قرأه النبي مد صلى الله عليه وسلم على الصحابة. وما دام أن القرآن قد أفاض في الحديث عن الكون وأسراره» 
فإننا نستطيع ببذه الحقيقة أن نعرف منبها إذا كان القرآن من عند الله باختبار يعرفه كل عاقل في عصرنا. 
فإذا كان القرآن من عند محمد صل الله عليه وسلء وهو مماوء بالوصف لمظاهر الكون: 
الأرضء السماء» الجبال» البحار» الأنهار» الشمسء القمرء النبات» الحيوان» الإنسان, الرياح» الأمطار.. وغير ذلك» فإن حدينه 
عن هذه المظاهر الكونية سيعكس لنا عل مد صلى الله عليه وسل وثقافته عن الخلوقات وأسرارهاء يا يعكس لنا علم مجتمعه وبيثته» 
وعلوم عصره في ذلك المجال» وهي علوم غلبت عليها السذاجة والحرافة والأسطورة» وسنجد القرآن عندئذ مملوآ بالحرافة والأسطورة 
واللخبر الساذج عند حديثه عن الكون وأسراره» كا هو شأن كل اكه الى دونت في تلك الأزمنة بما فيها الكتب المقدسة عند 
الهود والنصارى (التوراة والإنجيل) التي طرأ عليها التحريفء هذا إذا كان القرآن من عند مد صلى الله عليه وس 
أما إذا كان القرآن من عند الله فسنراه في حديثه عن الخلوقات وأسرارها يسبق مقررات العلوم الحديثة» وسنرى الاكتشافات العلمية 
تلهث وراءه فتقرر ما فيه من حقائق وتؤكد ما فيه من مقررات في شى المجالات. 
ولقد قضى الدكتور موريس بوكاي لتحقيق هذا الاختبار عشر سنوات يتعلم فيها القران واللغة العربية» ويقارن بين القرآن وبين الكشوف 
العلمية الحديثة» ثم ألف كابا سماه: " دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديقة" 
وفك أنرك افيه سلاهة القران مزه التخورت ووحال التحريف على التوراة والإنجيل وأثبت 0 التوراة والإنجيل مع العلوم الحديثة؛ 
كا أثبت سبق القرآن لهذه العلوم وبين أن هذا مما اشمل عليه وعد الله القائل: سيوم يتنا 


7 


ب 


قور ا ل ا ل لال أن عو ار ل (9ه) [فصلت: «0] . 
يقول د. بوكاي: " إن القرآن لا يخلو فقط من متناقضات الرواية وهي السمة البارزة في مختلف صياغات الأناجيل بل هو يظهر أيضا- 
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لكل من يشرع في دراسته بموضوعية وعلى ضوء العلوم- طابعه اللخاص وهو التوافق مع المعطيات العلمية الحديقة. بل أكثر من ذلك» 
أن يؤلفهاء وعلى هذا فالمعارف الحديئة تسمح بفهم بعض الآيات القرانية التي كانت بلا تفسير صحيح حى الآن »١«‏ . 

فها هو ذا الحق يتبين ا وعد الله» وها هي ذي المعاني التفصيلية التى تضمنتها الآيات القرانية عن الحقائق الكونية ترى وتتجل فتعلم» 
كا قال تعالى: 

إن هو إلا ذير للعالمين (/80) ولتعلمن نبأه بعد حين (88) [ص: 4810- 88] . 

قال الفراء «» في تفسير الحين الذي ذكرته الآية أنه: " بعد الموت وقبله» أي اتظهر لك, حقيقة ما أقول [بعد حين] أي في المستأنف" 
٠. »7«‏ وذهب السدي «؛» الكبير إلى هذا المعنى «ه» . 


.191/1/ دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة/ موريس بوكاي ص 860 5- 585/ دار المعارف‎ )١( 

6 الناكقة باهي التضايت. أبو زكزيا يحجبى بنؤياة بين عبد الله بن منظور الأسدي مولاهم الكوفي النحوي صاحب الكسائي» 
له كاب" معاني القران" توفي عام /1” ه. 

(*) تفسير القرطبي. 
(4) إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة الحجازي ثم الكوفي إمام مفسر من التابعين توفي عام ١1/‏ ه. 

(0) تفسير أبي حيان. 

[1] وصف الحاجز بين البحرين: 

التحقيق العللى: 

وقال ابن جرير الطبري» بعد ذكر الأقوال المتعددة» في تفسير الحين الذي ذكرته الآية: 

«وأولى الأقوال في ذلك بالصوابء أن يقال: أن الله أعم المشركين بهذا القرآن أنهم ملام داه سهد ا نا قاوس مئة الللكه ا شرن 
جد ولا حد عند العرب للحين لا يجاوزه ولا يقصر عنه» فإذا كان ذلك كذلك» فلا قول فيه أحم من أن يطلق» كا أطلقه الله من 
و حير وات ع ارقت ذوك برقت 10000 + ١‏ 

لقد أظهر الله لعباده الكثير من اياته عبر القرون» وف عصر الا كتشافات العلمية الطائلة» أظهر الله لعباده نوعا جديدا من البينات 
المعجزة تعارف العلماء على تسميته بالإعاز العلمي في القرآن. يعرف به أهل عصرنا أن القرآن نزل بعلم الله الذي يعلم السر في السموات 
والأرض. 

ويسرنا أن نقدم للقارئ الكريم طرفا من هذه المعجزات والبينات العلمية: 

[1] وصف الحاجز بين البحرين: 

التحقيق العللى: 

00006 البحار بعد تقدم العلوم في هذا العصر إلى اكتشاف الحاجز بين البحرين» فوجدوا أن هناك برزخا يفصل بين كل 
بحرين» وبتحرك بينبما ويسميه علماء البحار (الجببة) أشبيها له بالجبهة التي تفصل بين جيشين. وبوجود هذا البرزخ يحافظ كل بحر على 
خصائصه التى قدرها الله له» ويكون مناسبا لما فيه من كائنات حية تعيش في تلك البيئة. 

ومع وجود هذا البرزخ فإن البحرين المتجاورين يختلطان اختلاطا بطيئاء يجعل القدر الذي يعبر من بحر إلى بحر آخر يكتسب خصائص 
البحر الذي 

(1) تفسير الطبري. 

ينتقل إليه عن طريق البرزخ الذي يقوم بعملية التقليب مياه العابرة من بحر إلى بحر؛ ليبقى كل بحر محافظا على خصائصه. 

تدرج العلم البشري لمعرفة حقائق اختلاف مياه البحار وما بينها من حواجز: 
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* اكتشف علماء البحار أن هناك اختلافا بن عينات مائية أخذت من البحار امختلفة في عام (4؟١‏ ه- 18107 م) على يد البعثة 
العلمية البحرية الإنجليزية في رحلة (تشالنجر) » فعرف الإنسان أن المياه في البحار تختلف في تركيبها عن بعضها البعض من حيث 
درجة الملوحة؛ ودرجة الحرارة» ومقادير الكثافة» وأنواع الأحياء المائية» ولقد كان اكتشاف هذه المعلومة بعد رحلة علمية اسمّرت ثلاثة 
أعوام؛ جابت جميع بحار العالم. وقد جمعت الرحلة معلومات من 8+9 محطة مخصصة إدراسة خصائص المحيطات. وملأت تقارير 
الرحلة 5٠٠‏ ر 9؟ صفحة في خمسين مجلدا استغرق كالما 7٠‏ عاما. وإضافة إلى كون الرحلة أحد أعظم منجزات الاستكشاف 
العلبى فإنها أظهرت كذلك ضالة ما كان يعرفه الإنسان عن البحر »١<‏ . 

* بعد عام (1988 م) قامت رحلة علبية أخرى أمريكية في خليج المكسيكء ونشرت مات المحطات البحرية» إدراسة خصائص 
البحار» فوجدت أن عددا كبيرا من هذه المحطات تعطي معلومات موحدة عن خصائص الماء في تلك المنطقة» من حيث الملوحة 
والكثافة والحرارة والأحياء المائية وقابلية ذوبان الأكسجين في الماء» بينما أعطت بقية الحطات معلومات موحدة أخرى عن مناطق 
أغرىء'ما يجغل علناء البغار سيتيطون وعجوة: رين تمن في الغمفات ل جرد حينات 'عدودة عل .من رحلة ( (أتشالنجر) ٠‏ 


0) 

س1 مغ تإطامدععموءء0 ملاع عَلرّرووم8. ؟ 21 ,/الاو اله ,11515 -/ال.مم وم 

5 واقام الإسان مئات الحطات البحرية لدراسة خصائص البحار الختلفة» فقرر العلماء أن الاختلاف فى هذه اللتصائص بيز مياه 
ل الحدة حالة ا وإياب» واختلااط 200 8 جانب العوامل الآخرى لي دل مياه 00 مشظرية عل 
الدقاة مثل الموجات السطحية والذاتخلية والتيارات المائية والبحرية؟. 

ولأول مرة يظهر الجواب على صفحات الكتب العلمية في عام ١51(‏ ه 1947 م) . فقد أسفرت الدراسات الواسعة الخصائص 
البحار عن اكتشاف حواجز مائية تفصل بين البحار الملتقية» وتحافظ على الحصائص المميزة لكل بحر من حيث الكثافة والملوحة» 
والأحاء المائية» والحرارة» وقابلية ذوبان الأ كيه ف الماء. 

وبعد عام ١19717(‏ م) عرف دور الحواجز البحرية في تبذيب خصائص الكل العابرة من بحر إلى بحر لمنع طغيان احد البحرين على 
الآخر فيحدث الاختلاط بين البحار الملحة» مع محافظة كل بحر على خصائصه وحدوده الحدودة بوجود تلك الحواجز. 

ويبين الشكل التالى حدود مياه البحر الأبيض المتوسط الساخنة والملحة» عند دخوها في الحيط الأطلسى ذي المياه الباردة والأقل 
ملوحة منباء 0 

21 5. آلا مدعصم ع غنل7116 معد ه11 كد غذ وسوغمه علا عل قامهغ مده عطا 


وه : ' ٍ 5 
غ0 للتاة 4ع5520 0105م كامءدعممع2 مسمعمم ممع غلله2/1 :تعن -20ءمصعا دععتط عه صذ رحمه الله.) طفع ]] 


.1 .معمعنت]ا ."591١‏ .كطلمع] بجو اانرع و01 نعاعره ا 
1 ,2 حن7 3 


الحاو ين مياة اليكر الأيطن المتوسظ بوقناه:الخيط الأطلن+ ويظهر تميز مياه الحاجز «البرزخ» عن مياه البحرين من حيث درجة 
الملوحة والمبينة باالخطوط والأرقام والألوان. 

* وأخيرا تمكن الإنسان من تصوير هذه الحواجز المتحركة المتعرجة بين البحار الملحة عن طريق تقنية خاصة بالتصوير الحراري بواسطة 
الأقار الصناعية» وال تببن أن مياه البحار وان بدت جسما واحداء إلا ان هناك فروقا كبيرة بين الكل المائية للبحار الختلفة» تظهر 
بألوان مختلفة تبعا لاختلافها في درجة الحرارة. 

وف دراسة ميدانية »١«‏ للمقارنة بين مياه خايج عمان وانقيج العربي بالأرقام والحسابات والتحليل ١‏ لكيميائي»؛ تيبن اختلااف كل 
منبما عن الآخر من الناحية الكيميائية والنباتات السائدة في كل منهما ووجود البرزخ الحاجز بينهماء 

خريطة أفقية للخليج العربي وقطاع رأسي بميز منطقة الحاجز بين الخليج العربي وخليج عمان» وذلك باختلاف درجة الملوحة في المناطق 
الثلاثة. 1 
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)١(‏ للباحث مد إبراهيم البيرة الاستاذ بكلية العلوم- قسم علوم البحار- في جامعة قطر. قامت بالدراسة سفينة البحوث (مختبر 
البحار) التابعة لجامعة قطر في اللحليج العربي وخليج عمان في الفترة (غ ١1٠5-١4٠١‏ ه) (984١985-1١1م).‏ 


المعاني اللغوية وأقوال المفسرين: 

البحرين: 

وقد تطلب الوصول إلى حقيقة وجود الحواجز بين الكل البحرية» وعملها في حفظ خصائص كل بحر قرابة مائة عام من البحث 
والدراسة» اشترك فيا المئات من الباحثين» واستخدم فيها الكثير من الأجهزة ووسائل البحث العلمي الدقيقة. 

بينما جلى القرآن الكريم هذه الحقيقة قبل أربعة عشر قرناء قال تعالى: 

مرح لبرت قِاٍ (15) يتما ين لا يان )٠١(‏ نأي آلاء رونا بان (01) يج مما وراد (09) [الرحن: 
9-؟"|]. 

وقال تعالى: وجعل بين الْبحرَين حاجزاً [الفل: ]11١‏ . 

المعاني اللغوية وأقوال المفسرين: 

مرج: 

قال ابن فارس: مرّج: لمم والراء والجيم فل صحيح يدل على مجيء وذهاب واضطراب» ومرج الحاتم في الإصبع: قلق» وقياس 
الاقه كسمه :وم بحت اناك الوم وعهودهم: اضطربت واختلطتء والمرج: أصله أرض ذات نبات تمرج فبها الدواب »١«‏ . 
البحرين: 

قال ابن فارس”: الباءبوالحاء.والراء» قال اتخليل: سفن البخر خرا لاستبحاره وهو النساظة وسعته ...يقال للناء إذا علظ بعد عذوبته 
استبحر» وماء بحري أي مال «”» ٠.‏ ْ 

وقال الأصفهاني «» : وقال بعضهم: البحر يقال في الأصل للماء المالح 

)١(‏ معجم المقاييس في اللغة: لابن فارس مادة مرج. 

(؟) معجم المقاييس في اللغة» لسان العرب»ء المفردات للراغب الأصفهاني. 

(") العلامة الحقق أبو القاسم الحسين بن مد بن المفضل الأصبهاني الملقب بالراغب صاحب تصانيف مفيدة توفي عام 0٠07‏ ه. 
دون العذب .»١«‏ ' 

وقال ابن منظور «7» : وقد غلب على المالح حى قل 2 العذب «”» . 

فإذا اطلق البحر دل على البحر المالح» واذا قيد دل على ما قيد به. 

والقران يستعمل لفظ الأنبار للدلالة على المياه العذبة الكثيرة الجارية. 

ويستعمل لفظ البحر ليدل على البحر المالح. قال تعالى: وبر لَك الك لتَجرِي في لبر بأمره وخر لك الْأنمار [إبراهي: «"] . 
وكذلك يستعمل لفظ البحر في الحديث للدلالة على الماء الملح» فقد سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسل» ا ا 
إنااركي التحر وتمل عقا القليل من الماءه فإن توضانا به عطقنا أفتوضا عق ماه اله ؟ 

فقال رسول الله صل الله عليه وسل: «هو الطهور ماوؤه الحل ميتته» «غ» ٠.‏ 

البرزخ: هو الحاجز: وقد ذهب ان المفسرين «ه» إلى نك لا م 

البغي: قال ابن منظور: واصل البغي مجاوزة الحد «"» » ويمثله قال 


)١(‏ المفردات. 
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)١(‏ محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري» لغويء عمر وكبر وحدث؛ له" لسان العرب" وهو من أوسع المعاجم في اللغة العربية 
توق عام ا الا ه. 

0 لسان العرب. 

(4) أخرجه أحمد في المسند 9/ 717 ورواه الترمذي في الطهارة ب/ ماء البحر أنه طهورء وابن الجارود في المنتقى /١‏ 28# وابن 
خزبمة في حيحه /١‏ 59» وابن حبان في ححيحه 4/ 249 والحا ثم في المستدرك /١‏ 2010 وأبو داود في السنن ك/ الطهارة ب/ ماء 
ابعر وار ةداز الطيارة وهنا بن الراضوة ماء الي يالك فى "الرخا قال ف شيعن ليون 1 يد ب وضيية 
البخاري فيما حكاه عنه الترمذي» وقال (الحافظ ابن حجر) : إن ابن عبد البر حك بصحته لتلقي العلماء له بالقبول» ونقل (الحافظ 
أيضا) عن ابن منده ترجيحه صحته» قال: وصصحه أيضا ابن المنذر وأبو مد البغوي. وكذلك ذكره الألباني في صصيح سنن الترمذي. 
زه( منهم: ابن الجوزي» الزمخشري» ا حيان» والقاسعي» واتلحازن» والنسفي. 

3 لسان العرب. 

٠. »« والأصفهاني‎ »١« الجوهري‎ 

المرجان: قال ابن الجوزي «"» : وحكى القاضي أبو يعلي أن المرجان ضرب من اللؤَاوُ كالقضبان وروي عن الزجاج «4» قوله: المرجان 
5 شديد البياض «ه» . 

وقال انن مسعوة: المزجان ادر الحم 

ونقل ا حيان «5» عن بعضهم أن المرجان هو الجر الأحمر «/ا» ٠‏ 

وقال القرطبي: وقيل المرجان عظام اللوْلوْ وكاره» قاله علي وابن عباس رضي الله عنهما واللؤلؤ صغاره» وعتبما أيضا بالعكس أن اللؤل 
كار اللؤْاوُ والمرجان صغاره وقاله الضحاك وقتادة «8» . 

وقال الألوسي «3» : وأظن أنه إن اعتبر في اللؤلؤ معنى التلألٌ واللمعان» وفي المرجان معن المرج والاختلاط فالأوفق إذلك ما قيل 


ثانيا فييما ٠. »١٠١«‏ اي 


)01 الصحاح. واجوهري هو إمام اللغة أبو نصر إسماعيل بن حماد التري صنف كاب" الصحاح" وهو معجم قٍ اللغة» توفي بنيسابور 


عام 891 ه. 

() المفردات. 

(*) عبد الرحمن بن على بن مد القرشي التيمى البكري» محدث مؤرخ حافظ مفسر واعظ فقيه وله مؤلفات متعددة توفي ببغداد عام 
1ه ه. 1 

)غ0 إبراهيم بن السري بن سهل» ابو إسحاق الزجاج» نحوي لغوي مفسر» من كتبه" معاني القران" توفي عام ”هه 

(ه) زاد المسير. 

5) مد بن يوسف بن علي بن ابن حيان الغرناطي الجياني» نحوي مفسر له تاليف منها البحر احيط ني التفسير توثي بالقاهرة عام ه74 
ه 

(10) البحر امحيط. 

)00( الجامع لأحكام القران. 

(9) ممود بن عبد الله مود الحسيني الألوسي مفسر محدث لغوي أشبر تاليفه" روح المعاني" في تفسير القرآن توفي ببغداد عام ١١1/١‏ 
ه 


أن اللؤاو ما عظم منه والمرجان اللوَاوُ الصغار. 

والحاصل أن المرجان نوع من الزينة يكون بألوان مختلفة بيضاء وحمراء» ويكون كبيرا وصغيراء وهو حجر يكون كالقضبان» وقد يكون 
صغيرا كالول أو اللخرزه وهو في الآية غير اللؤلؤه وحرف العطف ,ينها يقتضي المغايرة. 

هذا والماجان لا وعد إلادق البعار املق 

والآبات ترينا دقائق الأسرار التي كشف عنها اليوم علم البحار؛ فهي تصف اللقاء بين البحار الملحة ودليل ذلك ما يلي: 

أولا: لقد أطلقت الآية لفظ البحرين بدون قيد» فدل ذلك على أن البحرين ملحان. 
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ثانيا: .يينت الآيات في سورة الرحمن أن البحرين يخرج منهما اللولو والمرجان» وقد تبين أن المرجان لا يكون إلا في البحار الملحة» فدل 
ذلك عل أن الآية تغداث عن بحرين ملعين» قال عالى: يحب منهما اللو وَامرْجَان أي يخرج :من كل منيماء 

فن الذي كان يعلم 3 البحار الملحة تقايز فيما بينها رغم اتحادها في الأوصاف الظاهرة التي تدركها الأبصار والحواس؛ فكلها (ملحة» 
زرقاء» ذات أمواج» وفيا الأسماك وغيرها) وكيف تقايز وهي تلتتي مع بعضبا؟» والمعروف أن المياه إذا اختلطت في إناء واحد 
تجانست» فكيف وعوامل المزج في البحار كثيرة من مد وجزر وأمواج وتيارات وأعاصير؟. 

والآرة هد اللقاعيين حرن ملعن تلك كل متما عق :الاعرء إذ لو كان البحران لذ بلك اها عن الا لكان قرا وا دا 
ولكن التفريق بينهما في اللفظ القرآني دال على اختلاف بينهما مع كونهما ملحين. 

ومرّج البحرينٍ يلتقيانَ أي أن البحرين مختلطان» وهما في حالة ذهاب وإياب واختلاط واضطراب في منطقة الالتقاء» كا تدل اللغة 
على ذلك بلفظ مرج» وهذا ما كشفه العلى من وصف لحال البرزخ الذي يكون متعرجا ومتنقلا في الفصول امختلفة بسبب المد والجزر 
والرياح. 

ومن إسمع قذن الاة نقظ كوو أن امتزاجا واختلاطا كبيرا يحدث بين هذه البحار يفقدها خصائصها المميزة لحاء ولكن العليم 
المبير يقرر في الآية بعدها: يتما بررّحْ لا يبغيان (70) أي ومع حالة الاختلاط والاضطراب هذه التي توجد في البحار» فإن حاجزا 
يحجز بيابما بمنع كلا منهما أن يطغى ويتجاوز حده. 

وهذا ما شاهده الإنسان بعد ما تقدم في علومه وأجهزته» فقد وجد ماء ثالثا حاجزا بين البحرين يختلف في خصائصه عن خصائص 
ا 59000 ١‏ ٍ 
ومع وجود البرزخ فإن ماء البحرين المتجاورين يختلط ببطء شديد» ولكن دون أن يبغي أحد البحرين على الآخر بخصائصه؛ لآن 
البرزخ منطقة تقلب فيها المياه العابرة من بحر إلى آخحر لتكتسب الياه المنتقلة بالتدريج صفات البحر الذي ستدخل إليه» وتفقد صفات 
البحر الذي جاءت منه وبهذا لا يبغي بحر على بحر آخر بخصائصهء مع أنبما يختلطان أثناء اللقاءء وصدق الله القائل: مرّجَّ البحرينٍ 
يليان (19) ا لا يبغيان (50) [الرحمن: -١9‏ ١؟].‏ 

ولقد اعت اكت ليون إن أن الحاجز الذي يفصل بين البحرين المذكورين هو حاجز من قدرة الله لا يرى .»1١«‏ 

وقد أشكل على بعض المفسرين ابمع بين اختلاط مياه البحار مع وجود البرزخ؛ إذ أن وجود البرزخ (الحاجز) يقتضي منع الاختلاط» 
وذكر الاختلاط 


)01( منهم: ابن الجوزي» الزمخشري» وا حيان» والقاسعي» واتحازن» والنسفي. 
أوجه الإعاز فى الآيات السابقة: 


أوجه الإعاز في الآيات السابقة: 

[1] أن القران الكريم الذي انزل قبل أكثر من ١٠٠‏ سنة قد تضمن معلومات دقيقة عن ظواهر بحرية لم تكتشف إلا حديثا بواسطة 
الأجهزة المتطورة» ومن هذه المعلومات وجود حواجز مائية بين البحار» قال تعالى: مرج البحرينٍ يلتقيان )١19(‏ ينما بررّخ لا يبغيان 
ا ١‏ 

[؟] يشبد التطور التاريخي في سير علوم البحار بعدم وجود معلومات دقيقة عن البحار وبخاصة قبل رحلة 'شالنجر عام ( ١817‏ م) 
فضلا عن وقت نزول القرآن قبل ألف وأربعمائة سنة الذي نزلك على تبي أي عاش في بيئة صحراوية ولم يركب البحر. 

[*] يا أن علوم البحار لم نتقدم إلا في القرنين الأخيرين وخاصة في النصف الأخير من القرن العشرين. وقبل ذلك كان البحر مجهولا 
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مخيفا تكثر عنه اللأساطير واللحرافات» وكل ما ميتم به راكبوه هو السلامة والاهتداء إلى الطريق الصحيح أثناء رحلاتهم الطويلة» وما 
عرف الإنسان أن البحار الملحة بحار مختلفة إلا في الثلاثينات من هذا القرن» بعد أن أقام الدارسون آلاف المحطات البحرية لتحليل 
عينات من مياه البحار» وقاسوا في كل منها الفروق في درجات الحرارة» ونسبة الملوحة» ومقدار الثافة» ومقدار ذوبان الأوكسجين 
في مياه البحار في كل المحطات فأدركوا بعدئّذ أن البحار الملحة متنوعة. 
[4] وما عرف الإنسان البرزخ الذي يفصل بين البحار الملحة» إلا بعد أن أقام محطات الدراسة البحرية المشار إليهاء وبعد أن قضى 
وقتا طويلا في لتبع وجود هذه البرازخ المتعرجة المتحركة» التي نتغير في موقعها الجغراني بتغير فصول العام. 
ه] وما عرف الإنسان ل ماثي البحرين منفصلان عن بعضبما بالحاجز المائي» ومختلطان في نفس الرقك الأ نيك أن فكت دوين 
جهثة #واسفلل 0 المياه في مناطق الالتقاء بين البحار» وقام بتحليل تلك الكل المائية في تلك المناطق. 
[5] وما قرر الإنسان هذه القاعدة على كل البحار التي تلتقي إلا بعد استقصاء ومسح علي واسع لهذه الظاهرة التي تحدث بين كل 
بحرين في كل بحار الأرض. 
*خيل كان علك رسؤل لله صلى الله عليه وسلم تلك امحطات البحرية» وأجهزة تحليل كل المياه» والقدرة على ثتبع حركة الكل المائية 
المتنوعة؟. 

* وهل قام بعملية مسح شاملة» وهو الذي ل يركب البحر قطء وعاش في زمن كانت الأساطير هي الغالبة على تفكير الإنسان وخاصة 
2 ميدان البحار؟. 
* وهل تيسر لرسول الله صل الله عليه وسلم في زمنه من أبحاث وآلات ودراسات ما تيسر لعلماء البحار في عصرنا الذين اكتشفوا تلك 
الأسرار بالبحث والدراسة؟. 
* إن هذا العلم الذي نزل به القرآن يتضمن وصفا لأدق الأسرار في زمن يستحيل على البشر فيه معرفتها ليدل على مصدره الإلمي» كا 


0-0 


قال تعالى: 7 ا : 
فل د الذي يعار لسر السماوات والأرض إنه كان غفوراً رحيما (5) ١‏ 
[الفرقان: 5] ٠.‏ 


* كا يدل على أن الذي أنزل عليه الاب رسول يوحى إليه وصدق الله القائل: 

يجان الاق وني بم حي َم 3 الم زلا يح َك عل مغن َي بيد (50) [فصلت: .| . 
[] الناصية: 

وصف القرآن الناصية بأمبا كاذبة خاطئة ؟! قال تعالى: ناصية كاذبة خاطتة (1) [العلق: ]1١‏ . 

والناصية لا تعطق فكيف إسند إليها الكذب؟ ولا تجترح اللحطايا فكيّف تسد إليها الخطيئة؟. 

لقد ازاك البروفيسور همد يوسف سكر »١«‏ عني هذه الحيرة «”؟» عند ما كان يبحدثني عن وظائف المخ فقَال: إن وظيفة الجزء من 
المخ الذي يع في ناصية الإنسان هي توجيه سلوك الإنسان فقلت له: وجدتها! 

قال: ماذا وجدت؟. 

قلت: وجدت تفسير قوله تعالى: ناصية كاذبة خاطئة )١15(‏ . 

فقَال: دعي اراجع كتبي ومراجعي . 

وبعد مراجعته لتلك الكتب والمراجع» أكد الأمى وقال: إن الإنسان إذا أراد أن يكذب فإن القرار يتخذ في الفص الجببي للمخ الذي 
هو جببة الإنسان وناصيته» واذا أراد اللحطيئة فإن القرار كذلك بتخذ فى الناصية. 

ثم عرضت الموضوع على عدد من العلماء المتخصصينء منهم البرفسور كيث 


511216120 5 


© الفصل الثاني المعجزة العلمية في القران والسنة 


)١ /‏ البرفسور خمد يوسف سكر: ميد الدراسات العليا بكلية الطب في جامعة الملك عبد العزيز يجدة في حينها وله كاب باللغة اله نجليزية 
في وظائف الأعضاء يعد مرجعا في الكليات الأجنبية. 

) ؟) صاحبتني هذه الحيرة خمسة عشر عاما. 

إل مور »١«‏ الذي أكد أن الناصية هي المسئولة عن المقايسات العليا وتوجيه سلوك الإنسان» وما الجوارح إلا جنود تنفذ هذه القرارات 
التي تل 2 الناصية؛ إذلك فالقانون 2 بعض الولابيات الأمريكية «؟"» جعل عقوبة كار المجرمين الذي يرهقون ديد الشرطة هي 
استئصال الجزء الأمامي من المخ (الناصية) ؛ (لأنه مركز القيادة والتوجيه) ليصبح المجرم بعد ذلك كطفل وديع يستقبل الأوام من 
أي ص + ع َْ ع2 

وبدراسة التركيب التشريحي انطقة أعلى الجببة وجد أنها نتكون من أحد عظام اجمجمة المسمى العظم الجببي «9» » ويقوم هذا العظم 
ماية أحد فصوص المخ والمسمى الفص الأمامي أو الفص الجببي «4» » وهو يحتوي على عدة مراكد عصبية تختلف فيما بينبا من 
حيث الموقع والوظيفة. 

وتمثل القشرة الأمامية الجببية الجزء الأكبر من الفص الجببي للمخ» وترتبط وظيفة القشرة الأمامية الجيبية بعكوين شخصية الفرد» 
وتعتبر مركذا علويا من هرا التركيز والتفكير والذاكرة» وتؤدي دورا منتظما لعمق إحساس الفرد بالمشاعى» ولا تأثير في تحديد المبادأة 
القيي: 

ا منافرة خلت اطبية؛ أى أنها تختنفي في عمق الناصية» وبذلك تكون القشرة الأمامية الجيبية هي الموجه لبعض تصرفات 
الإسان التي تنم عن شخصيته» مثل الصدق والكذب والصواب وأكذطاً 58 اع وهي التي تميز بين هذه الصفات وبعضبها البعض وهي 
التي تحث الإنسان على المباداة سواء باتخير او بالشر «ه» . 


)١(‏ كيث إل مور من كار الأطباء في العالم» تدرس بعض كتبه في كليات الطب بعدة لغات وله مرجع كبير في تشري المخ. وقد 
اشترك في تقديم عدة بحوث في الإمجاز الطبي 2 مؤتمرات الإحجاز العلمي العالمية. 

() كا أخبرنيٍ أحد علماء جراحة المخ الأمريكيين. 

202621" رضى الله عنع02. (") 

لمخصمء]. ءمم[ (4) 

(ه) كاب" الناصية" إصدار هيئة الإمجاز العلمي بتصرف. 

المناطق الوظيفية لنصف الكرة الأيسر للحاء ا خي وتقع منطقة الناصية عند مقدمة اللحاء ا خي 

وعندما قدم البرفسور كيث إل مور البحث المشترك بيني وبينه حول الإمجاز العلمي 2 الناصضية 2 مؤثتمر دولي عقد 42 القاهرة »١١«‏ 
3 لم يكتف بالحديث عن وظيفة الفص لبي 2 المخ ( (الناصية) عند الإأسان» بل تطرق إلى بيان وظيفة الناصية في مخاخح الحيوانات 
الختلفة» وقدم صورا للفصوص الببية في عدد من الحيوانات 0 إن دراسة التشريح المقارن لخاخ الإأسان والحيوان 1 على أشابه 
في وظيفة الناصية» فالناصية هي 07 القيادة والتوجيه عند الإنسان 


٠ مؤتمر الإمجاز الطبي في القرآن والسنة في القاهرة عام (ه98١ م)‎ )١( 

وكذلك عند كل الحيوانات ذوات 1 فلفت 1 ذلك انتباهيٍ إلى قوله تعالى: 

5 َكلت عل الله ري ا ما من دابة ِل هو اخ بناصيتها إن ري على صراط مسقم (55) [هود: 5ه] . 

والكتارعا عضن اجادية ابي صل الله عليه وسل في الناصية كقوله: «اللهم إِني عدك وان عيدك بوانت أميك ناصيق بيدك ... 
7 بك من 8 كل شيء أب أخذ بناصيته» «7» . 

وكقوله: «اللحيل معقود في نواصيها احير إلى يوم القيامة» «7» . 


(1) أخرجه أحمد في المسند (1/ 1١‏ و9*)ءو(١/58ه؛)»ء‏ وابين حبان في صحيحه "/ 8ه 5» والحا م في المستدرك /١‏ 550 وقال: 
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صمح على شرط مسل إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله (هو ابن ابن مسعود) عن أبيه فإنه مختلف في سماعه من أبيه» وابن 
أبي شيبة في المصنف 5/ +١‏ والبزار في مسنده ه/ #58 وأبو يعلى في مسنده 9/ 199 والطبراني في المعجم الكبير /٠١‏ 179» 
وقال في جمع الزوائد /٠١‏ 1ء رواه أحمد وأبويعلى والبزار إلا أنه قال: وذهاب عي مكان همي والطبراني» ورجال أحمد وأبي يعلى 
رجال الصحيح غير أبي سامه الجهني وقد وثتقه ابن حبان» وصصحه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم: ١94‏ ورخ سماع عبد الرحمن 
ويد اسن ميو مق أله وقال: ثبت مماعه منه بشبادة جماعة من الأئمة. 

() صحيح مس ك/ الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ب/ ما يقول عند النوم وأخذ المضجعء وأخرجه الترمذي ك/ الدعوات ب/ ما 
جاء في الدعاء إذا أوى إلى فراشه؛ وأبو داود في الأدب ب/ ما يقال عند النوم» وأخرجه أحمد في مسنده .881١ /٠‏ 

(") أخعرجه البخاري ك/ الجهاد والسير ب/ قول انبي صل الله عليه وسلم أحلت لك الغنائم» ومسل في الإمارة» ب/ اميل في نواصيها 
احير إلى يوم القيامة» والنسائي ك/ اليل ب/ الخيل» وابن ماجة ك/ الجهاد ب/ ارتباط اللخيل في سبيل الله» والترمذي ك/ فضائل 
الجهاد ب/ ما جاء في فضل من ارتبط فرسا في سبيل الله وابن حبان في صحيحه /٠١‏ 4 07غ وأحمد في مسنده. 


المعاني اللغوية للاآية وأقوال المفسرين: 

فإذا جمعنا معاني هذه النصوص أستنتج أن الناصية هي مرك القيادة والتوجيه لسلوك الإنسان» وكذا سلوك الحيوان. 
الناصية عرز القيادة والتوجيه عند الإنسان» وكذلك عند كل الحيوانات ذوات المخ 

المعاني اللغوية للاية وأقوال المفسرين: 

قال تعالى: كلا لنْ 1 ته لَتسمَعاً النّاصِية )١6(‏ ناصية كاذبة خاطٌة )1١(‏ [العلق: -١6‏ 15] . 

ا عر اتيش ساس اوقل اوم احر :يورق لان ولق .ا شرن وطغط لرا 41 


أوجه الإعاز العلمى: 

الناصية: هي مقدم ار اسع .»١«‏ 

أقوال المفسرين: ذهب جمهور المفسرين إلى تأويل الآية بأن وصف الناصية بالكذب والحطيئة ليس وصفا لها بل هو وصف لصاحبها 
«”» » وأمرها الباقون كا هي بدون تأويل مثل الحافظ ابن كثير. 

ويتضح من أقوال المفسرين رحمهم الله عدم علمهم بأن الناصية هي مركد اتخاذ القرار بالكذب أو اللخطيئة» فملهم ذلك على تأويلها 
بعيدا عن ظاهر النص»ء فالنص يصفها بالكذب واللحطيئة» وهم أولوا وصفها بذلك» لخعلوه وصفا لصاحبهاء فأولوا الصفة والموصوف 
فى قوله تعالى: ناصية كاذبة خاطئة. 

كانت مضافا ومضاف إليه» والفرق واضم في اللغة بين الصفة والموصوف والمضاف والمضاف إليه. 

وأ آخرون من المفسرين الآية ما هي» دون أن يقحموا أنفسهم فيما لا تطيقه معارفهم وعلومم في ذلك الزمان. 

أوجه الإعجاز العلمى: 

* يقول البرفسور كيث إل مور مستدلا على هذه المعجزة العلمية: إن المعلومات التي نعرفها عن وظيفة المخ لم تذكر طوال التاريخ» ولا 
نجد في كتب الطب عنها شيا فلو جثنا بكتب الطب كلها في عهد النبي صل الله عليه وس وبعده بقرون ان نجد ذكرا لوظيفة الفص 
الجبببي الأمامي (الناصية) ولن نجد له بياناء ولم يأت الحديث عنه إلا في هذا الاب (القرآن الكريم) » ما يدل على أن هذا من علم 
الله جل وعلا الذي أخاط بكل شوع علماء ويشبد أ ممدا رسول الله وم . 
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6 فتح القدير للشوكاني» الطبري» روح المعاني» اللحازن. 
() من بحث ألقاه في المؤتمر العالمى عن الإعاز الطبي في القرآن والسنة» الذي عقد بالقاهرة عام 194 م. 


0 والحبال 0 


ع 


ا جببته »2 0 ذا تفريية وطانت الجسم » فبدأت معرفة نه الأطاء بوظيفة الفص 00 4 1 


* وكان الأطباء يعتقدون قبل ذلك أن هذا الجزء من المخ الإنساني منطقة صامته لا وظيفة لحاء فن أعلم مدا صل الله عليه وسلم بأن 
هذا الجزء من المخ (الناصية) هو مرك القيادة للإنسان والدواب وأنه مصدر الكذب واللخطيئة؟!. 

* لقد اضطر أكبر المفسرين إلى تأويل النص الظاهر بين أيديهم لعدم إحاطتهم علما بهذا السرء بج تصوتوا 'القراك ترق تكايية اليشر 
الجاهلين بهذه الحقيقة طوال العصور الماضية» بينما نرى الأعى في غاية الوضوح في كاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أن 
الناصية هي عر القيادة والتوجيه في الإنسان والدواب. 

كوعدا من سارك مول وار اا وروا ل 

إنه العم الإ مي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وهو شبادة من الله 0 القران من عو الكنه ل :قله سيعائة: 


1 م *| والحبال أوتاد: 
قال تعالى: أل نعل الْأَرْض مباداً )١(‏ وَالجبالَ أوتاداً (0) . 
[النباأد 5- /10] . 


تشير الآية إلى أن الجبال أوتاد للأرضء والوتد يكون منه جزء ظاهر على سطح الأرضء ومعظمه غائر فيهاء ووظيفته التثبيت لغيره. 
ا رم 7 الجغرافيا والجيولوجيا يعرفون الجبل بأنه: كل من الأرض 

تبرز فوق ما يحيط بباء وهو أعلى من التل »١«‏ . 1 

ويقول د. زغلول النجار: إن جمبيع التعريفات الخالية يبال تنحصر في الشكل االخارجي هذه التضارا!س» دون ادنى إشارة لامتداداتها 

تحت السطح والتي ثبت أخيرا أنها تزيد على الارتفاع الظاهر بعدة مرات «27» . 

ثم يقول: ولم تكتشف هذه الحقيقة إلا في النصف الأخير من القرن التاسع عشر عندما تقدم السير جورج ايري بنظرية مفادها أن 

القشرة الأرضية لا تمثل أساسا مناسبا لجبال الت تعلوهاء وافترض أن القشرة الأرضية وما عليها من جبال لا تمثل إلا جزآ طافيا على 

بحر من الصخور الكثيفة المرنة» وبالتالي فلا بد أن يكون للجبال جذور تمتدة داخل تلك المنطقة العالية الكثافة لضمان ثباتها واستقرارها 

ا نظرية يري حقيقة ملموسة مع تقدم المعرقة بتر كب اومن الداخلي عن طريق القياسات الزازالية» فقد أصبح معلوما- 

على وجه القطع- أن لجبال جذورا مغروسة في الأعماق وبمكن أن تصل إلى ما يعادل ١6‏ هرة من ارتفاعاتها فوق سطح الأرض» 

وأن للجبال دورا كبيرا في إيقاف الحركة الأفقية الفجائية لصفائٌ طبقة الأرض الصخرية. هذا وقد بدأ فهم هذا الدور في إطار تكتونية 

الصفاتحٌ منذ أواخر الستينيات. 


5 . جاع خطء 567 1167 رحمه اللمعغهنعء1[ه ه21 مهنا 1. 6 
(؟) الفكرة الجيولوجية عن الجبال في القران/ الدكتور زغلول النجار ص " (بالإنجليزية) » ١557‏ إصدارات هيئة الإمجاز العلمي في 
القران والسنة/ رابطة العالم الإسلامي/ مكة. 
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(*) المرجع السابق. 
ا للك ل ارلا ا ارك 


أكثر ثافة > تطفو 
جبال الجليد في الماء »١«‏ . 


ولقد وصف القرآن الجبال شكلا ووظيفة» فقال تعالى: وَالجبالَ أوتاداً (0) [التباً: ]٠‏ . 

وقال تعالى: ولق 5 الْأْرضٍ روابي "أن بيك ع [لقمان: .]٠١‏ 

وقال تعالى: وَجَعَلَنا في لض الى 0 0 م وجَعلنا فيها اجا سبلا مهم يبتَدُونَ (1") [الأنبياء: ]"١‏ والجبال أوتاد بالنسبة 
اسطح الأرض» في يختفي معظم الود ف الأرض الكلبينت» كذلك ك يختفي معظم الجبل في الأرض تتثبيت قشرة الأرض. 

وكا ثبت السفن بمراسيها التى تخوص في ماء سائل» فكذلك ثثبت قشرة الأرض براسها الجبلية التى تمتد جذورها في طبقة لزجة نصف 
سائلة تطفو عليها القشرة الأأرضية ٠.»‏ ْ 

ولقد تنبه المفسرون- رحمهم الله- إلى هذه المعاني فأوردوها في تفسيرهم لقوله تعالى: وَابالَ أوتاداً واليك أمثلة من ذلك: 

[1] قال ابن الجوزي: وَاْبالَ أوتاداً الأرض ثلا تيد «م» . 

[؟] وقال الزمخشري «4» : وَالْجبالَ أوتاداً أي أرسيناها بالجبال كا يرسى 


6 المرجع السابق» ويقول: وان جبلا ذا متوسط جاذبية نوعية مقداره /ا» * (وهي جاذبية الجرانيت) فك أن بنغطنن في طبقة 
من الصخور البلاستيكية متوسط جاذبيتها النوعية حوالي ٠‏ ر » حتى يطفو مرسلا جذرا يبلغ حوالي آسعة أعشار امتداده الكلي» 
وتاركا عشر حجمه الكلى فقط فوق سطح الأرض. وني بعض الحالات تكون أسبة جذر الجبل إلى ارتفاعه الظاهر ١١‏ إلى ١‏ تبعا 


لتركيبة حخوره. ١‏ 
() تسمى المنطقة الازجة" منطقة الوشاح". 
اراد اميق 


(4) محمد بن عمر بن محمد اللحوارزمي الزمخشري» له باع 2 اللغة والبيان والتفسير» ل بمذهب الاعتزال ودافع عنه» له «الكشاف» 
2 التفسير وغيره من المؤلفات» توفي عام "هه هه وكلامه المذكور في كابه الكشاف. 


ون" اماك حلفا الوكافية: 

البيت بالأوتاد. 7 

["] وقال القرطبى: والجبال أوتاداً أي لتسكن ولا نعكفاً بأهلها .»١«‏ 

[4] وقال أبو بان والجبال أوتاداً أي يتنا الأرض بالجبال ا يثبت البيت بالأوتاد © . 

[ه] وقال الشوكاني «"» : وَالبالَ أوتاداً الأوتاد جمع وتد أي جعلنا الجبال أوتادا للأرض لتسكن ولا تتحرك كا يرسى البيت بالأوتاد 


«ع». 


أول الجبال خلقًا: البركانية: 

عند ما خلق الله القارات بدأت في شكل قشرة صلبة صلبة رقيقة تطفو على مادة الصهير الصخريء فأخذت تيد وتضطربء نفاق الله 
الجبال البركانية التي كانتت تخرج من تحت تلك القشرة» فترمي بالصخور خارج سطح الأرض» 9 تعود منجذبة إلى الأرض وتترا 5 
بعضها فوق بعض مكونة الجبال» وتضغط بِأَثْقالها المتراكمة على الطبقة اللزجة فتغرس فيها جذرا من مادة الجبل» الذي يكون سببا 
لثبات القشرة الأرضية واتزائها. 

وفي قوله تعالى: وألقى في الأرضٍ رَواسِي |لقمان: ]٠١‏ إشارة إلى الطريقة التي تكونت بها الجبال البركانية بإلقاء مادتها من باطن 
الأرض إلى الأعلى ثم عودتها 585 سطح الأرض. 
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وجل ديف الرغرول صل ان هيد وس هذه الكيفية» فقد روى أنس بن مالك «ه» 

)١(‏ الجامع لاحكام القرآن. 

(؟) البحر المحيط. 

() محمد بن علي الشوكاني الهاني أحد العلماء المشبورين. له مؤلفات منها التفسير والدراري المضيئة والسيل الجرار وغيرها توفي عام 
8 ه- بصنعاء. 

)غ0 الشوكاني» فتح القدير. 

(9) أفوكن مالكضن النظر ا لازو الأضارى أو قامة أو أ وخر ماخ رهزل آله فيل الله عليه وسلم وخادمه روى عنه 
"كيرا شق الأغاديت رحل إلى مفمعق :وها إلى النعتزنة وتييا افو مدن هده 

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ةدرلا علق اللمدالا رفن ضسلتع) عبد شفلق لدان قدا برا علها عو اعددنية وين 

فتأمل في قول لني صل الله عليه وسل المبين لكيفية خلق الجبال: " فعاد بها عليها"» أي أن خلقها كان بخروجها من الأرض وعودتها 
أعرجه اترمةق ىق اح كاب الشترمن سقه واللفظ لد «وقال ستدية قزري لأاصرقة بطر قوها إلاامق هذا الوه (أشقيق أن 
شاك وآخرين) وأخرجه أحمد في مسنده / 2١74‏ وأبو يعلى في مسنده /٠/‏ 2587 وعبد بن حميد في مسنده /١‏ 50"» والبمهقى في 
شعب الإيمان “/ 4 4" والأصبهاني في العظمة 4/ ٠ه‏ ٠ء‏ وفيه سليمان بن أبي سليمان الماشمى» قال الذهبى في الكاشف: مجهول» 
وقال ابن معين: لا أعرفاه» وقال ابن ججر: مقبول من الثالثة» وحسن إسناده المقدسبي 2 الختارة )5/ 1 .)١64‏ 


أوجه الإعاز: 


اوها لكان 

إن من ينظر إلى الجبال على سطح الأرض لا يرى لها شكلا يشبه الوتد أو المرساة» وإنما يراها كلا بارزة ترتفع فوق سطح الأرض» 

كا عرفها الجغرافيون والجيواوجيون. ولا يمكن لأحد أن يعرف شكلها الوتدي» أو الذي يشبه المرساة إلا إذا عرف جزءها الغائر 

في الصبير البركاني في منطقة الوشاح وكان من المستحيل لأحد من البشر أن يتصور شيئا من ذلك حتى ظهرت نظرية (سيرجورج 

ايري) عام ه66 م. 

فن أخبر حمدا صل الله عليه وسلم ببذه الحقيقة الغائبة في باطن القَشرة الأرضية وما تحتها على أعماق بعيدة تصل إلى عشرات 

اوقترا قبل عر الناس لا بثلاثة عشر قرنا؟!. 

ون عي ذا ميل الس وس بوظيفة الجبال» وأنها تقوم بعمل الأوتاد والمرابي» وهي الحقيقة التي لم يعرفها الإنسان إلا بعد عام 
١1‏ م 

وهل شبد الرسول صل الله عليه وسلم خلق الأرض وه تميد؟ وتكوين الجبال البركانية عن طريق الإلقاء من باطن الأرض وإعادتها 

علبها لتستقر اللأرض؟!. 

ألا يكفي ذلك دليلا على أن هذا العم وح أنزله الله على رسوله النبي الأمي في الأمة الأمية» في العصر الذي كانت تغلب عليه الخرافة 
والاسطورة؟. 

إنا اليثة العليية الشاهدة أن مصدر هذا القران هو خالق الأرض والجبال» وعالم أسرار السموات والأرضن القائل: قل 21 الذي 


له ماه 


عل السر في السماوات وَالأرضٍ اله كان ون ا 3( |الفرقان: 5]. 
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[4] فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا مترا كا: 

التفسير والمعنى اللغوي: 

[4] فأخرجنا منه خضرا تُخرج منه حبا متراكا: 

قدر اللهستساتة وتعالح أن تنه 'الباتاك وكذا/الآسآن والطيؤانات "ىق غذاعا عل ما ينه النباث فى تصانته اللصراء: 

وهذه المصانع اللحضراء يخرجها النبات بأمى ربه عند بداية موه وتسمى في كتب العلوم النباتية" البلاستيدات اللحضراء" والتى تحتوي 
عل الكلوروفيل الذي عبر عنه القران بانحضر »١«‏ » حيث يقوم بالاستفادة من الطاقة الضوئية ويحوما إلى طاقة كيمائية بللتتج عنبا 
وين الوب واقار المعلفة وشائر أاء:البباث :اق اماق الخدائق والسايق: 

ويدلنا القرآن على هذه الحقائق في قوله تعالى: وهو الذي أَنْدْلَ من السماء ماءً فأخرجنا به تبات كل شَيْءِ فأخرجنا منه خضراً حرج 
هله حا متراكا ومن البح من طلمها فون اداية وجنات فن أعنات: والر حون والرمان مشننا وغ متفابة انظروة إلى ره ذا مر 
وينعه إن في ذلك لآيات لقوم يؤْمنونَ (39) [الأنعام: 99] . 

وهو الذي أنزل من السماء ماء: أي المطر. 

فاخرجا يدناك م ل وذاى واأعري لطن عدت من الات 

فَأَخر جنا مه أي من الماء وقيل من النبات. 

خضرا: أي شيئا ا أخضر «7» : 

3 0 أئْ من اتخحضر «7» ٠‏ 

ٍ لفظة الحضر تدل على ما كانت خضرته خلقية.‎ )١( 

(؟) انظر البحر الحيط» البيضاوي»ء البغوي» الجلالين» القاسمي» وانظر المعجم الوسيط ومختار الصحاح وفيه: قال الااخفش خضرا: 


يريد به الأخضر. أي المادة ذات اللون الأخضر. 
(9) البيضاوي» الجلالين» اللحازن» الكشاف» البحر المحجيط» الطبري» القاسعى. 


حبا متراكا. أي بعضه على بعض. 

ون للخل هن طلعها :»١«‏ الطلع: غلااف يشبه الكوز ينفتح عن 0 منضود فيه مادة إخصاب النخلة. 

قنوان: جمع قنو وهو العذق الذي هو عنقود النخل٠‏ 

الر عون والرمان مشتيها غير متّشايه: متشبها ورقها مختلفا ثرها «؟» » وقيل متشابه في المنظر» مختلف في المطعم «*» . 

انظروا إلى ره إذا أَمْرَ ويئعه: أي انظروا بأعيتك نظر اعتبار لا نظر الإبصار المجرد عن التفكير» ونبه على حالين: بالابتداء وهو وقت 
ابتداء الإثمار والانتهباء وهو وقت نضجه» أي كيف يخرجه ضئيلا لا يكاد ينتفع به وكيف يعود نضيجا مشتملا على منافع «8» »© 
وائقْر في اللغة: جنى الشجر. 

و يفعة: نضجه » يقال: 3 واينع إذا نضج ٠‏ 

وقال ابن العربي: قال مالك: الإيناع الطيب بغير فساد ولا نقش» قال مالك: 

والنقش أن ينقش أهل البصرة الفر حتى يرطب. يريد: يثقب فيه بحيث يسرع دخول المواء إليه فيرطب معجلاء فليس ذلك الينع 
المراد 42 القران وانما هو ما يكون من ذاته بغير محاولة «ه» . 
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إذا فهذه المصانع الحضراء تخرج من النبات عند بدء تموه» والنبات يخرجه الماء من بذوره وأصوله. فالله سبحانه وتعالى أنزل من 
السيماء ماء» فأخرج به 


)١(‏ قوله سبحانه (ومن النخل) : خبر مقدم» (من طلعها) : بدل من النخل» (قنوان) : مبتدأً مؤخرء (دانية) : صفة لقنوان. 
6 قتادة» الخحلالان. 

(؟) ابن جرير» البغوي. 

(4) البحر امحيط لأبي حيان. 

() الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. 


نبات كل شيئ» وأخرج من النبات هذه المصانع اللحضراء التي منها تخرج المواد الغذائية التي نتكون منها الحبوب والقار بل وسائر أجزاء 
الننات. 

لكن هذه الحقيقة جهلتها البشرية» ول تعرفها إلا بعد بحث استغرق ثلاثمائة عام» بداية من عام 1٠٠‏ م» حيث أجرى علماء فسيولوجيا 
النبات" عل وظائف الأعضاء" أبحاثا وتجارب كثيرة لمعرفة عملية البناء الضوثي. 

ففي عام لك نشر" دي سواسير" أن هناك نوعين من التبادل الغازي» أحدهما يحدث 2 الضوء والآخر في الظلام» وال الجا 
االحضراء هي التى تمتص ثاني أكسيد الكربون وتطلق الأوكسجين في الضوء" »١«‏ . واسمّرت الاكتشافات المتواصلة في هذا المجال. 
وفي عام ١947‏ م قال" ماير": إن المصدر النهائي للطاقة المستخدمة في كل من النبات والحيوان هي الشمس وإن الطاقة الضوئية عند 
ما تمتص 2 النباتات تتحول إلى طاقة كيماوية عن طريق القثيل الضوثي" ٠.»‏ 

وقال جلاس 1951١‏ م إن المركات الأكثر أهمية في تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية في النبات هي الصبغات الي توجد 
داخل البلاستيدات الخضراء" ا وحاملات الصبغات" «”*» . 

ويبدأ النبات عملية القثيل الضوثئي من خلال هذه المكونات والعضيات. 

انظر الشكل .»١«‏ 

وها من ذلك كله خاق المواد الكربوهيدراتية والتي تدخل في عمليات حيوية معقدة ينتج عنها بناء خامات الجدار اللخلوي والأحماض 
النووية والبروتينات والدهون والهرمونات الناقية والضيغات ٠‏ انك» وهذه المواد هي 


)1( من كاب فسيولوجيا النبات ل روبرت م. ديلفين فراسيس ه. ويذام الطبعة العربية ص /ا١٠غ.‏ 

(؟) نفس المرجع السابق. 

/ م نه نفس المرجع السابق ص ٠/ا".‏ 

أساس تكوين جميع أجزاء النباتات والتي يتغذى عليها الإنسان والحيوانات أنظر الشكل (*- #) 

يقوم النبات بالاستفادة من الطاقة الضوئة فيحوها إلى طاقة كيميائية فيما يسمى 0 0 داخل الحضر في البلاستيدة 
الحضراء وينتج عنه طاقة كيميائية في صورة 11«افَكمْجَلهِ1! روكدم ]' والقي إستخدمها النبات فيما يسمى بدورة كالفن وبنسون» وينتج 
عنبا الكاربوهيدرات (السكريات) والتي لا تتحطم أو نتكسر تكسيرا كاملا ولكنها تستخدم كأصول لبناء المواد اللخلوية الآخرىء بجانب 
دخولها في عملية تنفس النبات وهذا يؤدي بطريقة مباشرة إلى بناء خامات الجدار الخلوي والأحماض النووية والبروتينات والدهون 
والحرمونات النباتية والصبغات ... إعٍ. 

ويمكن تلخيص العملية بالمعادلة التالية: 

المادة الخضراء «الخضر» ثاني أكسيد كربون ماء- سكرجاوكوز أوكسجين ضوء الشمس 


أوجه الإعاز: 


أوجه الإعجاز: 
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إن العلماء الباحثين في مجال فسيواوجيا النبات اكتشفوا أن المادة اللحضراء" اللحضر" هي التي تقوم بامتصاص الطاقة الضوئية» وتحويلها 
إلى طاقة كيماوية ينتج عنها تكوين الغار المختلفة. 

وكان هذا الاكتشاف بعد دراسات متواصلة» وتجارب متنوعة استغرقت قرونا ثلاثة امتدت إلى القرن العشرين. 

إن هذه العملية في تكوين الحبوب والقار والأثجار كانت سرا مجهولا يختفي في أعماق الثيلاكويد داخل البلاستيدة اللحضراء التي لا 
ترى بالعين المجردة» عرفها علماء التبات بعد سلسلة طويلة من البحوث والدراسات المتواصلة 

اق حمل نا العلباء: طول يطاعة #رون. 

وبعد أن توافرت لهم وسائل البحث العلبي الدقيقة قرروا في نباية المطاف: 

أن في النبات مادة خضراءء وأن هذه المادة اللحضراء تخرج المواد الكربوهيدراتية التى هي أساس لتكوين جميع المواد المكونة للثمار 
والأثجار والزروع. اا ش 01 

وهذا ما قرره القرآن الكريم قبل آلف وأربعمائة عام» على لسان نبي أهي» عاش في بيئة ححراوية» وني أمة أمية وفي عصر ل ثتوافر فيه 
القف ا لتك ادا 

ولقد كان بالإمكان أن تغافل الآية الكرعة ذكر المادة اتحضراء ولن يعترض أحد على ذلك الإغفال إلا من يعلم دون الأمنانن داكا 
المادة» غير أن ذكرها يدل على عل القائل بأمبا صاحبة الدور الرئيس في تكوين وإنتاج الحبوب والثمار وسائر الأثجار والزروع. ومن 
عظمة القرآن الكريم أن يذكر الحقيقة وأن يأخذ بأيدي الناس للوقوف على أول الطريق لمن أراد معرفة السر فيقول: انظروا إلى ٍ 
إذا أَغْر وينعه» فهو يوجه النظر إلى بداية تكون القْرة وعلاقتها بالإيناع الذي يتوقف عنده إنتاج تلك القار بسبب اصفرار أوراق بعض 
النباتات وموت خلاياها. 

فن أخبر ممدا صل الله عليه وسلم ببذه الحقيقة؟» وهو النبي الأني الذي عاش في تلك البيئة الأمية» وفي زمان لم توجد فيه أبسط 
الأجهزة فضلا عن امتلاك ما نتطلبه معرفة هذه الحقائق من الأجهزة المتطورة ومرا؛ ومعامل الأبحاث في مجال فسيولوجيا النبات. 
إن اشقال القرآن على هذه المعلومات النباتية الدقيقة يشبد أنه من عند الله القائل: لكن الله يَشْبَد با أَثْرَلَ إِليِكَ َه بعلي والملائكة 


أستراجع عن ال . ١‏ .اجن + أنبنا تين 


إشبدون وكفى ب بالله يدا )١55(‏ |النساء: .]١55‏ 
قال تعالى: 


ل برسم اس 200000 - سَ مع هماه د ل مه همده مع مه ع ره ىو مر ناي ورم م سه َه همه ه406 
5 2 0 ووو ع ا 0 0 20008 8 مرو 7 أ ا ل 5 1 2 58 وى يام 
دائية وجنات من أغناب والزيتون والرمان مشتيهاً وير متشابه انظروا إلى كه إذا أَمر وينعه إِنَّ في ذلك لآيات لقُوم يوْمنُونَ (99) 


[ق] :وأتزلنا الخديد: 

[ه] وأنزلنا الحديد: 

قال تعالى: ًا الحديدَ فيه بأس صّدِيد ومنافع للنّاسٍ [الحديد: ه"] . 

تتحدث هذه الآية عن وجود الحديد في الأرض وأنه وجد فيها بعملية إنزال من السماءء وهذا يسوقنا إلى دراسة كيفية تكوين الحديد 
في الكون. 

وقتاتوود الخلناء المسمصرة هذا :الام عدا أفدارة عن الكرة شكون تمق | شيك روهت 0 وهنا أخت العناض 61+ 
وأن ال ؟ الباقية تشكل العناصر الأثقل وعددها مائة وخمسة عناصرء مما حمل الدارسين على استنباط حقيقة تكون ا مواد الأثتقل وزنا 
ذويا من المواد اله وَأ ذلك تم عن طريق الاندماج النووي «”» الذي تصحبه طاقة هائلة» ووجد 0 أن هناك نجوما 
تصل درجة حرارتها من 2 أل مليوة درحة إلى ٠‏ ألف مليون درجة مئوية «"» تسمح بأن يتكون الحديد بداخلها. فإذا 
وصلت كية الحديد إلى ٠ه‏ من كلة النجم وأصبح قلب النجم كله حديدا ثتوقف العملية بالكامل وعندئذ ينفجر النجمء وإذا انفجر 
ثائرت أشلاؤه في .صفحة الكون ودخلت يقدر الله في مجال جاذبية أجرام سماوية أخرى تحتاج إلى هذا الحديد» ونرى ذلك يحدث 
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الآن كا نرى نيازك حديدية تصل إلى الأرض مثل ما حدث في جنوب السودان حين نزل في مدينة جوبا نيزك كلته (10 طنا) . 
وأغلب النيزك يحترق باحتكاكه بالغلاف الغازي» ووصول (40 طنا) من الحديد الصافي يعنى أن كلة هذا النيزك كانت أكبر من 
ذلك بأُضعاف كثيرة. 


)١(‏ (يكون غاز الهيدروجين وحده وهو أخف العناصر أكثر من 74 من مادة الكون» يليه في الكثرة غاز الحليوم» ثاني أخف 
العناصر» الذي يكون أكثر من 4” من مادة الكون) . 

() إن التفاعل الأسابي الذي يولد كيات الطاقة الحائلة التي تشعها الشمس ومعظم النجوم الآخرى سببه الاندماج النووي لعنصر 
الميدروجين وتحوله إلى هليوم» الذي تند ذراته بدورها مكونة عناصر أثقل وصولا إلى عنصر الحديد. 

(") بينما لا تزيد درجة حرارة الشمس عن ٠٠00‏ ألف درجة عن سطحها و ٠١‏ مليون في باطنهاء 

ونحن نرى النيازك الحديدية تصل إلى الأرض وتصل إلى القمر وإلى المجموعات الآخرىء مما دفع العلماء إلى تصور أن الأرض حينما 
انفصلت عن الشمس ل تكن سوى كومة من الرماد. 

ويقول المختصون إن الأرض تشكلت قبل أربعة بلايين ونصف بليون عام» وكانت النيازك والمذنبات تقصفها إشدة وعنف بحيث كانت 
الحرارة المنبعثة من هذا التصادم والقصف الفائق السرعة كافيه لإذابة الكوكب بأكله» ثم بدأت تبرد بعد ذلك واسقّرت تبرد إلى 
اليوم» وأخذت المواد الأكثر ثافة مثل الحديد والقادمة من تلك النيازك طريقها إلى قلب ومركد الأرض» بينما صعدت السيليكات 
الأخف وزنا وكذلك مركات الأوكسجين الآخرى والماء القادم من المذنيات إلى قرب السطح. ويكون الحديد أكثر من هب من 
كّلة الأرض حيث نتكون الأرض من قلب صلب من الحديد ثم يليه قلب منصهر أغلبه من الحديد» ثم أربعة أوشحة متمايزة يشكل 
الحديد فيها نسبة عالية ثم الغلاف الصخري للأرض وفيه نسبة جيدة من الحديد» ويوضم الشكل الآني ترك المعادن في طبقات اللأرض 
وليه 11 كن زر مطل مي الزن فسان مركا مولن ايه الذي يحيط به من الحديد و 
تمق الكريت اوعدا _كرن الحدينا عنضر دما من مكرنات قات الأر ف الفين: 

وقال البرفسور آرمستروح »١١«‏ أحد مشاهير عل الفلك في أمريكا والذي يعمل في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا حين سألناه كيف 
تكون الحديد: (سأحدتم كيف تكونت كل العناصر على الأرض. لقد اكتشفناهاء بل لقّد أقت عددا من التجارب لإثيات ما 
أقول لك. إن العناصر الختلفة تجتمع فيها الجسيمات الختلفة من إلكترونات وبروتونات وغيرهاء لكي تتحد هذه الجسميات في ذرة 
كل عنصر تحتاج إلى طاقة. وعند حسابنا للطاقة اللازمة لتكوين ذرة الحديد وجدنا أن الطاقة اللازمة يجب أن تكون كطاقة المجموعة 
الشمسية أربع عرات» ولذلك يعتقد العلماء ان الحديد عنصر 

)١(‏ انظر كاب إنه الحق» الشيخ عبد المجيد الزنداني» ص 507- مطابع امحرابي. 

غريب وفد إلى الأرض ول يتكون فهها. 1 ٍ 

وعند سؤاله مق اكتشف العلماء التجريبيون حقيقة إنزال الحديد إلى الأرض؟ قال: (يأنها لم تعرف عن العلماء التجريبيين إلا في 
الربع الأخير من القرن العشرين وأنه لم يشر أحد من العلماء المتخصصين والباحثين إلى شيء من ذلك؛ ولم تشر كتب العم التجريبي 
إلى هذه الحقيقة قبل هذا التاريخ) . 

إن علماء الفيزياء قد تمكنوا من أن يوجدوا عناصر أثمّل من عناصر أخف »١<‏ واستطاعوا أن يحسبوا الطاقة اللازمة لتكوين كل عنصر 
من هذه العناصر وقد وجدوا أن الطاقة اللازمة لتكوين ذرة واحدة من الحديد تحتاج إلى أربعة أضعاف 


)١(‏ وأن وراء كل اكتشاف من هذه الاكتشافات جائزة نوبل. 
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أقوال المفسرين: 
وجه الإغاز: 


الطاقة الموجودة في المجموعة الشمسية ما جعلهم يجزمون بأن الحديد لا يمكن أن يكون قد خاق في الأرض أو في المجموعة الشمسية 
بل لابد أن يكون قد خلق في نجم خارج المجموعة الشمسية ونزل إلى الأرض في صورة حديد. 

اقوال المفسرين: 0 

وهيا لنرى ما قاله علماء التفسير فى هذه الآية: 

لقد انقسم المفسرون إلى فريقين: 

من فسر اللفظ على ظاهره فقااوا: وَانَلنَا اليد بمعنى أن الله أنزل الحديد كا أنزل آدم من السماء إلى الأأرض» وهو قول ابن 
عباس وعكرمة وإليه ذهب الطبري والقرطبي والواحدي. 

ومنهم من اضطر إلى تأويل اللفظ عن ظاهره لاستبعاد إمكانية تصور نزول الحديد إلى الأرض من السماء ولما إشاهدونه في أزمنتهم 
فكاع من استخراج الخديد من باطن الأرض فقالوا: وَأَنْنَا الحديدَ بمعنى أنشأناه وخلقناه وهو قول الحسن وإليه ذهب ابن كثير 
والثعالبي والشوكاني. 

ونرى من أقوالهم أنهم أولوا لفظ أنزلنا إلى خلقنا وجعلناء وفرق بين الإنزال والحلق والجعل لكنها المعارف البشرية المحدودة في تلك 
الأزمنة التى كانت تمل المفسرين على صرف اللفظ عن ظاهره. 

وجه الإعحاز: 

لم تكن الإنسان من معرفة حقيقة أن الحديد نزل من السماء إلى الأرض إلا بعد أن امتلك من الوسائل العلمية ما تمكن به من معرفة 
ما جرى وجري في أعماق النجوم البعيدة لتكوين مادة الحديد» وبعد أن تمكن من تحويل بعض العناصر الحفيفة إلى عناصر ثقيلة 
وحساب ما يحتاج إليه ذلك من طاقة؛ ومجزه عن تكوين مادة الحديد من مواد أخف منه؛ إذ يتطلب ذلك طاقة تساوى أربعة 


[6] أو كظلمات في بحر لبي: 


أضعاف طاقة المجموعة الشمسية. ا أن استخرا- اج البشر لتحديد من مناجمه في باطن الأرض جعلهم لا يتوقعون أن يكون المحديد قد 
لاعن الصماء إل الأرمن وحملهم على الاعتقاد بأنه خلق مع شان العداضر الأرحية اذلك خلت العلوم التجريبية من أي إشارة 
إلى هذه الحقيقة قبل الربع الأخير من القرن العشرين. ل 000 
من لا تله اللقطا ها هم متسيرون مماصرون كاهرا ى القن السترين لذن أعين تدا اميل الله عليه بول يله افقيقة ايم 
ذرنها لحري الااو ادع اغوي التزن المتريى» ولي نيك عن كل البثار حو هد قارع من ؟!» إلا الذي أنزل الحديد 
وأنزل القران على عبده ليكون للعالمين نذيراء القائل: قد أرسلنا رسلا باليينات وَأَْدلنا معهم الْكَابَ وَالميرَانَ ليقوم النّاس بالقسط 


الو بدي ياي ري الت - 


ونا كيد افيد ياس 8 ومنافع للنّاس وليعار اللّهُ من ينصره ورسله بالغيب إن الله ري عَزِيرُ (0 ؟) |الحديد: ه"] .»١١‏ 


57 


[5] أو كظمات في جر لي: 

لقد كانت البحار عالما برلا إلى القَرن الثامن عشر الميلادي» كا كانت اللحرافات والأساطير المتعلقة بالبحار تسود الحضارات القديمة» 
وكان الرومان يعتقدون بأن قم الأمواج جياد بيضاء تجر عربة الإله (نبتون) «*» بزعمهم» وكانوا يقومون بالطقوس والاحتفالات 
لإرضاء هذه الالمة» وكانوا يعتقدون 


(1) أشكل على بعض العلماء قوله تعالى: وأَنرَلَ لك من الأنعام كمانية أ زواج فلم يتصوروا إمكانية نزول الأنعام من السماء وقد دلت 
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الكثير من البحوث المتعلقة بالحياة على عز علماء الحياة أن يخلقوا مادة حية من مكونات الأرض فقرروا أن الحياة قد جاءت من 
خارج الأرض وقد قرر القرآن أن آدم نزل من الجنة إلى الأرض فا الذي يمنع أن يكون الله قد أنزل هذه الحيوانات من مكان في 
اللماة اك الاوك يا 

)2( أسرار المحيطات» دار الكٌاب العربي» 5 مم. 


التسلسل الزمى لاكتشاف أعماق البحار: 
بوجود أسماك مصاصة لا تأثيرات سحرية على إيقاف السفن» وكان لليونانيين مثل هذه الاعتقادات ا كان بحارتهم يعزون سبب 
الدوامات البحرية إلى وجود وحش يسمونه كاربيدس بمتص الماء ثم يقذفه »١«‏ » ولم يكن بمقدور الإنسان معرفة أعماق الشواطئ 
الضحلة والمياه الرا كدة» ناهيك عن معرفة البحار العميقة والحركات الداخلية في هذه المياه» كا لم يكن بإمكان الإنسان الغوص في 
هذه الشواطئ إلا في حدود عشرين مترا ولثواني معدودة ليعاود التنفس من المواء الجوي» وحتى بعد ابتكار أجهزة التنفس للغواصين 
م يشكن الإسان من الغوص أكثر من ثلاثين مترا نظرا لازدياد ضغط الماء على جدم الغواص مع زيادة العمق والذي يعادل عند عمق 
ثلاثين مترا أربعة أضعاف الضغط الجوي على سطح الأرض «5©» وعندئذ يذوب غز النتروجين في دم الغواص ويؤثر على عمل مخه 
فيفقده السيطرة على حركاته «"» ويصاب الغواصون نتيجة إذلك بأمراض تعرف في الطب بأمراض الغواصين» أما إذا نزل الغواص 
إلى أعماق بعيدة فإن ضغط الماء يكفى لهرس جسمه. 
التسلسل الزمى لاكتشاف أعماق الحار 
0 2 عام . 5 1 استخدم رافق اللذق ارك نظارات واقية مصنوعة من صدف السلاحف «5» ٠.‏ 
مل اا ع ع6" عليه الصلاة و الساام 207 رحمه اللمعنلءمه1. 6 
(؟) يزداد ضغط الماء على الغواص بمقدار ضغط جوي واحد كلما نزل على عمق عشرة أمتار. 
(") عند نزول الغواص إلى هذه الأعماق فإن غاز النتروجين يذوب في الدماء تحت الضغط العالي فإذا ما ارتفع الغواص لؤاءة نتيجة 
لفقدان السيطرة على حركته فإن الضغط خف ويخرج غاز النتروجين فائرا كا تخرج الغازات الذائية في قارورة 0 الغازية عند رجهاء. 
() في عام ١07١‏ م استطاع ماجلان أن يعبر امحيط الحادي بمساعدة ملك البرتغال وفي عام ١0*‏ م تمكنت هذه السفن من أن 
تبحر حول العالم. 

* في عام 185٠‏ م تم اكتشاف أحياء في قاع البحر المتوسط باستخدام حبل حديدي (كيبل) ٠‏ 
* في عام 18768 م تم ابعكار موعة غطس مستقلة بواسطة كل من (روكيرول ودينايروز) . 
3 2 عام 11م تمكن بوتان من التقاط صور تحت الماء »١«‏ . 
* في عام 157٠١‏ م تم استخدام طريقة السبر بالصدى (صدى الموجات الصوتية) لمعرفة الاعماق. 
* في عام 1970 م تمكن كل من بارتون وبيدس من أن يغوصا بأول رة أعماق حتى عمق 078" قدما وابتكار (أقنعة الوجه 
والزعانف وأنبوب التنفس) . 
* في عام 1988 م تم ابتكار قارورة للتنفس (سكوبا) وابتكار مام التنفس من قبل الكابتن كوستو ودوماس. 
)١(‏ في عام ؟لالم١ا‏ م تم إبحار السفينة «تشالنجر» في رحلة بحث علمية لدراسة البحار» ما ساعد على توفير معلومات علبية عن البحار. 
* في عام 1904 م تم إجراء تجارب الاختبارات على غواصة الأعماق (الستينيات) وابتكار (ابرس) غلاصم «1» للتنفس تحت الماء 
وتجربتها لأول مرة. : 5 : 
* وتمكن الإنسان من الغوص إلى اعمق بقّعة 2 الخجيط الحادي «؟»» يا تمكن من البقاء 2 اعماق البحر لعدة يام «"» » واكتشف 
الإنسان وجود فوهات 2 اعماق البحر «:» » وصنع الإنسان الغواصة الصفراء «ه» 
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)1( أشبه الحياشم. 

(؟) في عام 197٠‏ م وني الثالث والعشرين من يناير نزلت الغواصة (تريستا) وهي عبارة عن كرة من الصلب جدارها يبلغ سمكه و 
سنتمترات وبإمكانها المبوط والصعود فقط وعلى متنها كلا من: دونالد والش وجاكوى بيكارد وبعد أربع ساعات من الطبوط لمسافة 
١‏ كل تم الوصول لأعمق منطقة في الحيط الحادي (خانق مريانا) واكتشف الإنسان لأول مرة بواسطة هذه الغواصة وجود براكين 
قت الماء وعيوق عاد تعازة كفن فرع الأسياء الماكيةة 

(") في عام ١1957‏ م» تمكن غواصون من البقاء لمدة أسبوع ف أول غرفة أشبع" كونشلف 12" وه بيوت مائية للغواصين. 

(4) في عام ١91/1‏ م تم اكتشاف وجود حياة في فوهات أعماق البحار وعثرت مركبة (نوتايل) على فوهات في أعماق البحر قرب 
المكسيك يتدفق منها الماء وهو في درجة "5٠‏ م وحين يرتفع ماؤها فوق الصخور يتفاعل مع المعادن ليتحول إلى اللون الأسود ويصبح 
شبيها بالمدخنة» كا تم صناعة غواصة الأبحاث الأمريكية (ألفين) القادرة على الغوص إلى عمق "56٠‏ متر. 

(ه) في عام ه99١‏ م مم البريطاني روبرت ليدز غواصة صفراء تشبه الصحن الطائر معدة للاستخدام التجاري ويمكن بها مراقبة 
الأسماك على عمق يصل إلى مسين مترا. 


معلومات حديثة في عم البحار: 

والغواصات النووية »١«‏ . 

معلومات حديثة في عل البحار: 

لم تبدأً الدراسات المتصلة بعلوم البحار وأعماقها على وجه التحديد إلا في بداية القرن الثامن عشر عند ما توفرت الأجهزة المناسبة 
والتقنيات وصولا إلى ابتكار الغواصات المتطورة. وبعد عام ١50/‏ م أي بعد ثلاثة قرون من البحوث والدراسات العلمية وعلى أيدي 
أجيال متعاقبة من علماء البحار توصل الإنسان إلى حقائق مدهشة منها: 

[1] يتقسم البحر إلى قسمين كبيرين: 

(آ) البحر السطحي الذي ت#خلله طاقة الشمس وأشعتها. 

(ب) البحر العميق الذي ثتلاثى فيه طاقة الشمس وأشعتباء 

(1) صناعة الغواصات النووية )١(‏ : لم يكن باستطاعة الغواصات الصغيرة التي تعمل بالبطاريات من البقاء مغمورة في الماء أكثر 
من بضعة أيام فقام الإنسان بصناعة الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية والتي يمكنها البقاء لأكثر من سنتين وهي كبيرة الهم وتمل 
طاقا كبيراء وتعتبر الغواصة الروسية (تايفون) من أكبر الغواصات حيث تزن أكثر من 75 ألف طن وطوها ١7١‏ متراء والغواصة 
الروسية كورست التي غرقت في أغسطس 7٠٠١‏ م وهي تزن 18 ألف طن وعلى متنها ١14‏ فردا في بحر بارتنس. 

[؟] يختلف البحر العميق عن البحر السطحى في الحرارة والكثافة والضغط ودرجة الإضاءة الشمسية» والكائمات التى تعيش في كل 
تاس بينهما موج داخلل. ْ ْ 

[*] الأمواج البحرية الداخلية: 

تغطي الأمواج الداخلية البحر العميق وتمثل حدا فاصلا بين البحر العميق والبحر السطحي» كا يغطي الموج السطحي سطح البحر 
ويمثل حدا فاصلا بين الماء والحواء ولم تكتشف الأمواج الداخلية إلا في عام 4 ١5٠‏ م »١«‏ . ويتراوح طول الأمواج الداخلية ما بين 
عشرات إلى مئات 

(1) يعود أول تفسير علبي لظاهرة الأمواج الداخلية للدكتور (ف. و. إيكان عليه7/.11 الصلاة و السلامههسط! في عام ١797(‏ 
ه- )١504‏ » الذي فسر ظاهرة المياه الرا كدة في اتخلجان التروجية حين تفقد السفن التي تحر قدرتها على التقدم فتقف ساكنة في 
هذه المياه الرا كدة» يا لاحظ عام الحجيطات النرويجي (فريتوف نانسن 11231562) تعرض سفينته (فرام دنةء) هذه الظاهرة شمال 
جزيرة (تايمير) خلال عملية استكشاف القطب الشمالي ما بين ١11١(‏ ه- 189 م) و ١814(‏ ه- 1895 م) عند محاولة اجتياز 
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منطقة القطب. إذلك فقّد قام نانسن بتشجيع إيكان على البحث عن تفسير ظاهرة المياه الراكدة فكان رأي إيكان على أنها تنجم عن 
الأمواج الداخلية التي نتواد في السطح الفاصل بين المياه السطحية والمياه العميقة للمحيط» وبعد زمن غير طويل وصف (أوتو باترسون 
هك 1عنااء م00 ) تأثير الأمواج الداخلية الطويلة التي تحدث في أعماق البحار على مجرة الأسماك من نوع (هيرح عست 1]) بالقرب 
من سواحل جوتلاند (11113204) بالقرب من الساحل الغربي للسويد في فصل الصيف. ويكون مرور الأمواج الداخلية محسوسا من 
سفن التنقيب عن النفط عند ما يتغير ثقّل المعوم المربوط بين سفينة الحفر وفتحه البثر الكائنة في قاع البحر بصورة مفاجئة وتم التعروف 
على هذه الأمواج الداخلية بأثيرها على حركة الغواصات. 

الكلومترات كا يتراوح ارتفاع معدل هذه الأمواج ما بين ٠١‏ إلى ٠٠١‏ متر تقريبا. 

[غ] اشتداد الظلام في البحر العميق مع ازدياد عمق البحر حت يسيطر الظلام الدامس الذي يبدأ من عمق ( ٠٠١‏ متر) تقريبا ويبدأ 
عند هذا العمق المنحدر الحراري الذي يفصل بين المياه السطحية الدافئة ومياه الأعماق الباردة» كا توجد فيه الأمواج الداخلية التي 
تغطي المياه الباردة في أعماق البحر» وينعدم الضوء تماما على عمق ٠٠٠١‏ متر تقريبا. 

أما فيما يتعلق بانتشار الظلمات في أعماق البحار فقد أدرك صيادو الأسماك أن الضوء بمنص حت في المياه الصافية وأن قاع البحر 
المنحدر ذا الرمال البيضاء يتغير لونه بصورة تدريجية حت يختفي تماما مع ايك العمق وآ نفاذ الضوء يتناسب عكسيا مع ازدياد العمق. 
وأإسط جهاز على لقياس عمق نفاذ الضوء في مياه انمحيط هو (قرص سيتشى. »١١«‏ عاو تجلانداءءء1265) - 

ولكن على الرغم من كونه وسيلة سبلة لقياس اختراق الضوء للماء بدرجة تقريبية» وعلى الرغم من استعماله على نطاق واسع فإن 
قياس الظلمات في ماء البحر بصورة دقيقة ل بتحقق إلا بعد استخدام الوسائل التصويرية في نباية القرن الماضي «25» ثم بتطوير وسائل 
قياس شدة الضوء التي استخدمت الحلايا الكهرو ضوئية خلال الثلائينيات» وبعد اختراع الإنسان أجهزة مكنته من الغوص إلى هذه 
الأعماق البعيدة. 


6 ول من وصفه في الكتب العلمية كلا من سيلادي وسيشئى رحمه اللمنطءءء5لصهنلة1: قٍ عام ١58١‏ ه/ 1856 مء وهو 
عبارة عن قرص أبيض ذي قطر معين يتم إنزاله في الماء ليسجل العمق الذي تتعذر رؤيته كنقطة قياسية ولا يزال هذا القرص قيد 
الاستعمال حيث يكفى لتحديد قياس تقريى لشفافية الماء. 


3 


بآه1 20ة.11 ,ستكة2د5 عليه الصلاة و السلام. )5111 12102اع2عم12 ع1 12 عع 1لطناها لال انامز قصهل 145 كتتدء ككل ع3[ 
ع -026976:6020 وعم 5تالمعخا ع وععصدءد5 00 دعل ,وععمعك5 22 ع 50 ونل07 
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ظلمات بعضبا فوق بعض: 

وفي الحامش »١«‏ معلومات عن شدة الضوء عند أعماق مختلفة من الحيط. 

ا البحار العميقة فالضياء منعدم فيهاء والظلمات متراكة» وتعتمد الكائمات الحية والأسماك الت تعيش فيها على الطاقة الكيميائية لتوليد 
وتبدأ هذه الظلمات على عمق ٠٠١‏ متر تقريبا وتختفى جميع أشعة الضوء على عمق ٠٠٠١‏ متر تقريبا حيث ينعدم الضوء تماماء كا أن 
أغلب تركيب الأسماك في الأعماق يتكون من الماء لمواجهة الضغوط المائلة. 

ظلمات بعضها فوق بعض: 

إن الظلام الدامس الذي إشتد من خمسمائة متر إلى ألف متر يتكون في أعماق البحار نتيجة لظلمات بعضها فوق بعض» وتنشأ لسببين 
رئيسين: 


)١(‏ من المعروف الآن أن كية الضوء التى تنفذ إلى أعماق البحار تتناقص تناقصا رأسيا وفما لما يراه (جيرلوف 5107[ فينخفض 
مستوى الإضاءة في مياه المحيط المكشوفة إلى أسبة ٠١‏ عند عمق ه" م» من السطح وتتخفض إلى ١‏ عند عمق 86 مترا والى ١‏ عند 
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عمق ١"‏ م, وإلى ٠١‏ عند عمق 15٠١‏ م وإن أفاد بعض الذين قاموا بالدراسة والمراقبة من الغواصات لمدد طويلة أنهم تمكنوا من 
رؤية الضوء في أعماق تزيد على ذلك ويرى كلا من (كلارك) و (دنتون) أن الإنسان يستطيع أن يرى الضوء المنتشر على عمق /5٠‏ 
مء ومن الواضم أن الأسماك التي تعيش في أعماق البحار ترى أفضل من ذلك إلى حد ماء ولم تبدأً الدراسات المتصلة بعلوم البحار 
وأعماقها على وجه التحديد إلا في بداية القرن الثامن عشر عند ما توفرت الأجهزة المناسبة والتقنيات وصولا إلى ابتكار الغواصات 
المتطورة. وبعد عام ١50/‏ م أي بعد ثلاثة قرون من البحوث والدراسات العلمية وعلى أيدي أجيال متعاقبة من علماء البحار توصل 
الإنسان إلى حقائق مدهشة منها: 

[1] يتقسم البحر إلى قسمين كبيرين: 

(آ) البحر السطحي الذي ت#خلله طاقة الشمس وأشعتها. 

(ب) البحر العميق الذي ثتلاثى فيه طاقة الشمس وأشعتباء 

)1١(‏ صناعة الغواصات النووية )١(‏ : لم يكن باستطاعة الغواصات الصغيرة التي تعمل بالبطاريات من البقاء مغمورة في الماء أكثر 
من بضعة أيام فقام الإنسان 00 0 التي تعمل بالطاقة النووية والتي يمكنها البقاء لأكثر من سنتين وهي كبيرة الهم وتمل 
طاقا كبيراء وتعتبر الغواصة الروسية (تايفون) من أكبر الغواصات حيث تزن أكثر من 5" ألف طن وطوطا ١7‏ متراء والغواصة 
الروسية كورست التي غرقت في أغسطس ٠‏ م ون تزن 18 ألف طن وعلى متنها 1١4‏ فردا في بحر بارتنس. 

[؟] يختلف البحر العميق عن البحر السطحي في الحرارة والكثافة والضغط ودرجة الإضاءة الشمسية» والكائئات التي تعيش في كل 
منهما ويفصل بينهما موج داخلل. 

] ؟] الأمواج النحرية الدابعلية 

تغطي الأمواج الداخلية البحر العميق وتمثل حدا فاصلا بين البحر العميق والبحر السطحي» كا يغطي الموج السطحي سطح البحر 
ويمثل حدا فاصلا بين الماء وامحواء ولم تكتشف الأمواج الداخلية إلا في عام 4 ١5٠‏ م »١«‏ . ويتراوح طول الأمواج الداخلية ما بين 
عشرات إلى مئات 

١77( يعود أول تفسير علبي لظاهرة الأمواج الداخلية للدكتور (ف. و. إيكان عليه17/.10 الصلاة و السلامصهصط في عام‎ )١( 
الذي فسر ظاهرة المياه الرا كدة في اتكلجان الثروجية حين تفقد السفن التي تحر قدرتها على التقدم فتقف ساكنة في‎ » )١504 ه-‎ 
هذه المياه الرا كدة» يا لاحظ عام الحجيطات النرويبجي (فريتوف نالسن 2252 تعرض سفينته (فرام دنةء) هذه الظاهرة شمال‎ 
جزيرة (تايمير) خلال عملية استكشاف القطب الما ما بن (1811ه- 18698 م) و (1814ه- 1895 م) عند حاولة اجتياز‎ 
منطقة القطب. إذلك فقد قام نانسن بتشجيع إيكان على البحث عن تفسير ظاهرة المياه الراكدة فكان رأي إيكان على أنها تنجم عن‎ 
الأمواج الداخلية التي نتواد في السطح الفاصل بين المياه السطحية والمياه العميقة للمحيط» وبعد زمن غير طويل وصف (أوتو باترسون‎ 
هك 1عنااء م01]]0) تأثير الأمواج الداخلية الطويلة التي تحدث في أعماق البحار على مجرة الأسماك من نوع (هيرح عست 1]) بالقرب‎ 
من سواحل جوتلاند (1111324) بالقرب من الساحل الغربي للسويد في فصل الصيف. ويكون مرور الأمواج الداخلية محسوسا من‎ 
سفن التنقيب عن النفط عند ما يتغير ثقّل المعوم المربوط بين سفينة الحفر وفتحه البثّر الكائنة في قاع البحر بصورة مفاجئة وتم التعروف‎ 
على هذه الأمواج الداخلية بأثيرها على حركة الغواصات.‎ 

الككلومترات كا يتراوح ارتفاع معدل هذه الأمواج ما بين ٠١‏ إلى ٠٠١‏ متر تقريبا. 

[غ] اشتداد الظلام في البحر العميق مع ازدياد عمق البحر حتى يسيطر الظلام الدامس الذي يبدأ من عمق ( ٠٠١‏ متر) تقريبا ويبدأ 
عند هذا العمق المنحدر الحراري الذي يفصل بين المياه السطحية الدافئة ومياه الأعماق الباردة» كا توجد فيه الأمواج الداخلية التي 
تغطي المياه الباردة في أعماق البحر» وينعدم الضوء تماما على عمق ٠٠٠١‏ متر تقريبا. 

أما فيما يتعلق بانتشار الظلمات في أعماق البحار فقد أدرك صيادو الأسماك أن الضوء بمنتص حت في المياه الصافية وأن قاع البحر 
المنحدر ذا الرمال البيضاء يتغير لونه بصورة تدريجية حت يختفي تماما مع #اين العمق وأن نفاذ الضوء يتناسب عكسيا مع ازدياد العمق. 
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واس جهاز على لقياس عمق نفاذ الضوء في مياه امحيط هو (قرص سيتشى. »١«‏ عاو تجلانداءءء1065) - 

ولكن على الرغم من كونه وسيلة سبلة لقياس اختراق الضوء للماء بدرجة تقريبية» وعلى الرغم من استعماله على نطاق واسع فإن 
قياس الظلمات في ماء البحر بصورة دقيقة ل بتحقق إلا بعد استخدام الوسائل التصويرية في نباية القرن الماضي «2”5» ثم بتطوير وسائل 
قياس شدة الضوء التي استخدمت اللحلايا الكهرو ضوئية خلال الثلاثينيات» وبعد اختراع الإنسان أجهزة مكنته من الغوص إلى هذه 
الأعماق البعيذة: 


6 أر من وصفه في الكتب العلمية كلا من سيلادي وسيشنى رحمه اللمتداءءء1120130505 2 عام ١‏ هم/ 1855 م وهر 
عبارة عن قرص أبيض ذي قطر معين بت إنزاله في الماء ليسجل العمق الذي تتعذر رؤيته كنقطة قياسية ولا يزال هذا القرص قيد 
الاستعمال حيث يكفى لتحديد قياس تقريى لشفافية الماء. 

ْ 0 
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وفي الهامش »١«‏ معلومات عن شدة الضوء عند أعماق مختلفة من الحيط. 

أها البحار العميقة فالضياء منعدم فيهاء والظلمات متراكة» وتعتمد الكائمات الحية والأسماك الت تعيش فيا على الطاقة الكيميائية لتوليد 
وتبدأ هذه الظلمات على عمق ٠٠١‏ متر تقريبا وتختفى جميع أشعة الضوء على عمق ٠٠٠١‏ متر تقريبا حيث ينعدم الضوء تماماء كا أن 
أغلب تركيب الأسماك في الأعماق يتكون من الماء لمواجهة الضغوط المائلة. 

ظلمات بعضها فوق بعض: 

إن الظلام الدامس الذي إشتد من حمسمائة متر إلى ألف متر يتكون في أعماق البحار نتيجة لظلمات بعضها فوق بعض» وتنشأ لسببين 
رئيسين: 


)١(‏ من المعروف الآن أن كية الضوء التى تتفذ إلى أعماق البحار تتناقص تناقصا رأسيا وفمًا لما يراه (جيرلوف 00107[ فينخفض 
مستوى الإضاءة في مياه المحيط المكشوفة إلى أسبة ٠١‏ عند عمق ه” م» من السطح وتتخفض إلى ١‏ عند عمق 85 مترا وإلى ١‏ عند 
عمق ١"‏ م, وإلى ٠١‏ عند عمق 15٠١‏ م وإن أفاد بعض الذين قاموا بالدراسة والمراقبة من الغواصات لمدد طويلة أنهم تمكنوا من 
رؤية الضوء في أعماق تزيد على ذلك ويرى كلا من (كلارك) و (دنتون) أن الإنسان يستطيع أن يرى الضوء المنتشر على عمق /5٠‏ 
م» ومن الواضم أن الأسماك لبتي تعيش في أعماق البحار ترى أفضل من ذلك إلى حد ماء 

وه قادرة على اكتشاف الضوء المنتشر حتى عمق ٠٠٠١‏ متر مع أن شدة الضوء عند هذا العمق تبلغ ٠١- ١‏ 2 (بآ من شدته 
عند السطح) . 

[1] ظلمات الأعماق: 

[1] ظلمات الأعماق: 

يتكون شعاع الشمس من سبعة ألوان (الأحمرء البرتقالي» الأصفرء الأخضرء النيلي» البنفسجيء الأزرق) ولكل لون طول موجي 
خاص به »١«‏ وثتوقف قدرة اختراق الشعاع الضوثي للماء على طول موجته؛ فكاما قصر طول الموجة زادت قدرة اختراق الشعاع 
للماء؛ لذلك فإن شعاع اللون الا حمر يمتص على عمق ٠١‏ مترا تقريبا ويختفى وجوده بعد ذلك» وينشا عن ذلك ظمة اللون الا حمر» 
فلو جرح غواص على عمق 75 مترا تقريبا وأراد أن يرى الدم ارق اناه بلون أسود» بسبب انعدام شعاع اللون الأحمر» ويمتص 
الشعاع البرتقاللي على عمق ثلاثين مترا تقريبا فتنشأ ظلبة أخرى تحت ظلية اللون الأحمر هي ظلمة اللون البرتقاللي» وعلى عمق ٠ه‏ مترا 
تقريبا يمتص اللون 
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[2] ظلمات الحوائل: 
(1) ظلئة اليكب: 
الأصفر» وعلى عمق ٠٠١‏ متر تقريبا بمتص اللون الأأخضرء وعلى عمق ١80‏ مترا تقريبا يمتص اللون البنفسجى والنيل» وآخحر الألوان 


امتصاصا هو اللون الأزرق على بعد ٠٠١‏ متر تقريبا من سطح البحره 
وهكذا نتكون ظلمات الألوان لشعاع الشمس بعضها فوق بعضء بسبب عق الماء الذي تمتص فيه الألوان بأعماق مختلفة. 


[؟] ظلمات الحوائل: 
وتشترك ظلمات الحوائل مع ظلمات الأعماق في تكوين الظلمات الدامسة في البحار العميقة» وتقثل ظلمات الحوائل فيما يأني: 
()ظلية السحب: 


غالبا ما تغطى السحب أسطح البحار العميقة نتيجة تخبر الماء» وتمثل حائلا نسبيا لأشعة الشمس »١«‏ » فتحدث الظلمة الأولى للحوائل 
والتي نراها ظلالا لتك السحب على سطح الأرض والبحار. 


(ب) ظلية الأمواج السطحية: 


(ج) ظلمة الأمواج الداخلية: 


(ب) ظلمة الأمواج السطحية: 

تمثل الأسطح المائلة للأمواج السطحية في البحار سطحا عاكسا لأشعة الشمس» ويشاهد المراقب على الساحل مقدار لمعان الأشعة التي 
عكستها هذه الأسلح »١«‏ المائلة للأمواج السطحية. 

(ج) ظلمة الأمواج الداخلية: 

توجد أمواج داخلية تخشى البحر العميق وتخطيه» وتبدأً من عمق 7٠١‏ مترا إلى 74٠‏ مترا «*» » وتعلق ملايين الملايين من الكائنات 
الحائمة في البحار على أسطح الموجات الداخلية وقد تمتد الموجة الداخلية إلى سطح البحر فتبدو تلك الكائنات المائمة كأوساخ متجمعة 
على سطح البحرء ما يجعلها تمثل مع ميل الموج الداخلي حائلا لنفاذ الأشعة إلى البحر العميق فتنشأ بذلك الظلمة الثالثة تحت ظلمتي 
السحب والموج السطحي. 

الأمواج الداخلية وهي تمل على سطحها الكائئات المائمة وقد وصلت إلى سطح البحر على شكل أقواس كبيرة متعاقبة 

ويتين غا سيق أن الظلمات التي تراكمت في البحار العميقة عشر ظلمات وهي: 

أ- ظلمات الأعماق: وهي سبع ظَامَات بعضها هوق بعْضٍ تنأ من 

)١(‏ إذا أحدثت موجات في إناء ماء كبير فإنك سترى ظلا لتلك الأمواج في قاع الإناء. 

(؟) ف مقابلة مع الدكتور/ فاروق الباز. 
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الاكتشافات العلمية المتعلقة بالاية: 

تتقسم مياه البحر قسمين 

وغوت الشران كلاو" لاسرا راو ا لقان | للخررة: 

التلاثي التدريجي لألوان الطيف السبعة. 

ب- ظلمات الحوائل الثلاثة: 

- السحة مد لوج السطحي. "د الموج الداخلي. 

وهي أيضا ظُمَاتٌ عضا فوقَ بعض . 

الاكتشافات العلمية المتعلقة بالآية: 

ثما سبق نيك أن العلم التجريبي قد اكتشف في ة فترة طويلة» خلال القّرون الثلاثة الماضية» وبعد توفر الأجهزة الدقيمّة» وبتضافر جهود 
أعداد كبيرة من الباحثين وعلماء البحار» الحقائق الآتية: 

وجود ظلمات 2 البحار العميقة. 

#:وآن هذه الظليات بعفيا فرق سحن 

* تزداد هذه الظلمات بالتدريج مع زيادة العمق حت تنعدم الرؤية تماماء 
* وجود امواج داخلية تغثى البحر العميق. 

* تعمل الأمواج الداخلية بما عليها من الكائئات الحائمة على حجب الضوء. 
* عدد الظلمات المتراكمة في البحار العميقة عشر ظلمات» سبع منها إسبب عمق الماء وثلاث بسبب الحوائل الثلاثة: السحاب» الموج 
السطحيء الموج العميق. 

تنقسم ميأه البحر قسمين: 

أعغياة الجهرا انفلس يق توعد فيا اظاقة الطروة: 

ب- مياه البحر العميق التي ترا كلت عليها الظلمات. 

صفق القران "هده الأسران.واطقاف البحرية:, 


ولس له 


قال تعالى: أو كَظَمَات في بحر بي شاه مَوْجَ مِنْ قوقه مج مِنْ قوق حاب 


ظَلْماتٌ بعضها فَوْقَ بعْضٍ إذا أ أخرج يده ل يكذ يراها وَمَنْ ل يجعلٍ الله لَه نوراً فا له من نور (40) [النور: ]6٠‏ . 

أثبث القرآن وجود ظلمات في البحر العميق» وقيد وصف البحر بلفظ 8 ليعم قارئ القرآن أن هذه الظلمات لا تكون إلا في بحر 
بي أي عميق» أُوْ كَفمات في بحر سبي ويخرج ببذا القيد البحر السطحي الذي لا توجد فيه هذه الظلمات. 

وقد بين أهل اللغة والتفسير معنى 0 فقَال قتادة وصاحب تفسير الجلالين: لي هو العميق» وقال الزمخشري: ابي العميق 
الكثير الماء» وقال الطبري: 1 ايجة بأنه عمبيق كثير الماء» وقال البشيري: هو الذي لا يدرك قعره واليجة معظم الماء» 
وابجمع لججء والتج البحر إذا تلاطمت أمواجه. 

وهذه الظلبات ثتكون بسبب العمق في البحر اللجي» وهي ظلمات الأعماق التي سبق الإشارة إليهاء قال تعالى: أو كظلمات في بحر 


يديس 


٠ 
00 
2 


قال الزمخشري: (بظلمات متراكمة من ل البحر والأمواج والسحاب) . وقال الحازن: أو كظلمات في بحر لي أي عميق كثير الماء 


مد فعناة أن البح الى يكن فيرو مطلنا: عدا بسبب غمورة الماء) » وقال المراغي: (فإن البحر يكون مظم القع تيد سنن ور 
الماء 00 ٠‏ 
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وذك القرآن أن للبحر العميق موج يغشاه من أعلاه. قال تعالى: أو كظامات في بحر لي يغشاه م 

وذكرت الآية وجود موج آحر فوق الموج الأول» قال تعالى: يِعْشاه 3 من فوقه مو من فوقه حَحَابٌ. وهذه صفة للبحر وهي: وجود 
موجين في وقت واحد أحدهما فوق الآخر» وليست أمواجا متتابعة على مكان واحد بل هي 

موجودة في وقت واحد» والموج الثاني فوق الموج الأول. 

وتشير الآية إلى أن فوقية الموج الثاني على الموج الأول كفوقية السحاب على الموج الثاني. قال تعالى: يعشاه 3 من فوقه موج من 
فوقه حاب ظليات.... 

ذكت الآية وجود موج يخشى البحر العميق ويغطيه كا ذكوت وجود موج ثان فوق الموج الأول» وهذا يستلزم وجود بحر فوق (الموج 
الأول والبحر العميق) وهو البحر السطحي الذي يغشاه الموج الثاني الذي فوقه السحاب. 

أببت القرآن دور هذه الحوائل الثلاثة في تكوين الظلمات في البحار العميقة» وأن بعضها فوق بعض كا قال تعالى: يخشاه موج من 
فوقه موج من فوقه حاب ظلمات بعضها فوق بعض |النور: ٠‏ ] وهو ما فهمه بعض المفسرين: 

قال الإمام البغوي في تفسيره لهذه الآية: " ظلمة الموج الأول على ظلمة البحر» وظلمة الموج الثاني فوق الموج الأول وظلمة السحاب 
على ظأمة ألو الثاني". 

وقال الإمام ابن الجوزي في تفسيره: " ظلمات يعني ظلمة البحر وظلمة الموج الأول» وظلمة الموج الذي فوق اليج ونان الات 
اشقّلت الآية على ذكر ظلمات الأعماق (السبعة) في أولها وظلمات الحوائل (الثلاثة) في آخرها: أو كظلمات في بر 8 010 53 


من قوقه موج من قوقه حاب ظلمات بعضها قوق بعض. 

وذكت الآية أن هذه الظليات التى سبق ذكرها بسبب الأعماق أو الحوائل بعضها فوق بعضء واستعمل القرآن لفظ ظلبات الذي 
أستعمله العرب للدلالة على جمع القلة» من الثلاثة إلى العشرة» فقبلها تقول ظلمة وظلبتان» وبعدها تقول إحدى عشرة ظلمة» ومن 
ثلاث إلى عشر تقول ظلمات ا هي في الآآية» وهذا ما كشفه العم يا سبق بيانه: سبع ظلمات للألوان متعلقة بالأعماق 


وجه الإحاز: 


وثلاث ظلمات متعلقة بالحوائل (الموج الداخلى» والموج السطحىء والسحاب) ٠‏ 
ونث الآبة التدرج فٍ اشتداد الظلام في البحار العميقة باستعمال فعل من أفعال المقاربة وهو (كاد) وجعلته منفيا. قال تعالى: إذا 
أعريع م 
فدل هذا الاستعمال الدقيق على معنيين: 
الأول: أن الذي يخرج يده 2 هذه الأعماق ليراها لا يراها إلا بصعوبة بالغة ”مي فهم ذلك بعض المفسرين» ومنهم المبرد والطبري. 
الثاني: أن الذي يخرج يده 2 هذه الأعماق ليراها لايراها البتة» لأن فعل المقارية كاد جاء منفيا» فإذا نفيت مقاربة الرؤية دات على 
تمام ني الرؤية» وهذا ما ذهب إليه بعض المفسرين» أمثال الزجاج وأبو عبيده والفراء وانيسابوري. 
والاية استعملت تعبيرأ يدل على المعنيين معا» فتكون الرؤية بصعوبة في الأعماق القريبة» وتنتتى الرؤية تماما في الأعماق البعيدة» على 
عمق ٠٠٠١‏ متر تقريبا كا م بناء 
فتامل 0 جاء التعبير القراني الموجز دالا على المعاني الصحيحة المتعددة. 
وجه الإحاز: 

لقد ذكر القرآن الكريم معلومات دقيقة عن وجود ظلمات في البحار العميقة وأشار إلى سبب تكوينهاء ووصفها بأن بعضها فوق بعض» 
و 00 الإسان من معرفة هذه الظلمات إلا بعل عام ٠ل‏ | م. احير القران عن وجود مو داخلٍ 2 البحار م يعرفه الإسان 
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إلا بعد عام 14٠٠‏ مء كا أخبر بأن هذا الموج الداخلى يغطي البحر العميق» الأمى الذي لم يعرف إلا بعد صناعة الغواصات بعد 
الثلاثينيات من القرن العشرين» يا أخبر القرآن عن دور الموج السطحي» 

والموج الداخلى في تكوين ظلمات في البحار العميقة» وهو أمى لم يعرف إلا بعد تقدم العم في القرون الأخيزة .وها سيق عن المعلومات 
الا إلا بعد أن اببكر أجهزة للبحث العلمي تمكنه من الوصول إلى هذه الأعماق» ودراسة هذه الظواهر» وبعد أن استغرق 
البحث فت فترة طويلة امتدت لغلاثة روت من الزمن؛ ولق لا معئات الباحثين والدارسين حىّ تمكنوا من معرفة تلك الحماكئة 5 فن 
اونا صل الله عليه وس مبذه الأسرار في أعماق البحار في وقت نت وسائل البحث العلمى فيه معدومة» واتخرافة والاسطررة 
هي الغالبة على سكان الأرض في ذلك الزمان» وبخاصة في مجال البحار؟!. 

كيف جاءه هذا العلم الدقيق ببذه الأسرار» وهو الرجل الأ في أمة أمية وبيئة صحراوية» ولم يتيسر له ركوب البحر طوال حياته؟. 
وحين عيضت هذه الحقائق على البرفسور (راو) وسئل عن تفسيره لظاهرة الإعجاز العلمي في القران والسنة وكيفثف احير عي صل الله 
عليه وآله وس بهذه الحقائق منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام أجاب: (من الصعب أن نفترض أن هذا النوع من المعرفة العلبية كان 
موجودا في ذلك الوقت منذ ألف وأربعماثة عام» ولكن بعض الأشياء تتناول فكرة عامة ولكن وصف هذه الأشياء بعفصيل كبير 
أمى صعب جداء ولذلك فن الموكد أن هذا ليس علما بشريا بسيطا. لا يستطيع الإنسان العادي أن يشرح هذه الظواهر بذلك القدر من 
إنه لدليل قاطع على أن هذا العلم الذي حملته هذه الآية قد أنزله الله الذي يعلم السر في السموات والأأرضء كا قال تعالى: قل أله 
الذي يعار السر 


)١(‏ إنه الحى ص 7/8 للشيخ/ عبد المجيد الزنداني. 


[7] فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت: 

في السماوات وَالْأَرَضٍ إِنه كان عَفُوراً رَحيماً )١(‏ [الفرقان: +] . 

وكا قال تعالى: لكن الله يد با أَبْرَلَ ليك أنه عليه والملائكة يشْبَدونَ وكفى بالل سيدا 750 )١‏ [النساء: 15] والقائل: سَتْرِيهم 
آياتنا في الآفاق وَفي انه ار أو ذكف رك أنه عل كل شيءٍ 6 [فصلت: 08] . 

[] قإذا نا يها لما اهتزت وربَث: 

قال تعالى: وترَى الْأَرض هامدة فإذا ْنَا عليها الما اهتَْث وريث وَأنْبسَتْ من 3 وج 7 بيج [الحج: ه] » وقال تعالى: ومن آياته 
نك تَرَى الْأرض خاشعة فإذا أَنرلنَا عليها الماء اهرت ورَيْت إِنَّ الذي أحياها لحي اموق 4 على ص شي ير (9*) [فصلت: 
ى] » بين الله تبارك وتعالى في هاتين الآبتين أثر الماء وأهميته» لحياة الأرض وانباتها من كل زوج ببيج» وسنبين وجه الإمجاز في 
ربط القران الكريم بين نزول الماء واهتزاز التربة» وربوهاء وإنباتها من كل زوج ببيج» فالماء مذيب عام للمعادن التي تحتويها التربة» 
ووس دقن من اذاه اللواد اللذاة إل اناف ولع له اذل عه 


ونتكون الأرض من ثلاثة مكونات هي: 
أولا: الاهتزاز: 


ونتكون الأرض من ثلاثة مكونات هى هى: 
]1١[‏ مادة التربة الصلبة المكونة من المواد المعدنية والعضوية. 
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[؟] محلول التربة المكون من مواد التربة الذائبة في الماء. 

[] الحواء المتخال لحبيبات التربة ومساماتها. 

واشتمل المادة الصلبة للتربة على حبيبات ذات اجام متباينة نتدرج من حبيبات خشنة ذات قطر ” مم إلى حبيبات ناعمة جدا يصل 
قطرها إلى أقل من ميكرون »١«‏ . 

وهذه الحبيبات نتكون من صفاتٌ معدنية متراصة بعضها فوق بعض «7» 

ملتصقة في حالة سكونباء وهي ما عبر عنه القرآن بقوله سبحانه: وَتَرَى الْأْرضَ هامدة. 

قر نايا شنة يا :بونهة ريق هده القيات قراعات موافية: 

وتمل اليه على سطحها تحنات كهربائية سالبة «*» ٠‏ 

أولا: الاهتزاز: 

إذا نزل ماء المطر على التربة يحدث فيها الاهتزاز الدقيق الذي أشار إليه القرآن بقوله: فإذا َتنا علا الماء اهترتُ. 

وذلك بسيب ما يأتي: 

(آ) تساقط قطرات المطر على حبيبات التربة» فتنشأ فيها حركة آلية 

)١(‏ الميكرون: ٠ ٠6 ١‏ من المليمتر. 

(؟) يمكن الكشف عنها باستخدام الميكروسكوب الإلكتروني. 

() نتيجة إحلال أو استبدال السلكون الرباعي الشحنة بالألمنيوم الثلائي الشحنة أو إحلال المغنسيوم الثنائي الشحنة أو الحديد الثنائي 
الشحنة محل الألمنيوم وهذا الاستبدال يغير حالة التوازن فينتج عن ذلك شعنات سالبة غير معادلة» والمصدر الآخر للشحنة هو التكافؤات 
الناقصة عند الحافات المحطمة لصفات السلكا والألمنيوم. 

٠ (ميكانيكية)‎ 

(ب) حركة جزئيات الماء" الحركة البراونية" إذ أن حبيبات التربة الموجودة في الوسط المائي تبتز بسبب حركة جزئيات الماء» وهذا 
الاهتزاز عملية خفية لا يمكن مشاهدتها بالعين الجردة. 

وعلى الرغم من أن الميكووسكوب اخترع عام ١55٠‏ م فإن ظاهرة اهتزاز الجزيئات في الوسط الماثي لم تشاهد إلا في عام /1811 م 
على يد عال النبات الاسكلندي روبرت براون» وكان يعتقد في بداية الأمى أن الحركة الاهتزازية الذبذبية مقتصرة على حبوب اللقاح 
الحية في النبات إذا وضعت في وسط مائيء ثم وجد بعد ذلك أن هذه الحركة نفسها تحصل لحبوب اللقاح الميتة. ومع تقدم العلم ثبت 
أن هذه الاهتزازات تحصل للجسيمات الدقيقة العالقة في الماء ولو كانت جسيمات من الزجاج أو الجرانيت أو الدخان أو 


ثانيا: ار 

غيرها حبيبات الترية» آنأ تحصل بسبب اهتزاز جزيئات الماء ٠ »١«‏ 

(ج) طرد الماء للهواء الموجود ني الفراغات بين تلك الحبيبات» فيحدث اهتزازا في حبيبات التربة» وكلما كانت الحبيبات دقيقة كانت 
الفراغات بينها أدق تعجز العين المجردة عن إدراكها وادراك حركة الماء خلالها وما يحدثه الماء من اهتزاز لتلك الخبيبات. 

فك مكرما الاح ادل هده الفيحات باختري» 

ثانيا: الربو: «» 

فعند ما تبتز الصفاتح الصغيرة الرقيقة المكونة لحبيبات التربة فإنها تتتيح 


)١(‏ انظر الموسوعة البريطانية (قرص مدي) » موسوعة إنكارتا ميكروسوفت ٠٠٠١”‏ (قرص مد) . انظر أيضا" مدخل إلى فلسفة 
العلوم العقلانية المعاصرة وتطور الفكر العلبى" د. مد عابد الجابري» ص 98 ". 


6 ربت الأرض ربوا: عظمت وانتفخت. 
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الفرضة إدخول اما :وايونات »١«‏ العناصر الذائبة فيه إلى الشقوق المسطحة بين الصفاتح الرقيقة فتتباعد الصفاتح وتربو الحبيبات وتنتفخ 
«"» إسبب تحزن الماء بين صفاحٌ الحبييات. © تحاط الحبيبة بأغلفة ةك بقوى الجذب" الكهروستاتيكى" «*» وهكذا تمتل 
الفراغات بين الحبيبات وببذا تصبح حبيبات التربة خخحزانات مائية صغيرة تكون سببا فى اتتفاخح التربة «4» وزيادة 


)١(‏ أيونات: مفردها أوك4 وهو رة أو جوعة مق ' الذّزات:فقدت أو اكتسيت: الكترون. أو .كر 

(؟) راجع كاب أساسيات فيزياء التربة للدكتور/ دانيل هليل- الطبعة العربية ص غ+١٠.‏ 

() الكهرباء الساكنة. 

(4) ينبغي التفريق بين تشبع التربة وانتفاخها فالتشبع يعني امتلاء الفراغات بين حبيبات التربة بالماء وهذا يمكن أن يحصل في وقت 
قصير أما الانتفاخ فسببه تغلغل الماء في أجزاء حبيبة التربة المفردة وهذه عملية بطيئة وخاصة في التربة الطينية الأمى الذي يتطلب غمر 
بعض أنواع التربة بالماء مدة طويلة لتنتفخ. انظر الموقع: 


107 0 11112 2 12102[معتلعم أوعا 7اأوتاء كتدنا 01 هدعص نط1 اع .مامه تمصع . 11117117 عقولا 


ثالثا: إتيات: النبات: 

عمها وامداد جذور النباتات بالماء بعد انقطاع المطر. 

ثالثا: إنيات النبات: 

وبنزول ماء المطر وخخزنه بين صفائتٌ حبيبات التربة وعلى أسطح الحبيبات نفسها يستفيد النبات من ذلك الماء خلال الفترة التي تلي 
نزول المطر فتبدأً البذور الجافة الموجودة في التربة بامتصاص الماء والمواد المعدنية من الوسط المحيط بها وتتحرك العمليات الكيميائية 
الحيوية في البذور فتنبت وتفو الدرنات والأبصال وتصبح مساحة سطحية كبيرة من الشعيرات الجذرية للنباتات معرضة لمحلول التربة 
مما يسبل عليها عملية امتصاص الماء والعناصر الغذائية. 

كا تنشط ملايين الكائات الحية الموجودة في التربة» فالفطريات والبكتريا تحول بقايا النباتات والحيوانات إلى مواد معدنية تمتصها 
النباتات عبر الجذور 

وتقوم ديدان الأرض بحفر الأنفاق عبر التربة مفسحة المجال لدخول الحواء والماء خلال التربة فتصبح الأرض مخضرة بإنباتها من كل 
فت عت 

وقد وصف القرآن هذه الحركة الدقيقة لحبيبات التربة والتي لم تشاهد إلا بالمجهر كا وصف ما يحدث من ثمو (ربو) لحبيبات التربة 
الصغيرة بسبب دخول الماء بين الصفاتٌ المكونة لماء ودخوله بين الحبيبات وما ينتج عن ذلك من حزن طويل للماء فيكون سببا 
لاسقرار إنبات النبات وثموه في وقت انقطاع المطر. 

قال تعاى: وترئ الأرضن هامدة فإذا أنرلنا عليها الماء اهترّتُ وربت وأَنيَتْ من 3 1 
المعاني اللغوية: 

قوله تعالى: هامدة. 

يقال في اللغة: " همد" الماء والميم والذال: أصل يدل على مود شيء «1» . 

ون هامدة: لا نبات با «”» ٠.‏ 

وال همود: الموت «”» . 

قوله تعالى" خاشعة": يقال في اللغة (خشع) : اللحاء والشين والعين أصل واحد يدل على التطامن. 
و" بلدة خاشعة": مغيرة «8» . 


والخشوع: السكون والتذلل «ه» . 


)١(‏ معجم المقاييس في اللغة. 
0 القاموس المحخيط. 
)0 معجم المقااييس 2 اللغة» تاج العروس. 


اه ه ٠‏ 


511216120 5١ 


© الفصل الثاني المعجزة العلمية في القران والسنة 


(0) تاج العروسء المعجم الوسيط. 


أقوال المفسرين: 


هامدة 


و" خشعت الأرض": ببست لعدم المطر »١«‏ . 

وال همود في الأرقن: الاتيكرق اقيا عياف ول غود بولا تيك :ولا أضانيا شكازة وقر الأرعن امد أ عجافة ذات 
قوله تعالى: اهتزت: يقال في اللغة" هرٌ": الماء والزاء أصل يدل على اضطراب في شئْ وحركة «"» . 

اهتز الثبىء: تحرك» واهتز النبات: ما وتحرك وطال» واج رياف الثىء «8غ». 

قولك هال توريته الرزيوة النادة واقاوم توويك اطق رمات 

ورف الثىء: زاد وغا «©ة» ٠‏ 

أقوال المفسرين: 

هامدة 

()ياسة لا تيك شيا ورم . 

(ب) جافة ذات تراب «لا» . 

) ج) غبراء ء متبشمة «8)» . 

(د) ميتة «9» . 

خاشعة: 
سه .»٠‏ 

0 ب) غبراء متهشمة .»١1١«‏ 

رج( الو ا 


)مات الدرتة 0 ليله 


6 


6) ابن كثير /٠"‏ 4 
9) ابن كثير 9/ ع 
)٠‏ القرطبي /١١‏ 50" الألوسي الالال 
)١‏ الطبري 4؟/ .١7‏ 
١١)ابن‏ كثير غ/ ". له 
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(أ) يعني بالنبات »١«‏ ؛ لأن النبات لا يخرج منها حتى يزيل بعضها من بعض إزَالة خفيفة فسماه اهتزازا مجازا. 

وقال المبرد: المعنى اهتز نباتها خذف المضاف. 

والاهتزاز في النبات أظهر امه 2 الأرض ٠.»‏ 

(ب) تحركت لإخراج النبات «”7» . 

(ج) اهتزاز الأرض هو حركتها بالنبات وغير ذلك مما يعتريها بالماء «4» . 

ونلاحظ من كلام المفسرين أنهم عر وا الاهتؤ از للتنات»: واولوا الآية على غير ظاهرهاء وقال بعضهم الاهتزاز في النبات أظهر منه في 
الأرضء وذلك بسبب نقص المعلومات في زمنهم ولأن الاهتزاز على مستوى التربة وحبيباتها خفي لا تراه العيون المجردة مع أن الآية 
الكريمة صريحة في نسبة الاهتزاز إلى التربة نفسها بعد إنزال الله المطر عليهاء 

وربت: 

. انتفخت وزادت «ه»‎ )١( 

ها/١ البيضاوي 4/ 5١1ء مجاهد ؟/‎ "8٠١ /4 18ء الصنعاني‎ /١ القرطبي‎ ١8117 /4 البخاري الجزء الخاص بالتفسير‎ )١( 
الثعالبي / */اء القاسمي‎ »* ١4 /« ابن كثير‎ »١119 /11/ #س» الطبري‎ . /٠/ الواحدي ؟/ 878 أبو السعود 5/ 40» الدر المنثور‎ 
٠.١55 روح المعاني 4 ؟/ ر‎ 455٠ البغوي "/ 291/0 النسفي 9/ 95» زاد المسير /ا//‎ 0 

0 ؟) فتح القدير / 20117 القرطي /١‏ "اه البغوي 9/ ه/ا". 

(") التبيان في تفسير غريب القرآن /١‏ 1.*. 

)غ0 الثعالبي الا 

(5) التبيان في تفسير غى يب القران "٠١/١‏ البيضاوي 5/ »١١١‏ القرطبي *2وء الصنعاني غ/ "٠١‏ الو 5 و 
6/ وهء الطبري غ؟/ 7؟١.‏ 


وجه الإغاز: 
(ب) ارتعش” تعشت قبل أن تنبت ٠ 41١‏ 


رج( ارتفعت قبل أن تلبت «7» ٠.‏ 

(د) انتفخت وعلت لا يتداخلها من الماء ويعلوها من نبات «7» ٠‏ 

(ه) انتفخت وعلت ثم تصدعت عن النبات «5» ٠‏ 

اهتزت وريتة تفرق الغيث قِ سبختها وريوها «ه» . 

وجه الإعاز: 

ذكر القران اهتزاز التربة وربوها بعد نزول الماء عليهاء وهما عمليتان دقيقتان غير مشاهدتين ولا محسوستين ولا يمكن إدراكهما إلا من 
وعملية الاهتزاز والربو لحبيبات التربة يحصل بنزول المطر» وهذا الاهتزاز يمكن الماء بإذن الله من التخلل بين الصفاتٌ المكونة للتربة 
والفراغات بين الحبيبات» فتنتفخ الحبيبات ويزداد حجمها وتصبح مخازن للماء إستفيد منها النبات. حيث ثتشرب البذور الموجودة فى 
التربة الماء وتنبت» وتمتصه الشعيرات الجذرية للنباتات فتنمو برحمة الله. 

وتفاصيل العلاقة بين اهتزاز حبيبات التربة وربوها وإنبات الأرض خفية لم يدركها الإنسان إلا بعد تقدم عل التربة وتطور أدواته 
المعيلية, 

فأول ملاحظة للاهتزاز كانت 2 عام /1811ام عل الرغم من ان الميووسكوب الضوثي» وهو الاداة التي لوحظ من خلاها الاهتزاز» 


ص 


)١(‏ الدر المنثور /ا/ ٠‏ #م, 
(؟) تفسير مجاهد ؟/ ١لاهء‏ ابن كثير "ا/ 8١4‏ الثعالبى */ ”ل/اء زاد المسير ه/ ٠0/8‏ 4. 
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6 روح المعاني ه/ »١١6‏ القاسعى 9/ ”1 .١‏ 

(:) الواحدي ؟/ /1هو. 

(ه) الدر المنثور 5/ »١١‏ الطبري لاحلاه 

اخترع »١١«‏ عام 1م كا أن الميووسكوب الإلكتروني الماتج والذي يمكن استعماله في خص الاتحادات البنائية المكونة لحبيبات 
القربة لم يخترع إلا في عام ١5051‏ م ٠»17«‏ 

وبتجلى السبق العلمي للقرآن بصورة أكثر عند ما نستعرض أقوال المفسرين الذين لم تسعفهم علوم عصرهم في فهم ظاهر الآية الكريمة 
وإخبار القرآن 0 وض عن هذه 00 على أنه منزل ممن يعلم السر في السموات والأرض القائل: قل أَرّلهُ الذي يعار حر 
في السماوات ارم ااه و رَحيماً () [الفرقان: ] والذي وعدنا في ابه أنه سيرينا آياته بقوله سبحانه: وقل اد لله 
سيريكر آياته فتعرفوتما [الفل: 9] ٠‏ 

.٠١ه اخترع الميكروسكوب الضوثي على يد" زكاريا جانسن" في هولندا. راجع موسوعة اكسفورد المجلد وى ص‎ )١( 

(؟) اخترع على يد المهندس الا نجليزي 51- رحمه اللموء امقط 0217 كام ال ميكّوسكوب الإلكتروني الناقل والذي يمكن استخدامه 
أيضا في خص الوحدات البنائية للطين فقد اخترع في عام غ57١‏ م على يد المهندسين الألمانيين" ماكس نول" و" ايرنست رسكا". 
انظر موسوعة إنكارتا ميكروسوفت 7٠٠‏ (قرص مد) » أساسيات فيزياء التربة ص ١4‏ لؤْلفه دانيل هليل» قسم علوم النبات 
والتربة جامعة ماسيشيو سيتز أميرست- ماسيشيو شتزء الولايات المتحدة الأمريكية. 


[8] آية اللبن من بين فرث ودم: 

مقدمة: 

التدرج التاريخي للاكتشافات العلمية: 

عقاوق اللشيزة وا داف الجدنة: 

0 4] آية اللبن من بِينٍ فرث ودم: 

لوراك مرح اومسر ص مما لسري 5 ) | الع جد 


ل البشر منذ زمن بعيد العلاقة بين إدرار اللبن وما يتناوله الحيوان من غذاءء» وأن الحيوان يبلك إذا ما حرم من الغذاء» ولكنهم 
لم يعرفوا العملية التي يتم بها تحول هذا الغذاء إلى لبن أو لحم أو عظم أو أي مادة أخرى. 

وجاء العلم الحديث ليبين لنا المراحل التي توصلنا إلى تكوين اللخ خالضا سائغا للشاريين فيكقت نا هن آنات الله اللطيف اعخيي را 
جاء مطابقا لما أخبرنا به القرآن عن أسرار تكون اللبن في بطون الأنعام» ويظهر عظمة إنعام الخالق المنعم على عباده. 

التدرج التاريخي للاكتشافات العامية: 

لمكن الإنسان من معرفة كيف يتكون اللبن في بطون الأنعام إلا بعد أن تمكن من اكتشاف أسرار الجهاز المضمي ومعزفة وطلانلك 
أعضائه» وبعد اكتشاف الدورة الدموية وعلاقتبا بعملية امتصاص المواد الغذائية من الأمعاء ودخولما في الدم» وقد استغرق ذلك 
فترة من الزمن لتطوير الأجهزة واكتشات الأبيران اشورية قراية نمسة قرون: 

طون الا حية وادواتت المع 

سلك العلم التجريبي طرقا دقيقة لمعرفة وظائف أعضاء الجهاز الحضمي بعد أن اخترعت الآلات التي تم بها إجراء التجارب والأبحاث 
لتحقيق النتات الدقيقة. 
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ولم يحصل هذا إلا في وقت متأخر. فقد كان علماء الأحياء والأطباء في القرنين 


ب - تاريخ معرفة وظائف أعضاء الجهاز المضمي: 


الرابع عشر وانلحامس عشر الميلادي عاجزين عن ترجمة ملاحظاتهم العامية إلى رسوم وصورء "ا كانوا أكثر عا عن نشرها بين الطللاب 
لعدم توافر إمكانيات النشر. 

وسار التقدم في الأجهزة العلمية التي استعملت في معرفة أسرار عملية ال حضم مخطوات منتالية حي انكشف للباحثين الكثير من أسرار 
الحضم .»١«‏ 

ب- تاريخ معرفة وظائف أعضاء الجهاز المضمي: 

تتابعت الاكتشافات العلمية «؟» في معرفة وظائف أعضاء الجهاز المضمى 


)١(‏ ففي حوالي ١87‏ م صنع جهاز تقطيع الأنسجة المكون من سكينين متوازيين من قبل هيس 1115 ليتم تحضير الأنسجة كشراحٌ 
تحت عدسة المجهر. (تاري العلوم العام- العم المعاصر- القرن التاسع عشر»ه ص 4٠١‏ ) . وكان #علا2/1 في عام 18817 م ول من 
ألصق الشرائحٌ فوق الشفرات بواسطة زلال البيض. (تاريخ العلوم العام- العلم المعاصر- القرن التاسع عشرء ص ٠ )4٠١‏ وفي عام 
٠‏ م صنع (ف. أ. ايفس) 1065 ((مجهرا ثنائي العينية» ثم طور هذا المجهر حتى عام ١98‏ م وبواسطته تم ص خلية 
حية في ظروف جيدة جدا. (تاريخ العلوم العام- العلم المعاصر- القرن العشرين ص 4 )7١ ٠ -١٠١‏ . أما الثورة العلمية الكبرى في 
القرن العشرين فكانت في اختراع المجهر الإلكتروني الذي بواسطته زاد تكبير المجهريات من 55٠٠‏ إلى (50 أو )١‏ ألف مرة وبين 
عامي ١908 -١967(‏ م) وخلال القرن العشرين أيضا درست العضويات الخلوية. وهي الأعضاء التي نتكون منها الحلية والتي تم 
اكتشافها في نماية القرن التاسع عشر من حيث التركيب والوظيفة. (المرجع السابق ص )٠١٠‏ . 5 تم توضيح اليات الحضم بصورة 
تدريجية وبصورة خاصة من خلال فيزيولوجيا الأنسجة والكيمياء الحيوية. (تارية العلوم العام- القرن العشرين ص 587) . 

(؟) في عام *18 م قام (واو. بومونت) بتقديم الملاحظات حول مكونات المعدة والإفرازات المعدية. استكشف ( كود برنار) 
فيزيولوجيا العصائر الحضمية في البداية» ثم اللعاب ١841(‏ م) والعصارة المعدية (1848 م) وعصارة البتكرياس» ... اعم. وأثبت 
دور البتكرياس في هضم الشحوم» وحلل هضم السكر مما قادة إلى اكتشاف مهم وهو وظيفة الكبد الجليكوجنية (184/8 م) ثم استطاع 
عزل مادة الجليكوجن: (الماة الكاربوهيدراتية الرئيسة التي تخزن في الكبد والعضلات المستقرة وه سكر متعدد ويتكون من سلسلة 
طويلة من وحدات الجلوكوز التي تحال إليها عند ما تقوم الحاجة إلى الطاقة) في عام ه80١‏ م. (تاريخ العلوم العام- القرن التاسع 
عشر ص 4/4) ٠‏ 


ج - تاريخ معرفة الدورة الدموية: 


معام 1307 1بع اك أنام التوصل في لقره العدرين إل وشيم الأعمال: | نسالية لجملية امسم :ون شك تيارو ينات بواسطة 
السلاسل الأتزيمية المعدية والمعوية. أ تم توضيح ركيب وتاير أهم العصائر الحمضمية» والتثبت من إنزبمات عديدة ذات دور كبير 
في عملية هضم الطعام؛ مثل: اللاتازء والليبار والبروتيداز وغيرهاء كا اكتشف مفعول الهرمونات الختلفة العاملة في مختلف مراحل 
عملية الهضم .»١«‏ 

وف عام مم اشترك بايليس) رضي الله عن 81:]155) وستارلنغ) نم5 (في اكتشاف هرمون السكرتين «7» . 

وفي عام 191١‏ م أوضم (و. ب. كانون) العوامل الميكانيكية في الحضم وأو (ر. غليا نارد) (191 م) الدراسة اسينمائية 
التسجيلية لخركات الأمعاء رر"» . 

ج- تاريخ معرفة الدورة الدموية: 
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اكتشف ابن النفيس الدورة الدموية الصغرى وكان يقال قبل ذلك إن الدم ينتهى ضمن تجويف في القلب. وقد ترجم اندريا الباغو) 
يكّهء 1 1035م[ (عمل ابن النفيس 42 مطلع القرك السادس عشر إلى اللاتينية» ونشرت الترجمة قٍ البندقية 

ا 7 م أنجز : 1 1 نط 1.5 (اختباا. للسلياور ل لتركبي الي لجدران الحلايا النباتية و بدخل ف 
الموسوعة البريطانية) ٠‏ وفي عام 6 م استخدم (ماكس شلتز 26ا1نتطاء1/1.5 #6 دويميوم لتلوين المواد الدهنية فى 2 
الحيوانية وبه تم معرفة الدهون في الأيعة الحيوانية. وابتكر بافلو في عام (189 م) تقنية فيزيولوجية لدراسة (إفراز المعدة) ٠‏ 

0 6 تاريخ العلوم العام - العم لمعا القرن العشرين- ص 5/85. 

(؟) هرمون معوي يحث البتكرياس والكبد على الإفراز» وهو أول هرمون تموذجي بالمعنى الدقيق للكلمة التي اخترعها ستارلنغ عام 
ه.هة١‏ 6 (تاريخ العلوم العام - العلم المعاصر- المرن التاسع عشر ص ١8غ)‏ 5 

0 تاريخ العلوم العام - العلم المعاصر- المرن العشرين ص 1/7 . 

سنة لاغ ه6١‏ م<١».‏ 

وجاءت بعد ذلك بحوث هار في حول الدورة الدموية وكانت من أبرز البحوث قبل القرن التاسع عشر «7» . 

وف عام /ا/181 م ابت كلود نان أت مقدار سكر الجلوكوز في الدم ثابت وان اختلال هذا التوازن يسبب مرض السكر «م» 

» وصحح (كلود برنار) مفهوم (لافوازية) و (لابلاس) بأن الرتبين مرك الاحتراق بقوله أن الاحتراق تم في الأنسجة الختلفة «4» . 
وعمل ماري ))١180- ١4٠04‏ 1/136 (م) على تحسين التقنيات اللخاصة بدراسة عمل القلب والرئيين» كا تناولت أبحاث وأعمال 
ماري دورة الدم )١188118(‏ »ء وفيزيولوجيا الحركة او الانتقال «ه» . 

أما فيزيولوجيا دوران الدم فإنه منذ القرن التاسع عشر جرى التعرف على الأعصاب المعدلة والمسرعة للقاب وعلى التحرك الوعائي وعلى 
بعض الظواهر التي نتدخل في الضغط الشرياني» وقد بحثت بتوسع في القرن العشرين. 

وبعد استعمال النظائر المشعة تم معرفة المبادلات التى تحدث عند مستوى الشعيرات الدموية بصورة أفضل. 

وبعد أن اكتشف الإنسان أسرار ا حضم ودر اتاد نوو طايه أعداء :دياز امك والدؤزة اللقرية ووقليتة القن والأوعية الموية 
وسيرها في الجسم زعلاها بلجهاز المضمن وساي أجذاء الجسم ما فيها ضروع اللبن والغدد اللبنية في الأنعام تمكن الإنسان من معرفة 
طريقة تكون اللبن من الغذاء الذي تأكله الأنعام. 

)١(‏ تارك العلوم العام- العلم القديم والوسيط ص 1ه. 


مراحل تكوين اللبن اللخالص السائغ: 

[1] الحضم) ملنعء165هم ( 

مراحل تكوين اللبن الخالص السائغ: 

يم تكوين اللبن في الانعام بالتنسيق الحم والتدرج الدقيق بين الجهاز المضمي والجهاز الدوري والجهاز التناسلٍ عن طريق الغدد اللبنية 
في الضروع وغيرها من الأجهزة حيث جعل الله لكل جهاز وظيفة وأعمالا خاصة يقوم بها ليتكون- في نباية المطاف- اللبن اللخااص 
[1] المضم:) لت ١‏ 


ا ا ا ل 
حم 
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تم الهضم على عدة أشكال فنه ا حضم «الحري» والحضم الكيماوي وا لضم الميكروبي بواسطة (مائر) الميكروبات الموجودة في كرش 
الانعام. 

تبدأ عملية الحضم في الفم بنوعيها: الحضم (الحركي) و (اهائري) حيث يتم تقطيع مواد العلف بالمضغ وخلطها باللعاب الذي يحتوي 
على أنزيم (الأميليز) الذي يقوم ببضم مبدثي ثم في المعدة المركبة »١١‏ 


كني هص 

)١(‏ التي نتكون في ال حيوانات امجترة من أربع ردهات. 

ميكانيكي وميكروبي وكيماوي. 

ثم يتم اجترار الككلة الغذائية من الكرش إلى الفم ليعاد مضغها وخلطها باللعاب ثم إعادة بلعها لتعمل علبها بكتريا الكرش فتحلل 
(السكريات) »١«‏ 

و (البروتينات) «؟» 

ثم ييحدث الحضم (الخمائري) في المعدة الحقيقية (بالببسين والرنين) ٠‏ وبعمليات الحضم هذه بتحول العلف إلى فرث. وباتتقال الفرث 
إلى الأضاء الدقيقة تستمر عملية الحضم فيتعرض الفرث الإنزيمات الماضة «م» 

في الأمعاء والبتكرياس والعصارة الصفراء في الكبد. 

وبهذا يتم تحليل الأطعمة المحتوية على الجزئيات المعقدة جدا إلى جزيئات بسيطة» فالنشاء والسكريات المعمّدة تتحول إلى سكريات بسيطة» 
والدهون تتحول إلى أحماض دهنية» والبروتينات تتحول إلى أحماض أمينية ويبتيدات» أما الفيتامينات والأملاح والماء فلا تحتاج إلى 
هضظم قبل امتصاصباء 

ويتحول الفرث الصلب بعد هضمه في الامعاء إلى فرث رائق «5» . 


)١(‏ هي منتجة أحماض دهنية طيارة كانخليك والبروبيونيك واليبوتريك علاوة على اللاكتيك وثاني أكسيد الكربون والمبتمان. 

(؟) منتجة ييبتيدات وأحماض أمينية في الدم أو تدخل في بناء البروتين البكتيري. 

(*) كالتربين» كيموتربين» أميليز» ليبز» .بتيديز» مالتيز. 

(؛:) يمكن تحريكه داخل الأمعاء سهولة كا يفعل الجزار عند تخلصه من فرث الأمعاء ويمكن امتصاص المواد الغذائية التى تحوات 
إلى جزيكئات سيطة بواسطة اللملاات. 


في الأمعاء الدقيقة بامتصاص المواد الغذائية المحللة بعدة طرق «7» . 
وتصل هذه المواد إلى داخل الأوعية الدموية الصغيرة الواقعة تحت النسيج الطلائي» ومنها إلى الأوعية الدموية الأكبر فتدخل في تيار 


الدورة الدموية. 

[*] الاستخلااص من بين الدم: 

ثم يقوم الدم بنقل هذه المواد الغذائية إلى جميع خلايا الجسم والتي منبا خلايا الضروع التي يتم فيا امتصاص مكونات الحليب من بين 
الدم. 

[4] تصنيع اللبن في الضرع: 
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حويصلة 00 ار 58 عبارة عن تركيب إشبه الكيس حيث يصنع اللبن ويفرز. وكل حويصاة تعد وحدة صناعية 
)١(‏ وه عبارة عن بروزات أو نتوات تغطى سطح بطانة غشاء الأمعاء الدقيقة لكي تزيد من سطح الامتصاص» حيث تبلغ هذه 
المساحة في الأبقار حوالي ١١‏ م ” (رعاية الحيوان ص )١47‏ . 

)١(‏ منها: * الأسموزية أو الانتشار. * النفاذية لاختلاف الشحنات الكهربية. * بالفعل الحيوي للأنسجة الطلائية أي بالاختيارية. 


[1] الأحماض الأمينية: 

اللبن محاط بطبقة واحدة من الخلايا الطلائية (الظهارية) » وكل خلية في هذه الوحدة الصناعية وحدة متكاملة قائمة بذاتها تحول ما 
بداخل جوفها من مواد أولية قادمة من الدم إلى قطيرة لبن تفرز في ذلك التجويف. 

إن الخلية الطلائية (الظهارية) اللبنية هي التي يجعل الله داخلها جميع عمليات تصنيع اللبن بمكوناته المختلفة» فتصل المكونات الأساسية 
لبن إلى الغشاء القاعدي لخلية اللبنية فيأخذ كل مكون طريقه عبرها ليصل إلى القسم المناسي داخل انخلية حيث تجري عليه العمليات 
التي قدرها عالم السر وأخفى سبحانه فيخرج من الجهة العليا لخلية مادة جديدة تشكل مع المواد الآخرى الناتجة لبنا سائغا للشاربين. 
فتعال معنا تتتبع مسار كل مادة وردت من الدم وما يمحصل لها في رحلتبا عبر الخلية اللبنية. 

يبن الشكل آليات انتقال مكونات اللبن من الشعيرات الدموية عبر الحلية اللبنية إلى تجويف الحويصلة بعد تعرض قسم منها إلى معالجات 
تحولها إلى مواد مناسبة لتركيب اللبن وانتقال قسم اخر دون تغيير عبر الخلية أو عبر مسالك يبين الحلايا اللبنية. 

]١[‏ الأحماض الأمينية: 

تنطلق الأحماض الأمينية التي جاءت من الدم ونتوجه إلى القسم المناسب من المصنع وهو الرايبوسومات المتعددة المنتشرة على الشبكة 


الإندوبلازمية 


[2] سكر اللبن (اللاكتوز) : 


اللشنة» يا في الشكل. وهناك ترتبط تساهميا لتكوين البروتينات» التي تنتقل بعدها إلى جهاز جولجي حيث تتم معالجتها قبل انتقالها 
إلى خارج الخلية عبر حويصلات إفرازية نتبرعم من جهاز جولي. وعند الغشاء العلوي للخلية تلتحم الا الإفرازية بالسطح 
الداخلى للغشاء العلوي الأمى الذي يؤدي إلى إحداث فتحة تفرع الحويصاة عبرها محتوياتها من البروتينات في تجويف الخلية البنية -١‏ 
إفراز خلوي تسربي 

؟- دهون 

اي 

4 - نقل عبر انخلية 

ه- مسلك جوار اتكخلية 

الحويصلة. وهكذا توفرت مكونات اللبن من البروتينات. 

[؟] سكر اللبن (اللاكتوز) : ٠‏ 

ثة مادة مبمة أخرى من مكونات اللبن وهي اللاكتوز أو سكر اللبن» الذي يجعل اللبن سائغا للشاربين بإذن الله تعالى. 
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[3] الدهون: 

[4] الأجسام المضادة: 

يدخل سكر الجلوكوز القادم من الدم الحلية عبر غشائها القاعدي الجانني فيتحول بعضه إلى جالا كتوز ويدخلان معا جهاز جولجي 
ليتعرضا لتفاعلات تؤدي إلى تكوين (سكر اللبن) (اللاكتوز) » مما يؤدي إلى تحب الماء إلى داخل الخلية وداخل جهاز جولجي فيكون 
جزا من اللبن .»١«‏ 

وينضم سكر اللبن والماء إلى البروتينات بانتظار مكونات أخرى مبمة ومنها الدهون. 

[*] الدهون: 

تستقبل الخلايا الطلائية االحلات والزبدات والأحماض الدهنية الجاهزة والجليسيرول» القادمة من الدم عبر الغشاء القاعدي الجانني 
لتشكل مادة دهنية في الشبكه الأندوبلازمية التي يمخرج منها الدهن عندئذ في صورة قطيرات دهنية صغيرة تتجمع لتشكل فطيرة كان 
فأكبر تتجه نحو الغشاء العلوي للخلية حتى إذا ما وصلته هداها ربها للاندفاع بقوة للالتحاق بمكونات اللبن السابقة التي حطت رحاهها 
في تجويف الحويصاة ولكن هذه القطيرة بعد أن سارت عبر الخلية دون غشاء تجرف معها جزا من غشاء الخلية لتحيط نفسها به فيتم 
تغليف الحبيبة- بإذن الله- وهي في تجويف الحويصلة وعندئذ تسمى كزية دهنية لبنية بعد أن كانت مجرد قطيرة دهنية. 

[4] الأجسام المضادة: 

تأتي الأجسام المضادة من الدم عبر الغشاء القاعدي الجانبي للخلية اللبنية فتتسلمها مستقبلات موجودة على السطح القاعدي الجانني 
لغلية ثم تملها حويصلات النقل (ناقلات) عبر الخلية لتصل إلى السطح الداخلي للغشاء العلوي للخلية فتطرح هذه الأجسام المضادة 
المناعية في تجويف الحويصلة دون ان 

(1) لاحظ أن جهاز جولبي يسهم ني معالجة بروتينات اللبن وصناعة اللاكتوز والسحب الاسموزي للماء) ويفرز سكر اللإن ومعظم 


[5] مكونات أخرى 

تتعرض هذه الأجسام لشع ثما تعرضت له المكونات الآخرى من معالجة وتغيير. 

زه مكونات أخرى: 

شق الماء وكريات الدم البيضاء وبعض الأيونات والأملاح طريقها إلى تجويف الحويصة عبر مسالك ضيقة بين الحلايا. 


وذا تقعس: الرضطزه ا امتقو اير الل كك رابك لكات ولاش مقدارن اقيقر الدشر يها ون من علم وإمكانيات أن يحاكى خلية 
ييه وده هيع ليذ ولكن الله القدير العلم جعل من هذه الهلية التي لا ترى إلا بالجهر جمعا صناعيا متكاملا يصنع اللبن على 
مدار الساءة عند الكائئات التي رزقها الله تعالى ذرية تحتاج إلى ذلك اللبن وجعل جز كبيرا منه رزقا للعباد وامتن عليهم بقولهة وان 
لَك في الأنعام لبر أسقيكر يما في بطونه مِنْ بَيٍ َرَت ودم با خالصاً سائغا للشارِينَ (15) [النحل: 57] ٠‏ 

المعئى اللغوي: 

اقوال المفسرين: 

المعنى اللغوي: 
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الفرث هو ما 2 الوش »١١‏ . 

وقيل هو السرجين ما دام 2 الوش »73١‏ . 

اقوال المفسرين: 0 ش 0 

اختلف المفسرون في معنى الاية الكريمة بسبب اختلافهم في فهم مداولات بعض الالفاظ فتصور البعض أن عبارة من بين جاءت 
للتبعيض أي من بعض الفرث أو من بعض الدمء ينما رأى آخرون أنها مكانية أي من مكان بين الدم والفرث- ونمل فيما أت 
حصيلة ما قاله المفسرون رحمهم الله تعالى. 

[1] وردت رواية ضعيفة عن ابن عباس (رضى الله عنهما) مفادها: " أن الدابة تأكل العلف فإذا استقر في كرشها طحنته فكان 
سادق لانو وسطه نا ا اد ا ْ 

وقد أورد هذا الحديث كثير من المفسرين» منهم البيضاوي والقرطبي وأبو السعود والشوكاني وابن الجوزي في زاد المسير والالوسي في 
روح المعاني وغيرهم. وقد علق بعض هؤلاء المفسرين على القول المنسوب لابن عباس (رضي الله عنهما) بعد أن لاحظوا أنه يخالف 
الواقع المشبود» فقّال كل من أبو السعود والبيضاوي والألوسي أن اللبن والدم لا يتكونان في الكرش. ففي روح المعاني يقول الألوسي: 
" وتعقب ذلك أي قول ابن عباس الرازي بقوله: ولقائل أن يقول اللبن والدم لا يتولدان في الكرش والدليل عليه الحس» فإن الحيوانات 
تذبح دائًا ولايرى في كرشها شيء من ذلك ولو كان تولد ما ذكر فيه لوجب أن يشاهد في بعض الأحوال والشيء الذي دلت المشاهدة 
على فساده لم يجز المصير إليه". 

)١(‏ في القاموس الحيط. 

(؟) الفيروزأبادي/ وابن منظور في لسان العرب. 

[؟] ذكر بعض المفسرين أن الفرث هو مصدر الدم واللبن أي ييخر- خ الدم من الفرث ويخرج اللبن سِ الفرث كذلك. قال بهذا 
البيضاوي عندما أوك الكلا م المنسوب لابن عباس يقوله: إن لت فالمراد أن أوشفل يكون مادة اللبن وأعلاه مادة الدم؛ لانبما لا 
يتكونان في الكوش وقال به الشركائي في (فتح القدير) . 

["] وذكر كثير من المفسرين ما يتفق مع جاء به العلم الحديث من أن مكونات اللبن تستخلص من الفرث ثم تستخلص من الدم. 
وممن قال بذلك القرطبي وأبو السعود وصاحب معاني القرآن» وفي زاد المسير لابن الجوزي في قوله: " الفرث ما في الكرش والمعنى أن 
لين كان طعاما نفلص من ذلك الطعام دم وبقي فرث في الكرش وخلص من ذلك الدم لبا خالصاً سائغاً للشَاريينَ. 

وهكذا نلاحظ اختلاف المفسرين في هذه المسألة بسبب عدم تافر المعرفة العلمية في زمائهم» ومع ذلك فقد هدى الله تعالى بعض 
المفسرين إلى الفهم الصحيح لمعن من بِنٍ وأنها تعنى من بعض الفرثء ثم من بعض الدم؛ على الرغم من عدم معرقتهم للكيفية التي 
م بطع عنها لان ]ل بيغا كرود من زوك هذه الآية الكرعة. 

إ 4] أن لفظ خالصاً في الآية دليل آخر على أن مواد اللبن تخلص من بين الدم بعد أن خلصت من الفرث» وقد ألمح إلى هذا المعنى 
الطبري بقوله: 

خلص من مخالطة الدم والفرث فلم يختلطا به. 

إلا أن المفسرين- رحمهم لله- لم يشيروا إلى هذا المعنى الظاهر وإئما اقتصروا على القول بأن خالصاً تعنى أن اللبن لا إستصحب لون الدم 
ولا راتحة الفرث ا قاله البيضاوي والبغوي؛ أو حمرة الدم وقذارة الفرث كم قاله القرطبي والشوكاني؛ أو خالصا عن شائبة ما في الدم 
بالترك هن الأومناك قال أو الشعرد وماس ا همي اكلدلن. 


وجه الإغاز: 
وجه الإحاز: 
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قا كان أحد يعلم قبل اكتشاف أجهزة التشريم في القرنين الماضيين أسرار ما بحري في الجهاز الحضمي عند الحيوان والإنسان ووظائف 
ذلك الجهاز المعقد وعلاقته بالدورة الدموية ومراحل تكون اللبن في بطون الأنعام. 

فلما تكاملت صناعة الأجهزة والتجارب العلبية عبر قرون عرف الإنسان أن مكونات اللبن تستخلص بعد هظم الطعام من بين الفرث 
وتجري مع مجرى الدم لتصل إلى الغدد اللبنية في ضروع الإناث التي تقوم باستخلاص مكونات اللبن من بين الدم دون أن يبقى أي 
آثار في اللبن من الفرث أو الدم وتضاف إليه في حويصلات اللبن مادة سكر اللبن التي تجعله سائغا للشاربين. 

هذه الأسرار كانت محجوبة عن البشر فلم يكتشفوها إلا بعد رحلة طويلة من التجارب والبحوث العلمية التي استغرقت قرونا واستعمات 
فيها أجهزة صنعت لأول مرة على أيدي الباحثين لم يكن لها وجود عند البشر قبل ذلك. 

ولكن القرآن الكريم كشفها أمام قارئيه بأحمل عبارة وأوجز لفظ قبل ألف وأربعمائة عام. فن عل مدا صل الله عليه وآله وسلم من 
بن سائ البكر:ق ذلك الزمن أسزان اتبهاز الحمضمي والجهاز الدوري ودقائق ما يجري في غدد اللبن إلا الذي يعلم السر في الأرض 
والسماء ويعلم أسرار ما خلق من الكائنات» فيكون ذلك شاهدا على أن القرآن نزك بعلم الله :وأن .مدا رسول اللهء قال تعالى: لكنٍ 
لَه شيك يما نر إِليِكَ ْله يعليه والملائكة يشْهدونٌ وكفى باللّه شبيداً (15) [النساء: 155] . 


[9] الحاجز بين النهر والبحر (منطقّة المصب) : 

شاهد الإنسان منذ القديم النهر يصب في البحرء ولاحظ أن ماء النهر يفقد بالتدريج- لونه المميز» وطعمه اللخاص كلما تعمق في البحر» 
ففهم من هذه المشاهدة أن النهر يمتزج بالتدريج بماء البحرء ولولا ذلك لكان النبر بحرا عذبا بتسع كل يوم حت يطغى على البحر. 
ومع تقدم العلم وانطللاقه الكقفاك: اسان الكون أل عدف عم كتفية اللقالة. وخ الحو واي ود رسن عنا شمن الماءترعيت 
يلتقى النهر بالبحر» ودرس درجات الملوحة والعذوبة بأجهزة دقيقة» وقاس درجات الحرارة» وحدد مقادير اكثافة» وجمع عينات من 
الكائنات الحية وقام بتصنيفهاء وحدد أماكن وجودهاء ودرس قابليتها للعيش في البيئات النهرية والبحرية. 

وبعد مسح لعدد كبير من مناطق اللقاء بين الأمبار والبحار اتضحت العلماء بعض الأسرار التي كانت صر تن الأنظارة واكتقق 
الباحثون أن المياه تنقسم إلى ثلاثة أنواع: 

6 ميأه اليا وي شديدة العذوبة. 

(؟) مياه البحار وهي شديدة الملوحة. 

(") مياه في منطقة المصب وهيٍ مزيج من الملوحة والعذوبة» > أنها منطقة فاصلة بين النهر والبحر وتتخرك بينهما بحسب مد البحر 
وجزره» وفيضان النبر وجفافه» وتزداد الملوحة فيها كلما قربت من البحر» ا تزداد درجة العذوبة كلما قربت من النبره 

ويوجد برزخ مائي حيط بمنطقة المصب ويحافظ على هذه المنطقة بخصائصها المميزة لما حتى ولو كان النبر يصب إلى البحر من مكان 
ع تلع ف صورة شلال. 

ولا يحدث لقاء مباشر بين ماء النبر وماء البحر في منطقة المصب بالرغم من حركة المد والجزر وحالات الفيضان والا نحسار الت تعتبر 
من أقوى عوامل المزج؛ لأن البرزخ المحيط بمنطقة المصب يفصل بينهما على الدوام. 

إلا أن ماء التهر يمتزج بماء البحر بصورة بطيئة من خلال المنطقة الفاصلة من مياه المصبء والبرزخ المائي الذي يحيط ببا. 

وتختلف الكل المائية الثللاث (ماء النبر» ماء البحر» وماء المصب) 2 الملوحة والعذوبة» وقد شاهد الباحثون الذين قاموا بتصليف 
الكائنات الحية الموجودة فيها ما يل: 

(أ) معظم الكائيات التي تعيش في البحر أو النبر أو المصب لا تستطيع أن تعيش في غير بيئتها وتموت إذا خرجت منبا. 

إلا أن بعض الأنواع القلياة مثل سمك السلمون» وثعابين البحر تستطيع أن تعيش في البيئات الثلاث» ولا قدرة على أن نتكيف مع 
كل بيئة .»١«‏ 
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(ب) وبتصنيف البيئات الثلاث باعتبار الكاثنات الي تعب تعيش فيها تعتبر منطقة المصب منطقة جر على معظم الكائنات الحية التي تعيش 
فيها؛ لآن هذه الكاعيات لا تستطيع أن تعيش إلا في نفس الوسط لماي المتناسب في ملوحته وعذوبته مع درجة الضغط الاسموزي 


)١(‏ فعديدات الأشواك (فيفينس) ومعديات الأرجل (لبتوريناء نيريتا) والسركانات توجد في المصبات ولكنها يمكن أن تعيش 

م 00 عند اميه رو البليةة أما 00 وي 0 عديدات اام ومعديات الأرجل 0 2 
بيثتها 0 

ومنطقة المصب في نفس الوقت منطقة محجورة على معظم الكائنات الحية التي تعيش في البحر أو النبر؛ لآن هذه الكائنات تموت إذا 
دخلتها بسبب اختلاف الضغط الاسموزي أيضاء 

صورة بالأقار الصناعية منطقة المصب (الحاجز بين التهر والبحر) 

وقد جعل الله هذا النظام الماني البديع لحفظ الكل لاه الملتقية من أن يفسد بعضها خصائص البعض الآخرء ليبتّى ذلك الاختلااف 
2 الخصائص رحمة للناس بالحفاظ على عذوبة ميأه الانبار ومناسبا لحياة سائر الكائبات. الى تعيش 2 الماء واذا ا العين امجردة 
لا تستطيع أن ترى هذا الحاجز الذي يحفظ الله تعالى به منطقة المصبء فإن الأقار الصناعية اليوم قد زودتنا بصورة باهرة» تبين لنا 
حدود هذه الكل المائية الثلااث» الب تزداد وضوحا كا ازداد الفارق 2 حرارة الماء وما يمله من مواد. 

وبالرغم من 5 الماء العذب ترج 6 ماء البحر فإن هناك حدودا على طرفي ا الامتزاج المحدودة» التي تفرض قيودا على ما 
يدخلها أو يخرج منبا. وهذا الوصف ينطبق تماما على نظام المصب ولقد وصف القرآن الكريم منطقة اللقاء بين صورة بالأقار الصناعية 
اعبات هدة أعا 

الكل الماعية الثلاث بأدق :ضف وأدل لفظ وأوجز عبارة تضمنت تحديد العلاقة بين الكمل_الماثية الغلاف .وكائماتها الية الى تعيش 
قال تعالى: وهو الذي 5-7 البحرين عدا عدب فات وَهذأ ملح 55 ا وجرا ورا (8ه) [الفرقان: «ه] . 


المعاني اللغوية وأقوال المفسرين في الاية 

الأول: اخلط 

المعاني اللغوية وأقوال المفسرين في الآية: 

اللفظ مرج يأتي بمعنيين بارزين: 

الأول: الخلط: ار 

قال تعالى: بل كذبوا بالحتيٍ لما جاءهم فهم في أم مرج (0) [ق: 5] . 
وجاء 2 لسان العرب (أص مبج: أي مختلط) »١١‏ 

وقال الأصفهاني في المفردات: 

(أصل المرج: الخلط) ”:» 

وقال الزبيدي: (ومرج الله البحرين العذب والمالح خلطهما حت التقيا ... ) . 
وقال الزجاج: م جج: خلط يعنى البحر الملح والبحر العذب «”7» . 

وقال ابن جرير الطبري: (والله الذي خلط البحرين فأمرج أحدهما في الآخر وأفاضه فيه) وأصل المرج: اخلط ومنه قول الله: 5 مي 
ميج ائ: ختلط. 
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وروي عن ابن عباس 42 قوله تعالى: عج البحرينٍ يعني خلع أحدهما على الاخر. وعن مجاهد: أفاض أحدهما على الاخر. وعن 
الضحاك بمثل قول ابن عباس «4» 

وذهب إلى هذا المعنى جمهور من المفسرين منهم: 

القرطبى «ه» 

وأبى حيان «5» 

والالوسى «/ا» 

واتخازن «م» 

والرازئ «9» 

»١١« والشوكانى‎ 

والشنقيطى «للتل)». 


الثاني: ججىء وذهاب واضطراب (قلق) . 


(اللحرت كلااغلاب فزت ودلا ننم العام 

الثانى: جىء وذهاب واضطراب (قلق) . 

قال ابن فارس في معجم مقارييس اللغة: (الميم والراء والجيم فيل صحيح يدل على مجيء وذهاب واضطراب) وقال: مرج احاتم في 
الأصبع: قلق. وقياس الباب كله منه (ومرجت أماناتك الوم وعهودهم) »١«‏ 

: اضطربت واختلطت <7» 

وجاء نفس المعنى 2 الصحاح للجوهري «7» 

ولسان العرب «8» 

وبذلك قال الزبيدي «ه» والاصفهاني «”» . 

(البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج) : 

البحر العذب «7» هو النبر»ء ووصفه القران اليم بوصفين: عذب «8» » وفرات «9» ومعناهما: أن ماء هذا البحر شديد العذوبة» 
ويدل عليه وصف (فرات) » وبهذا الوصف نرج ماء المصب الذي يمكن أن يقال إن فيه عذوبة» ولكن لا يمكن أن يوصف بأنه 
فرات. 

وما كان من الماء ملحا أجاجا فهو ماء البحار» ووصفه القرآن الكريم بوصفين (ملح) »٠١«‏ و (أجاج) »4١١«‏ وأجاج معناه شديد 
الملوحة» وببذا خرج ماء المصب لأنه مزيج بين الملوحة والعذوبة فلا ينطبق عليه وصف: ملح أجاج. 
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)١(‏ رواه أحمد ؟/ موا 2 المسند عن عبد الله بن مرو رضي الله عنه. 
(؟) معجم مقاييس اللغة: ه/ 815. 
6 الصحأ: ا/اغع". 
)غ0 لجان العرب: عدم ووس 
)03 الترداك ه5غ. 
(0) قال ابن جرير الطبري: " يعنى بالعذب الفرات: مياه الأنبار والأمطار" 4١51‏ وقال أيضا: فلم أجد محرا عذبا إلا الأنبار العذاتء 
نفس المصدر» وقال النسفي: '" وسعي الماعين الواسعين ين الكثيرين بحرين" جموعة التفاسير: غ:/اهغ» ومثله الزمخشري */ 5و2 والألوسي 
9/ ##» والبقاعي ل غ. 
(8) عذب فرات: شديد العذوبة: ذهب إلى هذا جمهور المفسرين وأهل اللغة. 
(9) عذب فرات: شديد العذوبة: ذهب إلى هذا جمهور المفسرين وأهل اللغة. 
)0 ) ملح أجاج: ديد الماوحة: ذهب إلى هذا هو المفمرين وأهل اللغة. 
11١‏ ) ملح أجاج: ديد الملوحة: :ذهب إلى :هذا جتهور المفسرين وهل اللغة. 
ومبذه الأوصاف الأريقة تحددت حدود الكل المائية الثلااث: 
1 هذا عَذْب فرات: ماء النهر. 
؟] وهذا ملح أجاج: ا له 
0 نا وجرا حجوراً. البرزخ هو الحاجز المائي المحيط بالمصب. فا هو الجر احجور؟. 
اجر واجر: هو المنع »١«‏ والتضييق. 
إسمى العمل خجرا: لأنه يمنع من إتيان ما لا ينبخي «*» . قال تعالى هَل في ذلك قسّم إذي جر (ه) | الفجر: 5] والسفيه حجر عليه 
وجاء 2 حديث الرسول صل الله عليه وس للأعر الى: " لقد حجرت واسعا" رواه و والترمذدي والنساقي وأحمد «5» ٠.‏ 
2 0 00 00 3 ا أي ين الله ادن غرك «ه». واستطيع أن نة نفهم اخر هنا: 


0 0 لسان العرب: 117/4ء المفردات‎ )١( 

(؟) معجم مقاييس اللغة 18/٠‏ قال: " الحاء والجيم والراء أصل واحد» وهو المنع والإحاطة على الشيء ... " ويقال جر الحا م 
على السفيه حجراء وذلك منعه إياه من التصرف في ماله والعقل يسمى را لأنه يمنع من إتيان ما لا ينبغي» قال تعالى: هل في ذلك 
قم إذي خْرٍ (ه) . 

(*) سنن النساقي */ 4 1ء ح 1715- 215110 مسند أحمد 9: وال 188م8. 

(4) انظر: سنن أَبي داود /١‏ 2*4 ح 2٠١‏ تحفة الأحوذي /١‏ هع ح /10غ1ء سنن النسائي / 1ء ح 1715- /11١اء‏ 


مسند أجلن« عسل مور 
(ه) لسان العرب: 54/ .١55‏ 


ووصفت هذه المنطقة أيضا بأنها محجورة أي ممنوعة» ونفهم من هذا اللفظ معنى مستقلا عن الأول أي أنها أيضا منطقة ممنوعة على 
كائنات أخرى من أن تدخل إليها فهي: حجر (حبسء محجر) على الكائات التي فيبا. محجورة على الكائنات الحية بخارجها. 

ويكون المعنى عندئذ: وجعل بين البحر والنبر برزخا مائيا هو: الحاجز المائي الحيط بماء المصب» وجعل الماء بين النبر والبحر حبسا على 
كائناته الحية تمنوعا عن الكائنات الحية خارجه اللخاصة بالبحر والنبره 
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ولم يتيسر للمفسرين الإحاطة بتفاصيل الأسرار التي أنحت إليها الآية؛ لأنها كانت غائبة عن مشاهدتهم إذلك تعددت أقوالهم في تفسير 
معانيها الخفية: 7 

فقال بعضهم في قوله تعالى: وهوَ الذي مَرَجّ الْبَحرينِ [الفرقان: 0] أي خلطهما فهما يلتقيان. 

ويستند هذا القول إلى المعنى اللغوي للفظ: مرّج. 

وقررت طائفة أخرى من المفسرين أن معنى وهو الذي عَج البخرين أي (وهو الذي أرسلهما في مجار.هما فلا يختلطان) . 

قال ابن الجوزي: قال المفسرون: والمعنى أنه أرسلهما في مجاريبما فا يلتقيان» ولا يختلط الملح بالعذب» ولا العذب بالملح »١«‏ . 
وقال 3 السعود: 0 الذي 57 البحرين: أي خلاهما متجاورين متلاصقين بحيث لا يعازجان» من: مرج دابته: أخلاها 92 . 
وبمثله قال البيضاوي «» والشنقيطي في أحد قوليه «4» وطنطاوي جوهري 

(1) زاد المسير: 0 

(؟) تفسير ابو السعود: 5/ ه9. 

(9) جموعة التفاسير: 4:/ 481. 

(4) ج 4 ص 168ء. 

في تمسير الجواهر. والذين قرروا هذا المعنى نظروا إلى قوله تعالى: وجعل يبنهما برزخاً وحراً حجوراً. 

وتقرير اختلاط الماءين يبدو متعارضا مع وجود البرزخ واحجر امحجور. 

ولذلك رخ بعض المفسرين معنى الخلط» ور الآخرون معنى المنع. 

وكذلك الحال في تفسير البرزخ» فقد قرر بعض المفسرين َ قرا حاجزا من الأرض »١١‏ » وثله الهاو يجان «؟» والرازي 
*» والالوسي «غ» والشنقيطي «ه» . 

ولقد رد ابن جرير الطبري هذا القول» فقال: (لأن الله تعالى ذكره أخبر في أول الآية أنه مرج البحرين» والمرج هو انخلط في كلام 
العرب على ما بينت قبل فلو كان البرزخ الذي بين العذب الفرات من البحرين» والملح الأجاج أرضا أو يبسا ل يكن هناك مرج 
الجريق .وقد أحان حل قاذه السدفر جحيفاء :ويه الببزخ قال وحمل يها برعا إسا لأ يزاة اعد ار 

وقال ابن الجوزي عن هذا البرزخ: (مانع من قدرة الله لايراه أحد) «/ا» ٠‏ 

وقال الزمخشري «8» : (حائلا من قدرته) كقوله تعالى: بغير حمل تروتها [الرعد: ؟] وبمثلهم» قال: القرطبي «9» والبقاعي »٠١«‏ 
وأكثر المفسرين. 0 

فتامل كيف غز علم البشر عن إدراك تفاصيل ما قرره القران الكريم. 

فن 000 من 3 البرزخ أرضا أو يببسا (حاجز من الأرض) «ال». 


! 


0 

3 

2 

6 0 ان 
6 مرا البيان: / و8", 
) جا مع البيان: ين 
2 
( 
- 
ل 


تلم اللارز 3-5 6.60 
)١١‏ جامع البيان: 89 54- 55 روح المعالني: 5/ ع" التفسير الكبير: غ”/ 2٠١١‏ زاد المسير: 5/ 5وةء ابن كثير: غ/ 
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ومنهم من أعلن عجزه عن تحديده وتفصيله فقال: (هو حاجز لا يراه أحد) » وهذا بين لنا أن العلم الذي أوتيه محمد صلى الله عليه وسلم 
فيه ما هو فوق إدراك العقل البشري في عصر الرسول صل الله عليه وسلوء وبعد عصره بقرون٠‏ 

وكذلك الأمى ني الخبر امحجور. فقد ذهب بعض المفسرين إلى حملها على امجاز» وذلك بسبب نقص العلل البشري طوال القرون الماضية. 
قال الزخشري: (فإن قلت» جرا بحجورا ما معناه) قلت: شغي الكلية التي يوا المتعوذ وقد فسرناهاء» وي هنا واقعة على سبيل اليجاز 
كأن كل واحد من البحرين يتعوذ من صاحبه ويقول: وخراً يحجوراً »١١‏ وبمثل ما قال الزمخشري قال غيره من المفسرين كأبي حيان 
«؟:» والرازي (39» والالوسي «غ» » والشنقيطي «ه» مع أنه من المفسرين ل 

عند قوله تعالى: وهو الذي مرج البَحرينٍ هذا عَذّب فرات [الفرقان: 

*ه] لم يكتف النص القرآني بقوله تعالى هذا عذب لأنه قد يختلط على القارئ تحديد المنطقة المقصودة فيدخل فيها منطقة المصب 
لأن قبا كرجدهة العدونة خاء القران بقيد وصف فيه البحر العذب المقصود إشدة العذوبة بلفظ أخرج منطقة المصب» وحصر المعى 
ف الو الصاف يتوه عاك "هذا عدب فاته 

وكا أخرج تعر الثرا تب شتقطلة لصي قياف وات على الماء العذب» أخرج منطقة المصب مرة ثانية من جهة البحر الملح الشديد 
الملوحة بإضافة وصف 

ا 

(؟) البحر الحيط: ١17/5‏ ه. 

(*) التفسير الكبير: 4 9/ ٠‏ 

)غ0 ردح المعاني: /١9‏ 0”. 

(ه) اضواء البيان 5/ 9"اغ. 

للبحر الملح بقوله: أجاج حتى لا يدعي شخص أن المصب فيه ملوحة وأنه داخل في المقصود فأخرج النص القرآني بزيادة أجاج ليدل 
بين العذوبة والملوحة. 

فانظر كيف حارت العقول الكبيرة عدة قرون- بعد نزول القرآن الكريم- في فهم الدقائق والأسرار» وكيف جاء العلم مبينا لتاك 
الأسران, وصدق الله القائل: 

وق جد لله 0-0 آياته تعر فوته |الفل: 4] . 

راحو كلك ال الف ل كان قلقَا عند المفسرين. 

قال تعالى: لكل نيا مستر وسوف تعلمونَ (0) [الأنعام: 510] . 

وقال تعاللى: 0 ا حينٍ (88) [ص: 818] ٠‏ 

فن أخبر البي الأمي 2 الأمة الأمية قِ الييئة الصحراوية» حيث له وجود لنبر ولا لمصبه عن هذه الأسرار الدقيقة المتعلقة بالكل 
الماعية امختلفة” التركيب: 

عذب فرات» ملح أجاجء وبينهما برزخا وجرا محجورا؟!. 

والخجر: هو المكان الحجور عن كائنات حية تعيش في هذه البيئات المائية الثلااث. 

و استغرق الإنسان من الزمن؟» وم إبتعدم من الآلات الدقيقة والأجهزة الحديغة حتى تمكن من الوصول إلى هذه الحقائق التى 
جرت على لسان الذي الأني قبل ألف وأربعمائة عام بأوجز تعبير وأوضم بيان؟. 

م00 الدقيق الذي بز اتقاء ور يويد الملعيع لا وبجود 
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المصب الت يكون الماء فيها مزيجا بين العذوبة والملوحة» مما ينشأ عنه فوارق كبيرة في درجات الضغط التناضي الأسموزي الذي يجعل 
من منطقة المصب منطقة ججر ( حبس) على ما فيها من الكائئات الحية فلا سمح بخروجها لا إلى البحر ولا إلى النهر كا يجعل منطقة 
المصب أيضا منطقة محجورة على كائنات البحر والنهر فلا إسمح بدخول أي منها إلى منطقة المصب وتأمل كيف غيز القران اليم 
عن هذه الحقائق بأوض وأوجن وأجمل بيان فقال في وصف اللقاء بين البحرين الملحين: 

مرج البحرين تيان 01 هما ملع لا يبغيان (0) وقال في وصف اللقاء بين البحر الملح والبحر العذب: وهو الذي مرج 
البحرين فك عدب درقلا 3 ع لع بوم رم وجرا حجوراً (ه) [الفرقان: «ه] . 

فن أبن جاء هذا العلى محمد عليه الصلاة والسلام إن لم يكن من عند الذي أحاط بكل شيء علما؟!!. 


ا المعجزة العلمية فى السئة 

.55” ا تمهيك: 

المعجددة العليية فى المنة 

تمهيد: 0 1 

تظهر المعجزة العلمية محمد صل الله عليه وسلم بإخبار القرآن الكريم بحقيقة أثبتها العلم التجريهي» وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل 

الشوية لي نان البرك صن الل عله وتبم» وكذلك خاو النعه ليزه ماوت من الل تماق اياممل اتاصبه ولوقي 

ا يي أو فعل أو تقرير قال تعالى: وما ينطق عَنٍ الّوى (") إِنْ هو إلا وح يوحى 
) |النجم: 0 04 

37 ل ل شاهد. عل.صدق الرسول مد صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن ربه 

سبحانه. كا يشهد بدقة ضبط الحديث عن النبي صل الله عليه وسلم. 

وإذلك قال صل الله عليه وسل: «ما من الأنبياء نى إلا أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر» وائما كان الذي أوتيته وحياء 

اوكا الله إإليء فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة» »١«‏ . 

وهي كذلك ستبقى معجزة متجددة إلى قيام الساعة؛ ا قال تعالى: 

ولتعلمن نبأه بعد حي (88) [ص: 88] ٠‏ 

فأنباء الأرض في القرآن والسنة تتجل في عصر الاكتشافات» وخبر القرآن والسئة وما فيهما من أوصاف هو نبأ إلمي عما في الأرض 

والسماء. 

وكا زخر القرآن الكريم بأنباء الكون وأسرار اللحلق كذلك والسنة التي جاءت 

)١(‏ أخرجه البخاري ك/ فضائل القرآن» ب/ كيف نزل الوحي وأول ما نزل» ومسلم ك/ الإيمان» ب/ وجوب الإيمان برسالة نبينا 

شارحة ومبينة ومفصلة: قال تعالى: وأنزلنا إليك لذ لتبين للناس ما نزْل ليم ولعلهم يتفكرون (44) [النحل: غ] فهي شاهدة على 

صدق نبينا مد صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء به. 

وكا تجلت أنوار الوحي الإلمى في القرآن بكشف الأسرار المحجوبة في آفاق الأرض والسماء وفي النفس البشرية» كذلك تتحقق هذه 

المعجزة في حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم أو جزء من حديث بدقة علمية معجزة وعبارات مشرقة» فهيا لندبر معجزة من هذه 

المعجزات: 
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..” معجزة وصف الحنين بعد الليلة الثانية وال ويفيك 

معجزة وصف الجنين بعد الليلة الثانية والأربعين 

حاط الجنين وهو في بطن أمه بظلمات جدر ثلاثة هي: جدار بطن الام» وجدار الرحم» وجدار المشيمة» ويختفى الجنين عن اعين 
الناس» داخل تلك الجدر والظلمات» ولقد حاول الإنسان أن يعرف أسرار خلق الجنين فتخبط في أوهام كثيرة. 

توهم الناس أن الجنين يخلق من دم اليض» وساد هذا الوهم- الذي تخيله ارسطو- على أفكار البشر طوال ألفي عام» يقول البروفيسور 
كيث إل. مور »١«‏ : 

5 ود كان مياد الاجنة أرسطوطاليس" مؤسس عل الاجنة على الرغم من حقيقة كونه روج فكرة: ان الجنين يتطور من ذل 
عديمة الشكل تنتتج عن اتحاد المنى بدم الحيض". 

ويقول البروفيسور: ج. س. جورنجر- في بحث الى في عدد من المؤتمرات الدولية- عن الوهم الذي تخيله ارسطوطاليس: " ولم يرتفع 
هذا الوهم إلا بعد" إعلان كل من (هام) و (فان لوفينبوك) اكتشاف الحوين المنوي البشري عام ١/٠١‏ م»«"؟». 

وتوهم الباحثون أن الإسان يخلق خلمًا تاما هنك بداية تكو ينه لأن «قبيع ما بشاهده الناس- جمبيع الكاعمات الحية- من صور للنمو لا 
يكون إلا بزيادة حم الكائن الصغير. وقد عبر علماء أوروبا عن هذه الفكرة في بداية عصر 


(1) كيث ال. مور هو من أشبر علماء عصرنا في مجال عل الأجنة» وكابه مترجم إلى سبع لغات غير الإنجليزية» منها: الروسية» 
والصينية» واليابانية» والالمانية. 

() نظرة تاريخية في عل الأبوة للبروفسور ج. س. جورنجر جامعة جورج تاون واشنطن العاصمة كاب: علم الأجنة. 

النضة بشكل نشر قرابة عام 1177 م. والذي علق عليه البروفسور ج. س. 

جورنجر بقوله: " ونشرت في الوقت ذاته (أي عام 17177 م) تقريبا جموعة أخرى من الرسومات تظهر تخلق الجنين البشري الشكل 
)1-1١(‏ وتعبر كلها عن رسم واحد» ولكن بقياس مختلف (ولم يشر إلى ذلك ناشرو ومحكمو ابمعية الملكية للفلسفة عندئذ) فقد كانوا 
تتقدوة إلى هذا الرقت أن التخلق الإنساني ليس إلا زيادة في المجم لصورة واحدة لتسع أبعادها بمزور وقت امل لسيطرة فكرة 
الحلق التام للإنسان من اول مرحلة على اذهان العلماء" ٠ »١«‏ 

وحتى بعد اكتشاف الجهر (الميكروسكوب) » بتي وهم الحاق التام للإنسان من بداية تكوينه مسيطرا على أفكار علماء النبضة الأوروبية. 
يقول جور نجر وغيره «7» : " والرسم الذي قدمه هارت سوكر لحوين المنوي عام ١7914‏ م. بعد اكتشاف الميكروسكوب (الجهر) 
بفترة يدل على أن امجهر يومئذ لم يكن كافيا 


.١4 بروفيسور جورنجر وغيره كاب: علم الأجنة في ضوء القرآن والسنة ص‎ )١( 

(؟) زنداني- مصطفى. | ش 

لبيان تفاصيل تكوين ا حوين المنوي» فأ كلت الصورة من خيال العلماء» وعبروا مرة ثانية عن الفكرة السائدة عندهم وه (أن الإنسان 
يكون مخلوقا خلقا تاما في الحوين المنوي في صورة قَزْم) .»١«‏ 

وأضافرًا إلى هذا الوهم وهما آخر هو: أن الإنسان يخاق من ماء الرجل فقط (المنوي) ولا دور للمرأة في الجنين إلا كدور الأرض 
الزراعية في إنبات البذور. 

وحتى بعد اكتشاف البيضة عند المرأة بقيت فكرة الحلق التام مسيطرة على عمّوهم؛ بالرغم من أن علماء النبضة الأوروبية غيروا رأهم 
عن دور الرجل في الإنجاب» فزعموا أن الإنسان يخلق خلا تاما في البييضة في صورة قزم أيضاء ثم ينو بزيادة الهم فقط» دون أي 
تغيير في الصورة التي بدأت من بداية خلق البييضة» وقرروا أن لا دور للرجل في تكوين الجنين إلا كدور المنبه الذي إستحث الفو. 
يقول البروفيسور جورنجر" وبينما كان فريق من العلماء يرى أن الإنسان يخلق خلقا تاما في بييضة المرأة؛ كان فريق آخحر يقرر أن 
الإفسان يخلق خلتا تاما 


.؟١‎ 25٠0 المصدر السابق ص‎ )١( 
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الحوين المنوي. 

ولم .ينته الجدل بين الفريقين إلا حوالي عام ١1170(‏ م) + عند ما أثبت سبالانزاني أهمية كل من الحوين المنوي والبييضة مي عملية 
التخلق البشري. 

ينما نجد مي القرآن الكريم والسنة النبوية أن هذه القضايا قد حسمتء بأن عملية التخلق مشتركة بين الذكر والأنى. وما جاء مي ذلك 
قوله تع لى: 1 

يناجا النّاس إنَا 3 مْ در وان |امجرات: 11] «ل». 

نم يقول البروفيسور جورنجر عن علماء النبضة الأوروبية في ذلك الوقت: 

" إنهم لم يعرموا بعد: أن خلق الإنسان مي رحم أمه يمر بأطوار مختلفة اللحلق» والصورة؛ وه الحقيقة التي قررت مي القرآن الكريم» 
والسئة قبل ذلك بقرون: 

مالقرآن الكريم يقرر: أن خاق الإنسان ينتقل طورا بعد طور مي بطن أمه مي مثل قوله تعالى: فك في بطون أماككز اا من بعد 
[الرمى: 3 17 2 

هذان الشكلذة اللثيق عتن بها علناء اوروويا عن سيطرة فكرة الحاق التام عليهم في القرن السابع عشر والثامن عشر 

.7١ المصدر السابق ص‎ )١( 

6 نفس المصدر ص .5١‏ 


 ”.5.‏ بطلان فكرة الحلق التام: 

4 الحطأ في تقدير أعمار الأجنة: 

بطلان فكرة اتحاق التام: 

يقول البروفيسور كيث إل. مور: " في عام 119 دحض وولف كل الصيغتين لنظرية اللحاق التام منذ بداية التكوين؛ بعد مشاهدته 
أجزاء من الجنين نتطور في كريات (ربما الكيس الجرثومي) ". ثم قال: " إن الجدل بشأن اللحلق التام منذ بداية التكوين انتبى أخيرا 
في عام 11/17 م. عند ما أظهر سبالزاني أن كلا من البييضة والحوين المنوي كانا ضروريين لتطوير فرد جديد. " »١«‏ . 

اتلحطأ فى تقدير أعمار الأجنة: 

كر تن العلماء في أوروبا من قكرة الخلق التام للإنسان منذ بداية خلقه» ومعرفتبم أن خلق الإنسان يمر بأطوار ومراحل مختلفة في 
أشكالها وصورهاء تساءل العلماء مق يأخذ الجنين صورته الإنسانية؟ فوجدوا أنفسهم أمام معضلة كبيرة هي: معضلة تحديد عمر الجنين» 
فقد كان من العسير على العلماء- قبل اكتشاف بييضة المرأة» وزمن خروجها من المبيض عند المرأة- أن يحددوا عمر الجنين في بطن 
انف أو غير لحني الذي يسقط من بطن أمه؛ بسبب عزهم عن تحديد زمن بداية احمل» وكان لابد أن يعوا في خطأ حسابي يزيد 
ب 7١‏ يوماء أو ينقص كذلك ب 7١‏ يوماء لأن علامة امل عند المرأة تعرف- عندهم يومذاك- بانقطاع حيضهاء فإن بدؤا حساب 
امل من أول الطهر- وقد أمكن أن يقع في نظرهم يومذاك في آخره- فسيكون الحطأ في تقدير عمر الجنين بزيادة تساوي فترة الطهر 
أي: 7١‏ يوماء وإن اعتبروا أن المل وقع في آخر الطهر- مع امكان وقوعه في نظرهم يومذاك في أول الطهر- فسيقع النقص في تقدير 
عمر الجنين بما مساوي 7١‏ يوما ايضاء 
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ه..” الجهل بالتطورات البتي تظهر على الجنين في كل مرحلة زمنية: 

فوس “كين تكن العلياء عه تكن عن المنوع ونيد رمن تكون أغضاء الدين: 

0.0" المعجزة النبوية في وصف تخاق الجنين بعد الليلة الثانية والأربعين: 

الجهل بالتطورات التي تظهر على الجنين في كل مرحلة زمنية: 

وكا كان تقدير عمر الجنين متعذرا إلا مع خطأ كبير» فإن تحديد ما يظهر من التطورات في خلق الجنين أثناء جميع مراحل موه كان 
كذلك متعذراء لقلة العينات المتاحة من الأجنة البشرية» ولأن أحدا لا يقبل أن يتبرع بابنه حتى يقوم الأطباء بدراسته؛ ولما يصاحب 
ذلك من مشقة كبيرة للمرأة إذا أسقط جنينها؛ فالام السقط قريبة من الام الولادة. ومما يزيد الأمى صعوبة هو أن تطورات أجهزة 
وأعضاء الأجنة تغو باطراد؛ يصعب معه تحديد الفترة الزمنية التي يظهر فيها الجهاز» أو العضو بصورته الآدمية في الجنين. 

كيف تمكن العلماء من تقدير عمر الجنين ودين :وق تكوق: أعضاء الشنوى: 1 

بعد اكتشاف ببيضة المرأة في المرن التاسع عشر الميلادي؛ تمكن الباحثون من تحديد يوم خروجها من المبيض 2 المراة» ومكاهم ذلك 
من تحديد موعد بداية امل بخطا لا بتجاوز- يوم واحد. 

وبع أن فكن عداء الطن يرا عق عرس (كاميرا) في رحم المرأة أثناء حملها أمكنهم متابعة امل بدقة بالغة» وأمكنهم د 
طيون أعفاء جسم الجنين» وزمن تشكلهاء وأمكنهم تصوير عر اخل تكوين تلك الأعضاء: 

المعجزة النبوية في وصف تخلق الجنين بعد الليلة الثانية والا ربعين: 

رأينا كيف كان علماء النبضة العلمية الحديقة في أوروبا بتخبطون في أوهام متعددة؛ طوال ثلاثة قرون؛ أثناء دراستهم لتخلق الجنين 
* تومهم ان الإنسان يخاق من دم الميض» ولم بتخلصوا من هذا الوهم إلا 2 المرن السابع عشر الميلادي. 

* وتوهموا أن الإنسان يخاق خلقا تاما من بداية تكوينه؛ ولم يعرفوا بطلان ذلك إلا في القرن الثامن عشر الميلادي. 

* وتوهموا في عام -١59‏ بعد اكتشاف الجهر- أن الإنسان يخلق خلقا تاما في المنوي؛ ولم يرجعوا عن هذا إلا بعد اكتشاف بييضة 
المرأة عام ١851/‏ م أي: 

بعد مئة وخمسين سنة من اكتشاف المنوي. 

* وبعد اكتشاف البييضة توهموا أن الإنسان يخلق خلقا تاما فيها؛ ولم يتبدد وهمهم هذا إلا في الربع الأخير من القرن الثامن عشر عام 
هما/ا ١‏ م. 

* وكان علماء الأجنة إذا حسبوا عمر الجنين- قبل اكتشاف بييضة المرأة- يقعون في خطأ يتراوح ما بين زائْد أو ناقص 7١‏ يوماء ولم 
يتقكنوا من تحديد عمر الجنين في مراحله امختلفة إلا في القرن العشرين. 

* وكان علماء الأجنة يعجزون عن تتبع التطورات لي تحدث على جسم الجنين البشري» وزمن حدوثها؛ إلى بعد الأربعينات من القرن 
الععشرين» وبخاصة بعد أن تمكنوا من النظر إلى الجنين بوضوح» بل وتمكنوا من النظر إلى داخل أجزاء الجنين؛ وذلك بما تيسر لهم من 
آلات للتصوير والتكبير ووسائل الكشف عن المواد المختلفة. 

لكن الله الذي يعلم ما في الأرحام؛ ويعلم السر في السموات والأرضء؛ أخبر رسوله النبي الأمي» في الأمة الأمية؛ قبل ألف وأربعمائة 
عام بالليلة امحددة التي يبدأ بعدها الجنين البشري في أخذ صورته الآدمية» والتي َأَخْذْ بعدها في تشكل وتكوين أعضائه الآدمية 
المعروفة لنا؛ وجم الجنين لا يزيد في تلك الليلة عن ١١(‏ مم) : 

واليوم وبعد أن تمكن العلم في القرن العشرين من مشاهدة ما يحدث لجنين 

من تطورات» وحساب الزمن لكل تطور يظهر على جسم الجنين» يمكننا أن نعتبر احبر النبوي الذي جاءنا قبل ألف وأربعماثة عام؛ 
بمثابة اختبار لصدق نبوة ورسالة مد- صلى الله عليه وس - القائل: " إذا م بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إلييا ملكاء فصورهاء 
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وخلق سمعهاء وبصرهاء وجلدهاء ولمهاء وعظامبا. ثم قال: يا رب» أذكر آم أنق؛ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك" »1١‏ . 

ففي هنا القديية قر لوسرل فل الله عليه وس عشر حقائق من حقائق عل الأجنة هي: 

]1١[‏ خاق الإنسان من النطفة المنوية- من ماء الرجل وبييضة المرأة- ا سبق بيانه- وقد أشار إلى ذلك الحديث النبوي: " إذا ص 
بالنطفة" أي أن الإنسان يخلق من النطفة لا من دم الحيض- 5 كان شائعا بين الأطباء إلى القَرن السابع عشره 

01 حدم القدية انمو غير اتندقة يبقل مها الاق" [ذ ان بالنطفة ثكان: واريغوة ليله عق الله لني ملكا 

ويقوم الملك بعد هذه الليلة بما بلي: 

[*] " صورها" 'أئ أن الصورة الآدمنة لين عدا بالظهور بعد الليلة الثانية فك 

[4] " وخلق سمعها" وكذلك يبدأ ظهور الأذن وجهاز السمع. 

[0] " وبصرها" أي وخاق بصرها؛ فيبدأ ظهور العين وجهاز البصر. 


)١(‏ صحيح مسل- كاب القدرج ؛ ص ٠١10‏ ح "/ 27840 وله طريق آخر عنده عن حذيفة بن أسيد» وأخرجه الطبراني في 
الكبير / // ١‏ 6 22000004 والطحاوي قِ مشكل الآثار / 2066 وأو لود 2 كاب القدر ورقة / هغ» وجعفر 
الفرياني انظر: فتح الباري ١.4/81 /١١‏ 


."م شهادة العلم القديك يسدق .ها أخبو» الرسرل عل الله عليه وسل: 

[5] " وجلدها" ويخاق الملك الجلد بعد الليلة الثانية والأربعين. 

[] " وحمها" ويخلق الملك الحم (العضلات) بعد نفس الليلة. 

[4] " وعظاما" ويخلق الملك العظام ( (الميكل العظمى) بعد نفس الليلة. 

[و] " ثم قال: يا ربء أذكر أم أن" أي أن الملك يبدأ بتشكيل الأعضاء التناسلية اللحارجية (الفرج) في الذكر والأنقء والتي بما يتم 
القيو بين لذ والاتق:وذلك يمل اليل القايية والا ريعي أبضاء 

]٠١[‏ يمر الجنين بأطوار قبل الليلة الثانية والأربعين؛ وهو ليس في صورة آدمية» ولا توجد فيه الأعضاء والأجهزة التى ذكر الحديث 
خلقها بعد الليلة الثانية والأربعين. ١‏ 

وهيا بنا إلى عدد من قادة علم الاجنة في عصرنا أسالهم عن شهادتهم حول ما قاله النبي صل الله عليه وسلم قبل ألف واربعماثة عام. 
شبادة العلم ادك عد وكا اوه الرسزل ها أن عليه وسل: 

يقول البروفيسور جولي مسن وآخخران »١«‏ وهو أحد كار علماء الوراثة والأجنة بأمريكا في بحث ألقي في عدد من المؤتمرات العلمية 
«؟5» 5 وعند نباية الأسبوع السادس وقبل اليوم الثاني ذال رفم له تكون صورة الوجه واضعة لكيه بصورة وجه الإسان الشكل 
[ك- ]| ٠‏ 

وتكون العين والأذن والأعضاء التناسلية االخارجية في صورة أولية؛ من مراحل تطورها قبل اليوم الأربعين» وهي: لا تعمل» ولا آشبه 
أعضاء الإسان 8» 9 

)١(‏ الدكتور/ مصطفى عبد الباسط والزنداني. 

(؟) منها مؤتمرات الرياض» والقاهرة» واسلام اباد المتعلقة بالإعاز العلمى. 

(*) كاب عل الأجنة في ضوء القرآن والسنة ص 144. 

الشكل 5- *: رسم الجنين في الأسيوقن 07 لا فكو أن نميز المظهر البشري فيه بوضوح 

رحمه ارط الله عن وَل رحمه الله لهءنمنا 7012051 8 3, “ا.ولل 


511216120 4 


© الفصل الثاني المعجزة العلمية في القران والسنة 


الشكل (7 - 3) 

يقَول »١<‏ : " وتقدير عمر الجنين قبل اكتشاف البييضة وارتباط دورة الحيض بها أمى في غاية الصعوبة" 

وهذا هو البروفيسور (ت. ف. ن. برساد) من جامعة (مانتوبا ويننج) بكندا وأحد المشاهير والمؤلفين في علمي: الزراضن"الساءة 
والأجنة بكندا؛ يحدثنا عن الجنين بعد اليوم الثاني والأربعين» فيقول: " يتكون في بداية الأسبوع السابع من الو أي: عند حوالي 
اليوم الثاني والأربعين: الميكل العظمي الغضروفي؛ الذي يعطي الجنين شكله الآدمي الخاص» فيستقيم جذعه» ويتكون له رأس مستدير 
الشكل (/ا- ") . 

الشكل (7- ") 

الجنين في بداية الأسبوع السابع (0: الي )4٠‏ تكون الذراعان مقوستين وتحيطان ببروز القلب وتظهر إشعاعات أصابع القدمين. ويبلغ 
طوله من الإ كليل إلى الكفل ٠١‏ ملم. 

)١(‏ الذراع (؟) الأذن (©) المرفق (4) العين (ه) مقدمة المخ (5) بروز القلب (7) مؤخرة المخ (6) بروز الكبد (9) منتصف 
الخل )٠1١(‏ تفتق وسط المعي )١١(‏ الفم (؟١)‏ صفحة اليد المثلمة )١(‏ الحبل السري بإذن من: 

عليه :1013 الصلاة والساام20ة281, واه يلوو 1 1ه ع5[ رضي الله عن 1015© رضي الله عن 1181, رحمه اللدمعهءنط, 
وكلا رضى الله عن 001 لدعنلء2/1 وتعطقتاطناط ز.كصذة 98 )١‏ 

وتتحرك العينان إلى الأمام في محلهما في الوجه؛ فيتجلل الشكل الآدمي لجنين الشكل (/- 4) ويتم ذلك أيضا بالنسبة للأنف الذي يأخذ 
المظهر الادمي. 

)١(‏ المرجع السابق» ص 6كوا. 

الشكل 5- ": رسم الجنين في الأسبوعين 7 5. لا يمكن أن هيز المظهر البشري فيه بوضوح 

رحمه اللهآرضى الله عن وَل رحمه الله لهعنهنا 051 رخ 1701.7 #ا.ولل 

أما الأذرع التي ظهرت على شكل براعم في نهاية الأسبوع الرابع» فتصبح أكثر طولا بعد اليوم الثاني والأربعين» وتظهر أصابع واضحة 
لم تكن موجودة قبل ذلكء أما مؤخرة العمود الفقري البارزة» فتتراجع» وتنا ل تارك اث لز ركان اسل وللتقاوقة بيك اطفية 
الإنساني قبل اليوم الثاني والأربعين وبعده انظر شكل (7- ؟) وشكل (/- 4) . 

أما البدايات الأولية للأعضاء التناسلية اللخارجية فتكون متشاببة في بادئ الأمى بين الذكور والإناث» وتبدأ التطور قبل اليوم الثاني 
والأربعين؛ في الأسبوع الرابع إلا أن الحديبة التناسلية والانتفاخ الشفري العجزيء والطيات البولية التناسلية؛ المنشئة للخواص الجنسية 
المميزة (لفرج الذكر والأنق) » لا تظهر إلا في الأسبوع التاسع (أي بعد الليلة الثانية والأربعين)  »‏ أنه لا يمكن التفريق بين الأعضاء 
التناسلية الخارجية المذكرة» والمؤنثة؛ إلا بعد الأسبوع الثاني عشر. 

ثم يول بروفيسور برساد: " وقد ذكر الرسول- صل الله عليه وسلْم- كل هذه التطورات التي وصفت فيما تقدم؛ ومواعيدها في الحديث 
الذي رواه مسلم عن حذيفة". 

وذكر نص الحديث» ثم قال بروفيسور" برساد": فهذا الحديث الشريف يوضم أهمية اليوم الثاني والأربعين في حياة الجنين داخل الرحم» 
كا يبين التطورات الدقيقة التي تظهر بعد هذا اليوم. 


صورة رقم 1[ 
صورة رقم 2 


وقد أظهرت الدراسات الجنينية الحديثة أن الجنين يكتسب شكله الآدمي خلال هذه الفترة» ويظهر على الجنين كل ما ورد ذكره في 
الورك القر وو مدن أريدة عقر 01 
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صورة رقم ١‏ 
هاتان الصورتان منقولتان من كّاب: 
«من امل إلى الولادة ددم1) رحمه اللمهمتامععمه هغ) رضى الله عن طامذة) « 
لؤلفه الكساندر أسياراس (535جعل مم1 (كمهزة1” . 
صورة رقم ” 
)١(‏ عل الأجنة في ضوء القرآن والسئة ص 17٠١ -١5#‏ الطبعة العربية. 
وقد أخذت هاتان الصورتان يكاميرا خاصة يمكنها رؤية الجسم البشري أو أي جزء منه ومسحهة أو تكبيره وين والتحكم إشفافيته 
بحيث يمكننا رؤية ما في داخل الكائن الي وإضاءته من كل زاوية والصورة رقم )١(‏ لجنين في اليوم الثاني والأربعين حين دخول 
الملك؛ والثائية بعد دخول الملك بيومين والصورتان تبينان صدق ما أخبر به الرسول من عمل الملك في هذا الزمن المحدد كا جاء في 
حديث حذيفة الذي رواه مسل. 
وهكذا جاء التقدم القلى :تغردقا خا أمرديه يمنالل عر وسل- بعد مرور أربعة عشر قرنا من الزمان» فدلنا ذلك على أن 
العلم الذي حمله لنا الحديث الشريفء لا يمكن أن 
يكون من مصدر بشري» والشلايد أن كرت ن غنن الله اخخيط علنا يكل م : 
لأن البشرية لم تتقف على هذه الحقائق إلا في القرون الثلاثة الأخيرة: الثامن عشرء والتاسع عشر والقرن العشرين كا مى بناء 
ولأن الرسول- صل الله عليه وسل- بعث قبل ألف وأربعمائة عام» في عصر كانت الجهالة هي السائدة» والحرافة هي الغالبة» والأساطير 
هى الرائجة. 
ون ا فول صل الله عليه وسل عاش في أمة أمية» غرقت أفكارها في عبادة الأصنام» وتاهت عقولا مع مزاعم العرافين والمنجمين» 
وكان لما من الأساطير واللحرافات والضلالات الحظ الكبير. 
ولم يكن للعرب يومذاك اشتغال بالعلم» وإذا وجد فيهم من يقرأ ويكتب ويركب الحيل فهو الرجل الكامل عندهم. 
أ أدؤا الكابة إن وجدت عند أحدهم؛ فهي بعض قطع من اللد» أ 
العظام» أو الأججار الرقيقة» أو عسب »١«‏ النخل التى كانوا يكتبون عليها. 
و ينل عنهم قٍ اقوالحم» او شعرهم الجاهيلٍ «؟» الذي كان نحل عنايتهم قبل الإسلام وبعده- ما يدل على عنايتهم بالعلم؛ او اشتغالهم 
به فكيف بعلم الأجنة الغائب عن أبصارهم» داخل جدر ثلاثة» لها ظلمات ثلاث؟!» وهو علم " تتكشف حقائقه للبشرية إلا بعد 
المئضة العلمية الحديثة» وطوال قرونث ثلاثة من البحث والدراسة! وبعد أن توفردت الآلاات الحديثة الى ما كان لما وجود قبل قروكث 
البغنة الخد هة!1؛ 
وببذا التطابق بين ما أخبر به النبي صل الله عليه وسلم من دقائق عل الأجنة» وبين ما كشفه العلم الحديث من حقائق؛ يتضح برهان 
من براهين صدق الرسول صلى الله عليه وسلِم. 
إنه برهان العلم الإلمى» الذي تلقاه النبى الأعي» فانفرد بالإخبار به من بين جميع البشر خاء تقدم العلم في عصرنا مصدقا لكل ما قاله 
الرسول صل الله عليه وسلم» ولم يخطئ في واحدة مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. 
وهل كان أحد يستطيع أن يكذبه- 2 عصره أو بعك عصره بقرون- لو أنه حدد ليلة أخرى غير الليلة الثانية وك لع أو أعضاء غير 
الأعضاء الى أخبر عن تكوتها؟!: 
وفل كان النق - صل الله عليه وسل- يحتاج إلى ذكر هذه الحقائق ليصدقه قومه يومذاك وهم ل لون من الأ قافا 
لكنه الوحي من الخالق العليم سبحانه الذي نزل إلى الرسول بالعلم الإلمي» 


)1١(‏ عسيب النخل هو جريدة النخل المستقيمة يكشط خوصبها ومال ينبت عليه االموص وجمع عسيب عسب. 
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)١(‏ الشعر الذي قاله العرب قبل الإسلام. 
اليك الدكرة راجا عصر الا كتشافات العلمية. 
وهو الشبادة الإلمية بصدق الرسول صل الله عليه وسل: لكن الله يشبد انذا إليك َ أنه يعلّمه [النساء: 15]. 


؛ الفصل الثالث التحدي بالقران 


الفصل الثالث التحدي بالقران 
* البينة القرانية* فصاحة القران وبلاغته* علامات إلهية فى القران 


١غ‏ من بينات الرسالة البينة القرانية 
من بينات الرسالة البينة القرانية 
لقد اقتضت حكة الله سبحانه أن يؤيد رسله ببينات تدل على صدق رطايم: وأدلة تقو م بها الجة على الناس اصطلح العلماء على 
تسميتها بالمعجزات» ومعيت في كاب الله بينات» ا قال تعالى: لد أَرَسلْنا رسلنا بالبينات [الحديد: وم] »١١‏ . 
وتتوعت البينات والمعجزات بتنوع الأقوام والأمم» لعل الله لكل قوم بينة تتاسب مستواهم الثقافي والفكري ليكون ذلك أبلغ في 
إقامة الجة على الناس» ولما كان مد صلى الله عليه وسل مرسلا إلى الناس كافة» فقد أيده الله سبحانه يبينات متنوعة ثتناسب مع 
جميع من أرسل إليهم من الأقوام» ومع جميع الأجيال إلى قيام الساعة على اختلاف ثقافاتهم ومداركهم. 
فكانت الفصاحة والبلاغة من بيناته المناسبة للعرب الفصحاء البلغاء. 
* ومن بيناته ما .يتناسب مع أهل الأديان كالبشارات به في الكتب السابقة. 
* ومن بيناته ما ع أهل الأنظمة والقوانين عن الجيء بمثله من تشريعات حكيمة تناسب جميع البيئات والعصور. 

* ومن البينات اللحوارق المشاهدة تكارقة انشقاق القمر التى جلت عند بعض الأمم ولا تزال آثارها ظاهرة إلى اليوم. 
)١(‏ وكذلك سميت المعجزة في كاب الله: آية وبرهانا وبصيرة وسلطاناء أما لفظ المعجزة فلم يرد في الككاب والسنة. 
* ومنها معجزة الإخبار بالغيب الماضى والحاضر والمستقبل» والتى لا تزال تدكشف إلى يومنا هذاء 
* ومنها اللحوارق للعادة التي دونت في أوثق جل عرفه البشر» وهو القرآن الكريم والحديث النبوي. 
* ومنها ما .يتناسب مع أهل الكشوف العلمية في عصرنا كالإعاز العلمي في القران والسنة. 
ولك ليما د لسر عي لمعل اعرف لوي حمل الله رول » قال تعالى: كل أي شىء 
كبر شَّهادَةَ قل الله 8 5 و اد هذا العوآن لأنذر قز به ومن بل [الأنعام: 8 . 
وقال النبي صل الله عليه وسل: " ما من الأنبياء نبي إِلّا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإِئْما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه 
الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة" »١«‏ . 
إشير الحديث الشريف إلى طبيعة المعجزة في الوحي الذي أنزله الله على خمد صل الله عليه واله وس فيبقى بعد موته ويتجدد إمجازه على 
ف العصوره ١‏ 1 
وشبادة القرآن بصدق رسال مد صلى الله عليه وسلم متمثلة بما احتوى عليه من الإعجاز في ألفاظه» والإعجاز في العلم الذي جاء به. 
قال تعللى: لكن الله يبد با أَنْرَلَ إِلَيِكَ أَثَلهُ عليه والملائكة يشبَدونَ وكفى بالل شَبيداً (17) [النساء: 
] قال اللحازن عند تفسير هذه الآية: " لكن الله يشبد لك يا محمد بالنبوة 
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(1) أخرجه البخاري ك/ فضائل القران ب/ كيف نزل الوحي وأول ما نزل» ومسل ك/ الإيمان ب/ وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد 
إلى جمبيع الناس. 

بواسطة هذا القرآن الذي أنزله عليك". 

وقال ابن كثير- رحمه الله-: " فالله يشبد لك يا مد بأنك رسوله الذي أنزل عليه الاب وهو القرآن العظي ... وهذا قال تعالى: أ 
يعليه أي: فيه علمه الذي أراد أن يطلع القناد. عليه مرح البيئات والحدى والقرقاقة :وما ضيه الله ويرضاء وما يكهة وبأياف» بوطاافيه مق 
العلم بالغيوب من الماضي والمستقبل". 

وقال ابإلياي ابن تيمية: «فإن شبادته بما أنزل إلية مي 5 0 1 0 5 0 4 بعلمه» فا فيه 0 احبر هو خبر عن عم 
|[ هود: ا ال ا 

فالبينة القرآنية تقثل في العلم الذي تضمنته آياته» وهو الإعجاز العلبي» أما ما تمله ألفاظه وتراكيبه فهو إعاز الفصاحة والبلاغة. 


4.1٠.8‏ ومن وجوه فصاحته وبلاغته ما يأتي: 

فصاحة القران وبلاغته 

قال تعالى: اللُّ نز أحسن الحديث [الزمى: 7] » بين الله سبحانه أن القرآن العظيم أحسن الكلام وأجوده لأنه نزل بعلمه» وذلك 
أن الله سبحانه يعلم أي لفظة هي أدل على المعنى المقصود» وأي لفظة تصلح أن تليها أو تسبقهاء بل ومناسبة كل حرف لموضعه» لخاء 
القران العظيم في غاية الفصاحة والبلاغة في مفرداته وتراكيبه »١«‏ . 

لقد كان القرآن العظيم غاية في الفصاحة والبلاغة؛ لأنه كلام الله الذي يمل العلم الإلحيء وينم عن العظمة والصفات الإلهية التي 
لاتحد بحدء فأعر الفصحاء والبلغاء فلم يجدوا إلا أن يقواوا: إنه حرء كما حك الله عنهم قوهم: إِنْ هذا إلا صخر يؤر (4؟) [المدثر: 
٠]‏ 

ومن وجوه فصاحته وبلاغته ما ياتي: 

وأعذبهاء وسريان ذلك فيه من أوله إلى آخره» وانه ليستحيل على بشر أن يصل إلى هذا السموء فإنه إن راعى دقة المعلومة فاته رونق 
اللفظ وعذوبته غالباء وان أراد تفيق الألفاظ وتزيينها لم يصل إلى مراده في دقة المعلومة التى يوردها. 

وانك لتلاحظ عذوبة ألفاظه حتى في المواضع العقدية والتشريعية التي تستلزم البعد عن اللفظ البديع غالباء 

.1074 -1٠ /١ انظر عل الإيمان الجزء الثاني ق‎ )١( 

[ب] جمعه بين صفتٍ العذوبة والجزالة »١«‏ : مع كونهما كالصفتين المتضادتين لا تكادان تجتمعان في الكلام. 

[ج] إرواؤه لمطلب العمل والعاطفة معا: بحيث لا يطغى أحدهما على الآخر. 

[د] قصده في الللفظ مع الوفاء بحق المعنى: فإنه يجلٍ المعنى كاملا واضحا في كلمات وعبارات قاصدة ليست بالطويلة المملة» أما البشر 
فإنه إن آزاة ا 2 اللفظ قصر في التعبير عن المعنى المطلوب» وان ان تجلية المعنى قاده ذلك إلى التطويل 2 العبارة» وان 
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قدر أنه ضبط اللفظ مع المعنى في جملة أو جملتين» فإن الكلل والإعياء سيلحقه بعد ذلك في بقية الكلام» وندر أن يصادفه هذا التوفيق 
رة ثانية إلا القيية يعد الفيئة: 

[ه] جودة سبكه واحكام سرده: مع أنه حوى موضوعات كثيرة مفتلفة شاملة لحاجات البشر في الدنيا والآخرة من تشريع وقصص 
ومواعظ وبراهين عقلية ووجدانية ومناقشات وأمثال وحم وغير ذلك» فقّد سبك هذه الموضوعات جميعا وغيرها سبكا حكيماء فتراه 
مترابطا ترابط الجسم الواحد والروح الواحدة. 

[و] إشباعه العامة واللخاصة على السواء: فاجميع يتذوق حلاوته ويجد فيه من بغيته ما بمتع عمّله وقلبه» فالعامة يلتذون به ويفهمون منه 
على قدر استعدادهم وما تبلغه عمّولهم وقلوبهم» واللخاصة يجدون حلاوته ويفهمون منه أكثر مما تفهم منه العامة» يخلاف غيره من 
كلام البشر فتجد منه ما يرضي العامة لسبولته ولكن الخاصة تَجه لكونه دون مستواهم» وإن أرضى الخاصة لارتفاع مستواه لم رض 
العامة لكونهم ل١‏ يفهمونه. 

)١(‏ العذوبة هي رقة اللفظ وسلاسته» والجزالة: قوته ومتانته. 

[ز] مسحته اللفظية المميزة: فهى مسحة خلابة عيبة» تتجل في نظامه الصوت وجماله اللغوي» فأما نظامه الصوتى فإنك تجده متسمًا 
مؤتلفا في حركاته وسكاته ومدوده وغتّاتهء واتصالاته وسكاته» اتساقا عيبا وائتلافا رائعاء يسترعي الأسماع ويستهوي النفوس بطريقة 
لا يمكن أن يصل إليها أي كلام آخخر من منظوم ومنثور. 

خرسه الصوتي يجذب السامع له ويلفت انتباهه» حتى لو كان أعميا لا يعرف اللغة العربية» ولعل هذا هو الذي حمل بعض العرب في 
عهد النبوة أن يقولوا: إنه شعرء ثم عادوا إلى انفسهم فعلموا انه فوق الشعر وانه لا يسير على منبج الشعر ومنواله فقالوا: هو جره 

وأما جماله اللغوي فيظهر فيما امتاز به في رصف حروفه وترتيب كلماته ترتيبا بديعا» بحيث أنك تجد إذة حين أسمع حروف القران 
خارجة من مخارجها الصحيحة» فرف يصفر وآخخر ينقر» وهذا يخفى وذاك يظهرء وهذا يبمس وذاك يجهر» :فرج للناس مجموعة 
مختلفة مؤتلفة» جامعة بين اللبن والشدة» واللدشونة والرقة» والجهر والحفية على وجه دقيق محكم» وضع كلا من الحروف المتقابلة في 
موضعه بميزان» حت تألف من جموع ذلك قالب لفظي مدهش بلغ جماله اللغوي قمة الإيجاز» بحيث لو أدخل في القران شيء من كلام 
الناس لاعتل مذاقه في أفواه قارئيه واختل نظامه في آذان سامعيه »١«‏ . 

[ح] إحكام ترابطه وكال تناسقه: مع كونه قد نزل مفرقا حسب الحوادث في ثلاث وعشرين عاماء بينما البشر يعجزون أن يصنفوا 
كلاما مترابطا كترابط القرآن إذا كان قد قيل في مناسبات مختلفة وفي أزْمنة متباعدة. 


)١(‏ مناهل العرفان * ١مسم/-‏ #0" يتصرف» وانظر كاب" النبأ العظي" حي كاله دراز» لزيادة التوضيح والتفصيل في إعاز 
القران وروعته اللغوية. 

64 اعتراف العرب الفصحاء ببلاغة القران وفصاحته: 

وقال الخطابي رحمه الله: القرآن صار معجزاء لأنه جاء بأفصح الألفاظ» في أحسن نظوم التأليف» متضمنا أحم المعاني ... »١«‏ . 
اعتراف العرب الفصحاء ببلاغة القران وفصاحته: 

وقد اعترف العرب الفصحاء بعظيم نظم القرآن وبلاغته وأسلوبه من خلال تأثرهم به» حتى كانوا يحذرون من قدم إلى مكة من سماع 
القراق خفية أن اث له فيسل» بل تواصوا فيما بيهم باللغو (التشويش) عند سماع القرآن حتى لا يتأثر به السامع. قال تعالى: وقالَ 
لذينَ كفروا لا تسمعوا لهذا القران والْغْوا فيه لَعَلَكْ تغلبون (5) [فصلت: 75] . 

قال مجاهد: الغوا فيه بالمكاء «7» والتصدية «”» والتخليط في الكلام حي يصير لغوا. 

قال الشوكاني: عارضوه باللغو الباطل» أو ارفعوا أصواتكم ليتشوش القارئ له «5» . 

ولما جاء الطفيل بن عمرو إلى مكة لم يزل به الكفار يحذرونه من سماع القران حت وضع في أذنيه قطنا خشية أن يسمع شيئًا من القران» 
وأبى الله سبحانه إلا أن إسمعه شيئًا منه مع وجود ذلك القطن» فهدى الله قلبه لسماع القرآن ومن ثم شرح الله صدره للإسلام «ه» 
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اع ارد اد لا امير 

(1) نيان إء 

(") التصدية: التصفيق. 

(ه) السيرة النبوية لابن هشام 9/ 9195- /7710. 

فقال: يا عم إن قومك يريدون أن يتعوا لك مالا ليعطوه لك» فإنك أتيت نيت مندا لتعرض لا قبله »١«‏ » قال: فبك تريش افج 
أكثرها مالا! قال: 

فقّل فيه قولا يبلغ قومك أنك متك له» قال: وماذا أقول؟!ء فو الله ما فيكم رجل أعلم العو در أعلم رول شعيده ‏ ا ولا 
بأشعار الجن» والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذاء وو الله إن لقوله لحلاوة وان عليه لطلاوة» وانه لمثمر أعلاه مغدق أسفله» وانه 
ليعلو وما يعلى عليه» وانه ليحطم ما تحته!!. 

قال: يرط عيك تمك تح نشول فيهاا, قال: فدعني حت أقكر فيدء فليا فكر قال: هذا حبر يؤر يأثره عن غيرو!! فتزلت الآيات 


في الوليد قال تعالى: رن وَمَنْ خَلَفْتَ وَجيداً )1١(‏ وَجَعلتَ لَه مالا مدوداً [190) وحن فبوداً (1) ومبذت له تمهيداً (؛ )م 
يَعمَُ أنْ يد )١8(‏ كلا إِنَهُ كان لآياتتا عَنيداً (1) سأَرْهقَه صعُوداً (1) وله فكرَوَقدَرَ (18) قَقلَ كيِفَ قَدّرَ (19) م قل 
كيف قَدَرَ )١(‏ ثم تظرَ )١1(‏ ثم عبس وَبِسَرَ (90) ثم أَديرَ واستَكيرَ (29) قَقالَ إِنْ هذا إِلّا عخر يوئر (؟) إِنْ هذا إلا ول 


لسر (ه؟) سأصليه سَقَرٌ (5) [المدث: -11١‏ 85] «9». 

فقول الوليد: إن القرآن سحر» بين عميق التأثير الذي أحدثه القرآن في نفسه. 

وقال الزهري: حدثت نت أن أبا جهل وأبا سفيان والأخنس بن شريق خرجوا ليلة ليسمعوا من رسول اللّه صلى الله عليه وسل» وهو يصلي 
بالليل في بيته» وأخذ كل رجل منبم مجلسا ليستمع فيه» وكل لا يعلم بمكان صاحبه؛ فلما طلع الفجر تفرقوا لجمعةهم الطريق فتلاومواء 
وقال بعضبم لبعض: لا تعودواء فلو را بعص 

)١(‏ أي: أتيت عدا امه المطاحيه جيف 

0 0 أخرج هذه الحادثة الحا م 2 المستدرك / وه وقال تيح الإسناد على شرط البخاري و يخرجاه ووافقه الذهى» وعن 
الحاكم أخرجها البييقي في شعب الإيمان ١‏ هلد لاواء 

سفهائك لأوقعتم تم في نفسه شيئاء ثم انصرفوا. 

حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه فباتوا إستمعون له» حت إذا طلع الفجر تفرقواء لخمعهم الطريق فقال بعضهم 
لبعض مثل ما قالوا أول مرةء ثم انصرفوا. حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم مجلسهء فباتوا ستمعون له» حتى إذا طلع 
الفجر تفرقواء لجمعهم الطريق» فقَال بعضهم لبعض: لا نبرح حتى تتعاهد آلا نعود» فتعاهدوا على ذلك» ثم تفرقوا. 

فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه؛ ثم خرج حت أنى أبا سفيان في بيته فقال: أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من 
حمدء فقال: ريا أنا #وللة»«والله لقذا معت أشياء أعرفها وأعرت ماراد باه وسفف أشناء نا قوفت معتاها ولا مايراد.بياة: قال 
الأخنس: وأنا والذي حلفت به كذلك. 

قال: ثم خرج من عنده حت أنى أبا جهل فدخل عليه بيته فقال: يا أبا ال ما رأيك فيما سمعت من حمد؟ فال ماذا سمعت! تمازعنا 
نحن وبنو عبد مناف الشرف» أطلفهوا فأطعمناء وحملوا خملناء وأعطوا فأعطيناء حىّ إذا تجاذينا »١«‏ على الركب» و كفرسى 
رهان» قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماءء» فتى ندرك مثل هذه! واللّه لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه. قال: 

فقام عنه الاخنس وتركه «7» . 
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خرصهم على الحضور ليلا لسماعه مما يدل على تأثرهم به وتعجبهم منه لكونه ليس ككلام البشر» ولكن العناد والمكابرة حملهم على 
وتما يدل على تميز القرآن الذاتي عن كلام العرب ما شهد به أنئيس بن جنادة 


)١(‏ تجاذينا: مأخوذ من قولهم: جذا الرجل إذا جلس على ركبتيه. 

(؟) سيرة ابن هشام /١‏ /9881- ا" 

الغفاري قبل إسلامه» عت مناه أو ابوتقر عنا بقول الناس في النبي صلل الله عليه واله وس فقال: يقولون: شاعر» كاهن» ساحر- 
وكان أنيس أحد الشعراء- قال أنيس: لقد سمعت قول الكهنة فا هو بقولهم» ولقد وضعت قوله على أقراء »١«‏ الشعر فا يلتم على لسان 
أحد أنه شعر» والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون ... " «*» . 

وقدم جبير بن مطعم رضي الله عنه إلى المدينة قبل إسلامه في فداء أسارى بدر فسمع اللي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة لمعت 
بسورة الطور «7» قال: فكأغا صدع قلبي حين سمعت القران «غ» »© وف رواية: وذلك دك ما وقر الإيمان 2 قلبي «ه» . 

فهؤلاء من قرش افصح العرب يشبدون ببلاغة القران وفصاحته من خلال تاثرهم به «5» ٠.‏ 

وها اتسين ما سطره الرافعي في تصويره تأثير القرآن في العرب الذين كانت الفصاحة والبلاغة من أبرز مفاخرهم» أله ءاوللا فعزائهة 
الفاظه الي بالخ حك 


ار البخاري ك/ الجهاد والسير ب/ فداء المشركين؛ ومسل ك/ الصلاة ب/ القراءة في الصبح. 

أخرجه أحمد في أول مسند المدنيين من حديث جبير بن مطعم) والبميقي ني السئن الكبرى "/ 44 4» والطحاوي في شرح معاني 
الآثار 01١5-١١‏ والطبراني في المعجم الكبير ؟/ 5 والصغير ؟'/ 5568 وغيرهم» وذكه الحافظ ني فتح الباري ؟/ 597. 
(5) أحرجه البخاري ك/ المغازي ب/ شهود الملاتكة بدراء 

)١(‏ بل إن بعض نصارى العرب المتأخرين من لحم تضاع في اللغة العربية وآدابها قد اعترفوا بذلك» ومنهم الكاتب البليغ: إبراهيم 
اليازجي وكذلك الشاعى المعروف خليل مطران كا نقله عنهما الرافعي رحمه الله في وحي القلم وكذلك الأستاذ جبر ضومط مدرس علوم 
البلاغة في الجامعة الأمريكانية في كاب الخواطر الحسان كا نقله عنه الأستاذ: مد رشيد رضا رحمه الله. انظر علوم القرآن الكريم 
للدكتور نور الدين عترر ص .5١1١‏ 


( 
6 مسلم ك/ فضائل الصحابة ب/ من فضائل أبي ذر» وأحمد 2 مسند الأيضا هه حديث 5 ذر الغفاري. 

( 

( 


٠غ‏ تحدي الكافرين أن يأتوا بمثله: 

الإجاز لما استطاع التأثير فيهم لأنه قد قامت فيهم بالفصاحة" دولة الكلام ولكنها بقيت بلا ملك حتى جاءهم القرآن" »١«‏ . 

تحدي الكافرين 3 يأتوا بمثله: 

قال تعالى مبينا عر الإنس والجن مجتمعين أن يأتوا بمثل القرآن الكريم: 

ل أن اجتَمَعتٍ الْإنس وان عل أَنْ ُو بْلٍ هذا القرآن لا يأتَون ْله ولو كان بَعْضمُمْ لِيعْضٍ طهيراً (8) [الإسراء: 88] . 
وهذه الآية مكية» نزلت في وقت قلة عدد المؤمنين وضعفهم» وإقدام الني عل الله عليه وسلم على هذا احبر العظيم عن جميع الس 
والجن إلى يوم القيامة انهم لا يقدرون على الإتيان بمثل القران» بل يعجزون عنه» لا يقدم عليه وهو يدعو الناس لتصديقه إلا وهو 
واثق أن الأمى كذلك» ولا يقدم عاقل على مثل هذا اللحبر وهو إشك فيه» في مثل ظرف النبي صلل الله عليه وسلم في ذلك الوقت» 
ولم يكن هذا اليقين حاصلا للنبي صل الله عليه وسلء إلا بإعلام الله سبحانه له «9» . 
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وقد تحدى الله الكفار أن يأتوا بمثله إن ظنوا أنه من قول مد صلى الله عليه وسلء قال سبحانه: فليأتوا يحديث مله إن كانوا صادقينَ 
(غ") [|الطور: "] . 

وتحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله فال سبحانه: أم يمولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا مِنٍ استطعتم من دون الله 
إِنْ كنت صادقين ("1) [هود: ]١‏ . 

ثم تحداهم الله أن يأتوا بسورة من مثله فلم يقدرواء وأخبرهم أنهم لو عار تقال مياه وان كلتم في ريب مما تَزْلنا على عبدنا فأتوا 
)١(‏ إغاز القرآن /اه١- .15٠١‏ 

(؟) انظر شعب الإيمان للبييقى /١‏ هه والجواب الصحيح لابن تهية ه/ 05 4. 

وادعوا شبداء كر من دون الله إن كنم صادقينَ (©) فإِنْ لر تفعلوا وان تفعلوا قاتقوا النار التى وقودها الناس واتخارة أعدت للكافرين 
(:؟) |البقرة: 8#- 58] . 

ولو كان القران من كلام الرسول صل الله عليه وآله وس لما جزم بعدم استطاعة أحد أن أن بمثله» وتحقق هذا الجزم بعد ذلك دليل 
على أن القرآن كلام الله المعجز. 

وكان بإمكائهم أن يكذبوا القرآن لو استجابوا للتحدي وأتوا إسورة مثل القران. 

ولا رأينا أنهم تركوا الاستجابة للتحدي مع أنه أص لا يكلفهم كثيرا من التبعات واختاروا الطريق الوعى لمواجهة الرسول وهو الحرب 
وازهاق الأنفس واهدار الأموال علمنا علما يقينيا عزهم عن الإتيان بمثله مع كونهم أضاطن] الفعائحمة والكافة 

ولو قدرنا أن رجلا ألف كاباء أو قال شعرا ثم تحدى الاب والشعراء» فقال: عارضوني وإن لم تعارضوني فأنتم كفار مأوا ؟ النار 
ودماوة لي حلال!! فن المستحيل أن يحجم الجميع عن معارضته لإنقاذ أنفسهم من القتل» ولدفع وعيده لحم بدخول النار» فإذا ل 
يعارضوه رغم توافر الدواعي لمعارضته كان ذلك من أبلغ العجائب الخارقة للعادة الدالة على صدقه في تحديه »١١«‏ . 

وهذه البينة (المعجزة) قائمة دائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها «7» . 

)١(‏ انظر الجواب الصحيح لابن تعية ايع. 

(؟) قال بعض الناس (يحكى ذلك عن النظام من المعتزلة وآخخرين) : إن وجه الإعجاز في القرآنء هو أن الله صرف همم الكفار عن 
معارضته؛ لا لأن نظمه معجز في ذاته» بمعنى أنهم كانوا يقدرون على الإتيان بمثل نظمه لولا أن الله صرف هممهم عن ذلك» وهذا 
القول غير صحيح لأسباب: أولا: أنه مصادم للنص القرآني الذي يبين أن الاق لا يستطيعون الإتيان بمثله ولو تعاونوا على ذلك» فيلزم 
القائلين بالصرفة» أن الخلق يستطيعون الإتيان بمثله لولا أن الله صرفهم عن ذلك. ثانيا: أنه قول لا برهان له ولا دليل عليه» لآ من 
النص ولا من الواقع فل إشعروا أنبم فقدوا قدرتهم على البلاغة. ثالثا: أنه مخالف لإجماع العلماء قبله على أن القران معجز في ذاته. 


5 علامات إلهية في القران 

[1] الجدة الدائمة: 

علامات إلهية فى القران 

هناك علامات واضحة بينة في القران تدل قارئه وسامعه أنه من عند الله عن وجل وستحيل أن يكون من عند غيره ومنبا: 

]١[‏ الجدة الداعّة: 

إذا أعبتك قصيدة من عيون الشعر وطربت نفسك عند سماعها فإنها تفقد رونقها وجمالها إذا كررت على سمعك عدة مرات» مع أن 
اللسان الذي قالها وكرها واحدء والأذن التى سمعتها واحدةء ذلك لأن كلام البشر يفقد رونقه وجماله بالتكرار» ويلمس قارئ القرآن 
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أثرا من إِغازه حين يقرأ القران ويعيد قراءته» فكلما قرأه وجده جديدا مبما تككرر على اللسان أو السمع» وم كر المسلمون ويكررون 
سورة الفاتحة وقصار السور كل يوم» وكلهم يعون على أن القرآن الكريم لا يزال جديدا على ألسنتهم» وهذه علامة 

راهاء أن طرفت القرآن وألفاظه وجمله وتراكيبه قد نزلت بعل الله فكانت قرآنا معجزاء والادعاء بأن في قدرة الإنسان أن يأتي 
بمثله هو ادعاء بأن علم الإنسان في صياغة الكلام كعلم الله وهذا محال. خامسا: أن القول بالصرفة يبطل الحكمة من تحدي القرآن 
للكافرين والذي لا يكون إلا مع تمام الحرية لمهم في الاستجابة للتحدي والصرفة نتعارض مع ذلك لإظهار العجز المقصود من التحدي. 
السادس: أنه قد حصلت فعلا محاولات فاشلة للمعارضة» كا صنع مسيلمة وغيره وهذا ما يبطل القول بالصرفة» ولكن هذه المعارضة 
باءت بالفشل» بل كانت نحزيا لصاحبها ودليلا على كذبه وافترائه بما فيها من السماجة والركاكة. وذكر ابن كثير من سخافات مسيلمة 
ما كان يزعمه قرانا قوله: - يا ضفدع بنت الضفدعين» نت لكم تتقّينء لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين» رأسك في الماء» وذنبك 
في الطين ويقول: - والفيل وما أدراك ما الفيل له زلوم طويل ... وأشياء من هذا الكلام السخيف الركيك انظر البداية والنهاية 5/ 
”١‏ وانظر الجواب الصحيح ه/ 459- 47"1. 


ع ١‏ 
[2] كونه روحا من اهس الله: 
[3] أنه كلام فريد: 
|4 قوة تاثيره والروعة واطيبة الى تلحق قارئه وسامعه: 
تخضع للممارسة من كل قارئ للقرآن في أي زمان وفي أي مكان» كا أنها علامة إلهية في كل سورة. ولقد نطق أحد كار المستشرقين 
ببذه الحقيقة» وهو المستشرق" ليون" فال: حسب القرآن جلالة ومجدا أن الأربعة عشر قرنا التي مرت عليه لم تستطع أن تخفف واو 
بعض الشيء من أسلوبه الذي لا يزال غضا كأن عهده بالوجود أمس. 
»ا كونه روحا من اص الله: 
يكون الكلام انعكاسا لشخصية المتكم وعلمه وخبرته وصفاته» وقارئ القران يقع في نفسه شعور بآن المتكلٍ إليه هو الله سبحانه. قال 
تعالى: و كذلك أوحينا ليك روحاً من أمرنا [الشورى: 27] » فهناك سر خاص وسلطان خاص مله القرآن إلى قارئه يدله على أنه 
[*] أنه كلام فريد: 
كلام البشر درجات وطبقات متقاربة ويمكن دح كلام بعضهم ببعض» لكن القرآن بمثل درجة متميزة» وطبقة من الكلام خاصة» 
تغيز عن سائر كلام البشر» فإذا تكلم اتخطيب 5 الكاتب» واستشبد بايات من كاب الله تححس بالفارق الجلٍ بين مستوى كلام 
الله وكلام البشر شعر به السامع والقارئ» بينما كل كلام للبشر يمكن دمجه بغيره دون الإحساس بفارق »١«‏ . 
[4] قوة تأثيره والروعة والحيبة الت تلحق قارئه وسامعه: 
فإذا قرا القارئ ما شاء من كلام البشر في موضوع ماء ثم قرا من كاب الله 


.- 


آيات في نفس الموضوع» فسيشعر بالفرق الكبير في التأثير 
)١(‏ قال ابن تهية: نفس نظم القرآن وأسلوبه جيب بديع» ليس من جنس أساليب الكلام المعروفة: ولم يأت أحد بنظير هذا الأسلوب» 


الصحيح ه/ الى 
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تجربة في تأثير القران على التوتر العصبي: 

البشر. وانظر الفرق بين أثر ما تسمعه من وعظ الواعظ بكلام الله وبين وعظه بكلامه. 

بل جرب أن تعظ الناس بكلامك ثم تعظهم بكلام الهء ثم انظر الفرق في وجوه المستمعين وفي نفسك» بشرط شرحك للألفاظ القرانية 
التى لا يعرفها العامة في هذا الزمان. 

وقد أخركك؟ اين اوعفر لذن جاده الألية 6 أدركيا عووه فقالنة 

" إن أسلوب القرآن جميل وفياض» ومن العجب أنه يأسر بأسلوبه أذهان المسيحيين» يجذبهم إلى تلاوته» سواء في ذلك الذين آمنوا 
4 أن من 1 يؤنرا خاو رصري * 

وقد ذكنا مدى تأثيره في كفار قرش» ويكفي المتأمل ما أحدثه من تأثير هائل في حياة العرب الأميين حق جعل منهم ام 
أخرجت للناس قادت البشرية بالعلم والعدل والحق» وصبرت الشعوب في بوتقتهاء رغم اختلاف أجناسها وألوانها. 

تجحربة في تأثير القرآن على التوتر العصبى: 

أجرى الدكتور أحمد القاضى تجرية في عيادات (أكبر) »١١‏ لإثبات ما إذا كان للقرآن أي أثر على وظائف أعضاء الجسد وقياس هذا 
اررق ويد راان أجهزة المراقبة الإلكترونية المزودة بالكتبيوتر لقياس أي تغيرات فسيولوجية عند عدد من المتطوعين الصم 
أثناء اسقاعهم لتلاوة القران وقد تم تسجيل وقياس أثر القرآن عند عدد من المسلمين المتحدثين باللغة العربية وبغير العربية وكذلك عند 
عدد من غير المسلمين متحدثين بالعربية أو غير متحدثين بها 

(1) قي مدينة يما بولاية فلوريداء 

وتليت عليهم مقاطع من القرآن الكريم كا تليت عليهم ترجمه لهذه المقاطع باللغة الإنجليزية وفي كل هذه المجموعات أثبتت التجارب 
المبدئية وجود أثر مبدى موكد للقرآن في 417 في التجارب امجراة» وهذا الأثر ظهر في شكل تغيرات فسيولوجية تدل على تخفيف توتر 
الجهاز العصبى التلقائي »١١‏ وقد ظهر من الدراسات المبدئية أن تأثير القرآن المهدئ للتوتر يمكن أن يعزى إلى عاملين: 

[1] صوت الكلمات القرآنية بغض النظر عما إذا كان المستمع قد فهمها أم لم يفهمها؛ آمن بها أم لم يمن ببا. 

[؟] معنى المقاطع القرانية ولو كانت مقتصرة على الترجمة الإنجليزية بدون الاسمّاع إلى تلاوة القرآن الكريم» ولذلك أجرى بحوث 
المرحاة الثانية الى عستت دراشاحه مقارئة لمعرفة إذا ما كن أشر القران' المهدئ للتواز وما يضاحيه عن ترات سيولوجية -عائذا 
تلاوة القرآن وليس لعوامل أخرى مثل الصوت أو رنة القراءة القرانية العربية أو معرفة السامع بأن ما يقرأ عليه هو جزء من ياب 
مقدس أي أن هدف الدراسة تحقيق الافتراض القائل بأن الكلمات القرآنية في حد ذاتها لها تأثير فسيولوجي بغض النظر عما إذا كانت 
مفهومة لدى السامع وقد أجريت هذه التجارب خلال اثنين وأربعين جلسة علاجية» تضمنت كل جاسة “مس تجارب وبلغ المجموع 
الكلي للتجارب مائنين وعشرة تجربة تليت على المتطوعين فبها قراءات قرانية خلال خمس وثمانين تجربة» كا تليت عليهم قراءات عر بية 
غير قرانية باللغة العربية مجودة لتطابق القراءات القرانية من حيث 

)١(‏ تفاصيل هذه النتائجي عرضت على المؤتمر السنوي السابع عشر لمجمعية الطبية الإسلامية في أمريكا الشمالية الذي عمد في مديئة 
سانتلويس بولاية نيزوري في أغسطس 1984 م. 


تأثر الشاعى المعاصر نقولا حنا: 


الصوت واللفظ والوقع عل الأذن خلال تمسن.وقانين شجرية أخرى ول إستمع المتطوعون لأي قراءة خلال أربعين تجربة بحيث كانوا 
جالسين جلسة مر يحة وأعينهم مغمضة خلال تجارب الصمت وه نفس الخالة التي كانوا عليها أثناء التجارب السابقة ولقد ظهر بوضوح 
أن التجارب الصامته لم يكن لا أي تأثير مبدئ للتوتر» وكانت النتاتح إيجابية في ه” من تجارب القراءات القرانية بينما لم يظهر هذا 
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الأثر إلا في +" فقط من تجارب القراءات غير القرانية. 

وقد ذكر لي أحد كار المسئولين في المن أنه إذا أوقظ من نومه في الليل يأتيه أرق يمنعه من النوم ثانية» فيلجأ إلى سماع القرآن لإذهاب 
ما أصابه من توتر والعودة إلى النوم» ويمكن لكل شخص يقع في مثل هذه لحالة أن يعالح نفسه بنفس العلاج» وان كثيرا من المجهدين 
بالتوتر العصبي إذا اسقعوا إلى كلام الله ارتخت أعصابهم ورأيت النعاس يداعب أجفائهم؛ إن هذه القوة المؤثرة في الأعصاب تدل 
على مصدرهاً الإلمي العظيم . 

قال تعالى: ألا بذ الله تَطْمَئنْ الوب [الرعد: م"] . 

تاثر الشاعس المعاضره كود حنا: 1 ١‏ 

حيث كان نصرانياء ثم أعلن إيمانه بالقران وبالرسول صلى الله عليه وسلِم. 

قال: قرأت القران فأذهلني» وتعمقت به ففتني» ثم أعدت القراءة فآمنت.. آمنت بالقرآن الإلحي العظيم» وبالرسول من حمله» النبي 
العري الكرم ... 

إلى أن يقول: 0 7 : 

وكيفثف لا اومن ومعجزة القران بين يدي انظرها واحسها كل حين؟! هي معجزة لا كبقية المعجزات ... معجزة إلحية خالدة تدل 
بعقسها عن نقسهاء ولبست حاجة لمن حدت عنها أو ينك يباء 


[5] خلوه من التناقض والاضطراب: 

وقال: وم احتاجت وتحتاج الأديان السابقة إلى علماء ومبشرين وشواهد وحجج وبراهين لحض الخلق على اعتناقها. إذ ليس إديبا ما 
هو منظور محسوس يبت أصولا في القلوب.. أما الإسلام فقد غني عن كل ذلك بالقرآن فهو أعل معلم وأهدى مبشرء وهو أصدق 
شاهدا وأبلغ حجة وأدمغ برهانا.. هو المعجزة الحالدة خلود الواحد الأزلي المنظورة المحسوسة في كل زمان. 

ثم نظم قصيدة يبين فبها إعاز القران وعظمته »١«‏ . 

[] خلوه من التناقض والاضطراب: 000 

الناسن آراءومقرراضقى "الاك الضعت أو اندو أو الضيق أو الققر أو القلة أو قن المعلوما تو دوترض كلك الكراء والمقزرانك 
تغير إذا تبدل حال الإنسان إلى العكس مما سبق» وترى هذا في كل عمل بشري» لكن لا تجد أثرا لشيء من هذا الاختلاف في 
كاب الله. لأنه من كلام الذي لا تغيره الأحوال سبحانه» ولا إشوب علمه التقصء قال تعالى: أفلا يتدبرون الَْرانَ ولو كان منْ عنْد 
ير الله لَوَجَدوا فيه اختلافاً كثيراً (85) [النساء: 87] . 

مع أن القران كاب ضم طوال السور وقصارهاء ونزل في فترات متقطعة» وفي ظروف مختلفة وشمل علوما متعددة» وتحدث عن آفاق 
واسعة» تجده يصدق بعضه بعضا ويكيل آخعره أوله «؟» . 

)١ ١‏ علوم القرآن الكريم د. نور الدين عتر ص 7١7 -".١‏ وذكر من ضمن أبيات قصيدته: 

يقولون: ما آياته؟ ضل سعيهم سعيهم عم وأناقك فيورك د - عظام 

كفى معجز الفرقان للناس آية ... علا وسما كالتجم ليس ليس يرام 

فكل بليغ عنده ظل صامتا ... كأنْ على الأفواه صر كام 

وشاء إله العرش بالناس رحمة ... وان يتلاشى حقدهم وخصام 

ففرق ما بين الضلالة والحدى ... بفرقان نور ل إشبه قتام. 

() انظر كّاب/ دفع ايبام الاضطراب عن آيات اكاب للشيخ مد الأمين الشنقيطي للرد على من توهم وجود تعارض في الآليات 
القرانية. 
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[6] علومه الواسعة: 
(1إخبارة بالفيت اماق :واقادين والمسعقي: 
[7] علومه الواسعة: 


اشّل القرآن على علوم ومعارف بدي البشر إلى طريق الحق والصواب والسعادة في جميع شؤونهم في حياتهم الدنيا والآخرة» وتجنهيم 

0 في كل زمان ومكان» وقد بلغت هذه العلوم من دقة المعلومات» وصعة الأخبار» ونبالة القصدء ونصاعة الجة» وحسن 
لأثره وموم النفع مبلغا يستحيل على تمد صلى الله عليه وسلم- وفوارجل أعى شأ : ام أن يأتي بها من عند نفسه» بل إستحيل 

أهل كن جميعا من علماء وأدياء وفللاسفة وأخلاقيين اك يأتوا بمثلها من ٠‏ تلماء أنفسهم ولو تظاهروا على ذلك »١«‏ 4 فالعلوم التي 

في القرآن تدل كل عاقل ومنصف على أنه من عند الله ولا يمكن أن تكون من عند غيره» ونضرب لك ثلاثة أمثلة ثما احتوى عليه 

من العلوم: 

0 إخباره بالغيب الماضي والحاضر والمستقبل: «”» 

فن إخباره بالغيب الماضي: إخباره بقصص الم السابقة بقة التي ١‏ لشبدها غيل صل الله عليه وآله وس أو قومة؛ مثل قصة يي الله 

نوح عليه السلام مع أمته الى كننك من أقدم الأمم على الأوطن؛ فقد دعا نوج عليه السلام قومه إلى عبادة الله سبحانه وترك عبادة 

غيره» واسغر على ذلك مدة ظوياة بلغتت الت سنة إلا خمسين عاماء» ومع ذلك لم ستجب له إلا قليل من الناس» قلعا نري أن ينصره 

على من عاداه» فأنزل الله مطرا غزيرا من السماء وخر الأرض عيونا فاغرق الكافرين» ونجى الله المؤمنين على سفينة مع نوح عليه 

السلام. 

وأخبر الله سبحانه نبيه في القرآن بعد أن ذكر قصة نوح عليه السلام مع قومه في سورة هود أن هذه القصة من أخبار الغيب التي لم 

يكن مد صلى الله عليه وسلم يعلمها ولا 

)١(‏ انظر مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني 7/ م. 

(؟) وقد ذكرنا أمثلة لذلك في الجزء الأول. 


قصة هامان: 
عه مر 


قومه وإما ساقها الله للعبرة ولتسلية نبيه يمد صلى الله عليه وسل. ٠‏ قال تعالى: لكين أنباو الع نوها إليك نما كنت مهلها أنت 
ولا قَومكَ منْ قبل هذا فصر إِنَّ العاقبة لسقَينَ (49) [هود: وغ] . 

ولو أن الكفار في عهد الني صل الله عليه وسلم كانوا يعلمون شيئا من ذلك لكانت فرصة لتكذيب النبي صلى الله عليه وآله وسلمء 
ولكنهم لاذوا بالصمت. 

قصة هامان: 0 1 
ورد ذك" هامان" ست مرات في القرآن الكريم» كا ورد اسعه متصلا باسم فرعون كشخص من المقربين إليه ويسند فرعون إليه أعمال 


البناءء حيث أمره ببناء صرح عال يصعد عليه» قال تعالى: وقالٌ فرَعَون يا هامان ابن لي صرحا لعل بلغ الْأسبابٌ (+") أَسَبابَ 
السّماوات فَأَطلمٌ إلى إله مومى وَاِل أنه كاذباً كلك رين لفرْعَوْنَ سُوء عل وَصدَّ عَِ اسيل وما كيد عون لا في اب 


(/1") إغافر: م /81] . 

فهاتان الايتان ثثبتان وجود ثخص اسمه هامان مقرب إلى فرعون» ويكلفه بعمل البناء. 

بينما لم يرد ذك لهامان في التوراة» ولم يرد ذكره في أي من المقاطع (الروايات) التي تحكي حياة نبي الله موسى عليه السّلام؛ لكن ورد 
اسم" هامان" 2 حك كتب العهد القديم .»١«‏ 
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لكن هذا الاب ذكر أن" هامان" تخص مساعد لملك بابل» وبابل في العراق» وأنه أوقع الكثير من الضرر بالإسرائيليين» ولكن هذه 
الأحداث كانت 

)١(‏ العهد القديم يشمل التوراة بالإضافة إلى بعض الكتب المقدسة الأخرى عند الهود» ومنها زبور نبي الله داود عليه السلام. 

بعد نبي الله موسى بمدة طويلة تبلغ ١٠٠١‏ عام. 

ويدّعى بعض الطاعنين في الإسلام »١«‏ أن مدا صلى الله عليه وآله وسل هو الذي كتب القرآن» وأنه نسخ قصص الأمم السابقة 
من التوراة والإنجيل» فأخطأ في شخصية هامان فذكر أنه وزير فرعون» بينما هو- حسب دعواهم- مساعد ملك بابل. 

وجاءت الكشوف الحديئة في عل الآثار لتظهر صدق ما جاء في القرآن الكريم وبطلان تلك الدعاوى المزعومة بعد أن حلت رموز 
وحروف الكتابة الميرو غليفية المصرية القديمة» التي ورد فيها ذكر شخصية هامان وطبيعة عمله. 

وتوجد الإشارة إلى هذا الاسم في نصب في متحف هوف في فيينا «”*» » كم ظهر في كاب بعنوان «9» صن) عط عم دسملعمك]1 
(»اممعم في شعب المملكة الجديدة) الذي تم إعداده استنادا إلى جموعة من النقوش ا ظهرت في هذه النقوش وظيفة وطبيعة عمل 
هامان وهو أنه كان: (رئيس عمال اخارة) " ورد الاسم مذكراء من المملكة الجديدة. وترجمت المهنة إلى اللغة 


8 م21/1312061 زر جيه اللهدهدوع كه 6 عط عمه8 غمعءمهمآ1 (20 , وكونتمهدمع]1 دتعت 1" ,598 ١‏ :كناو وتصتآ 
لعطعتاطناط عه ,ع3ن220 رضى:3177غ1 الله عن.كتسعنآ, 1 بآ ععهقصء31 رحمه اللغولء2ط لصة [ غطعقطء5 (عليه الصلاة و 
السلام25ه016) عليه الصلاة و الساام012ع2مهعتزعم 01 تضهاة] -ك][2) عليه الصلاة و السلامصهه010) :ف ال/او١,‏ عصنامك7ا 
111 عليه الصلاة و السلام [ رضي الله عن1111 (دعلكء.!) عة2تانآ رحمه اللهه. (دملده.آ) تنتطاط ١ ١ ١‏ موَلةُ 2 ,وسعقء[ عط" 
صعاء02" 7تملناطدء10 01 عط تنه ,ىم ؟ انمه لمغص0216 -م1 ,تاه رضى الله عن 002آ3, 22٠7/84٠١‏ 

0 ْ ظ 

11 كلمستدىء م الا كذع رك تتام رجه دعاق تطءكم1] كته ددعل 1.1.1104 متسبء كد81 رك ١ 5 ١‏ معت [ رحمه الله رمطء تمتك 
عاء5 رضى الله عن28نالممططاءن, .م تدماع.آ 

2006 ظ 
مممصضع 11 عتمم عللاْء1 معطءد تمزع ,معسصتهصمعدوومة2 عليه الصلاة و السلام2]اعليه الصلاة و السلامآ رحمه الله1]11115 
يلاعليه الصلاة و السلامخ] عليه 1150/1 الصلاة و السلام/ا, لت" ده؟؟ [[ وكيْدهناكناعنا مذ ئ20)أيء11 © رضي الله عن 2320 
ل ا 5 

الالمانية بمعنى رئيس او مراقب العمال 2 مقالع الجر »١«‏ . 

وهذا كله ثبت حقيقة ما جاء في القرآن من أن هامان كان في مصر وأنه كان مسئولا عن أعمال البناء وهذه المعلومات لم تكن متوفرة 
في عهد نبوة مد صل الله عليه وآله وس لأن الكتابة الميروغليفية قد تركت منذ زمن قديم حيث يرجع آخر مثال معروف لاستخدامها 
إلى عام 94" بعد الميلاد «*» » ثم أسيت هذه اللغة ولم يكن هناك أحد يستطيع أن يخل رموزها أو يفهمها إلى حوالي ٠٠١‏ سنة 
مضت في عام 89 متم اكتشاف" جر رشيد 8غ]ء805) () عدمه56 "الذي برجع تاريخه إلى ١95‏ قبل الميلاد» وبواسطته تم 
حل شفرة اللكثابة المصرية القديمة» ومن خلالما توفرت المعلومات عن الحضارة المصرية القديمة وجوانيها الد.بنية والاقتصادية والتاريخية 
وغيرهاء ومن ذلك معرفة شخصية" هامان" وطبيعة عمله» كا ذكر ذلك في القرآن الكريم. فن أن لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم هذا 
العلم الذي خفي على البشرية في وقته وى عصرنا الحاضر حتى قبل 7٠١‏ سنة تقريباء إن الإخبار باسم شخص كان 

يعيش مع فرعون والإخبار عن وظيفته عند فرعون» مع أن هذا الإسلام قد سقط عند أهل الكتب المقدسة وبي من ذاكرة التاريخ» 
ولم يعثر على هذا الاسم إلا بعد نزول القرآن باثني عشر قرنا بعد أن تم اكتشاف حر رشيد الذي تمكن به علماء الآثار من فك رموز 
لغة الفراعنة (الميروغليفية) فوجدوا اسم هامان يذكر في النقوش الفرعونية وأنه وزير فرعون للبناء تماما كا أخبر القرآن» إن ذلك يدل 
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عط!' عمتهم 15 0عغ1156 35 ,عصتلناء5همط حدم عط بوعلظ عط! .لمملعمصت1 -10م دمنووء؟ 0عغ2اأممدن مغص1 ممصن 


5 تعطاء 17025 ع0 طاعنةطساءغ5 معالءط2ة ع1" رحمه المكعنط/ تتعع 017715 01 عط وتتععا7701 طذ عطا عدمغ؟ ,1121115 
(وفشعط تام روه بلع خط مس[ 34 ار ( لط 


عليه الصلاة و السلام 012م0 20701 رضى الله عن هعتصممم. (؟) ٠.‏ 


غيب في زمن النبي صل الله عليه وسل: 


مصدر هذا احبر الغيبي قد نزل في القرآن من عل الله إنه من الله العليم بكل شويء 41١‏ . 

غيب في زمن النبي صل الله عليه وسل: 

وكا أخبر القرآن بالغيب الماضي فقد أخبر ببعض ال حوادث التي لم يشبدها رسول الله صلى الله عليه وسلِ- وهي في زمنه فكانت غيبا 
بالنسبة له- فأطلعه الله عليهاء ومن ذلك: 

أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسر إلى بعض أزواجه أنه قد حرم على نفسه شرب العسل الذي عند بعض أسائه» لما ظن أن 
فيه راتحة غير مستحسنة «7» » وأمرها ألا تخبر بذلك أحداء فأخبرت بعض نسائه بذلك» فأطلعه الله سبحانه على ذلك وأخيرها به 
فسألته عمن أخبره بذلك الغيب فأخبرها أنه الله سبحانه. قال تعالى: لذ علي إن حي اه ه ديا فلا تأت يه وأظهره ال 
َيه «#» عَيّفَ بعضه وأَعرّض ء عن بعضٍ «4» قلا تَبأها به قالَتْ مَنْ أَنَكَ هذا قالَ 0 العم امير (") [التحريم: "] . 

ومن أمثته كلك ما كان يخفيه النافقون من بغضهم للإسلام وطعنيم فيه فيطلع الله عليه نبيهء وكان المنافقون يعلمون ذلك ويخشون 
أن بزل القرآن ببيان ما أسروا في قلوبهم. قال تعالى: يدر المنافقونَ أَنْ تَزْلَ عَليم 0 َنمُم با في فليم قل اسَتَزوًا إن اله 
خرع ها درون (58) |التوبة: 54] 

)1١(‏ هذا الخلاصة في اسم هامان من مقال للدكتور/ باسم طارق جمال في مجلة الإمجاز العلبي» العدد )١4(‏ لعام 147 هء 

(؟) وقيل: إن السر هو تحريم مارية القبطية على نفسه» قال الشوكاني: واجمع بها مك بوقوع القصتين» قصة العسل» وقصة مارية 
انظر فتح القدير عند تفسير الآيات المذكورة من سورة التحريم. 

(") أطلعه الله عليه. 

(4) يعنى: ذكرلها بعض ما أخبرت به» وسكت عن البعض الآخر تكرما. 


غيب المستقبل: 

كا قال عا كه المنافقين في كدارم في التخلف عن الجهاد: 

يعتدرونَ لكر إذا رَجَعم ليم قل لا تعتدروا أن تومن لكر قد نأا الله َُّ منْ أخبا رف [التوبة: 44] »١١‏ . 

الح سه و ا عر اط ود لع نسي ل ع لع ديا ب ا 
كان هذا صادقا لنحن شر من الميرء فقال زيد بن أرقم: هو والله صادق وأنت شر من المار» وما نقات كمته إلى النبي صل الله 
عليه واله وس حدهاء فنزل القرآن الكريم بإثبات تلك الكامة عليه. قال تعالى: يحلفون الله ما قالوا ولد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد 
إسلاميم |التوبة: 4/ا] «7» ٠.‏ 

وهكذا كان الوحي يكشف للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما يدور بعيدا عنه مما يحاك حوله وما يدور في خفايا النفوس. 


هو 511216120 
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غيب المستقبل: 

وهناك نوع آتعر من الغيب كشفه الوحي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وهو الغيب المكنون في المستقبل الذي لا سبيل لأحد 
من البشر أن يعرفة. 

وس أمئته ما وعد 0 7 + لمن من الاستخلاف في 0 يٍ 0 1 قله مستضعفة» قال تعالى: 00 لل 01 1 0 


٠ 5 |النور:‎ 0 


)١(‏ سميت سورة التوبة الفاضحة لكونها تفضح المنافقين» قال الشوكاني: وتسمى البحوث لأنها تحث عن أسرار المنافقين» وكذلك 
المجعارة و لسار لجح رواكرية لكوتا أخزتهم» والغيرة: لكوم ثثير أسرارهم وغير ذلك من الأمعاء. انظر مقدمة تفسير سورة 
التوبة من فتح القدير. 

(؟) انظر تفسير الشوكاني» وقد روي في سيك نوها غير ذلك والله أعل. 

وقد تحمق ذلك الوعد شفلال قرن من الزمان انتصر المؤمنون على الدولتين العظيمتين في ذلك الوقت وفتتحوا الأرض شرقا وغربا ودانت 
لهم شعوبها بالإسلام ودخلوا في دين الله أفواجا. 

ومن أمثلة الإخبار بغيب المستقبل أن يقرر القرآن أن أشخاصا معينين بأسمائهم لن يسلموا وأنهم سيعوتون على الكفر» وكان بإمكانهم 
أن يكذبوا القرآن ولو تظاهروا بالإسلام تظاهراء ولكنهم ل يعوا عنا قرره القران في حقهم» بالرغم من إسلام الأعداد الكثيرة ممن 
اد الناس عداوة له. ومن ذلك ما ذكره سبحانه عن أبي لهب أنه من أهل النار. 

قال تعالى بَبثْ يدا أبي شَبٍ وَتَب )١(‏ ما أغنى عَنْه ماله وما كسب ( ؟١)‏ سيْصل ناراً ذاتَ لَب (م *) وامرأته ماله الحطب (4) 
[المسد: -١‏ 4] وكذلك إخباره عن الوليد بن المغيرة أنه سيصلى النار قال تعالى: سَأَضْليه صقر (3م) [المدثر: 85] وكان الأمس كذلك 
فات أبو لهب كفراء ومات الوليد كافراء إلى غير ذلك من الأمثلة »١١‏ . 

ب- الشريعة العظيمة التى احتوى عليها: 

لا يستطيع أحد أن ينظم بدقة وإحاطة أمى مصنوع من المصنوعات إلا إذا كان على عل بأسرار ذلك المصنوع فتأتي إرشاداته وتوجيهاته 
محققة للسير الصحيح. 

ومن تأمل في أحوال البشرية وجدها في اضطراب وفساد على الدوام؛ لكنها عند ما طبقت شريعة الله التي جاء بها رسله استقر أمرها 
وصلح حاا وختم الله 

1 الطريعريدا فق الأمثلة على إخبار القرآن بالغيب في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح +/ -٠١‏ 9/ا. 

الشرائع إشريعة محمد صلى الله عليه واله وس التي كيده عليهبا أثرك الحضا زات التي عرفها البشر خلال التاريخ الإنساني» وسعدت 
البشرية في ظل تلك الشريعة التي وحدت بين الأجناس امختلفة والبيئات المتباينة والعور كاف وكبلة ذلك الدارسوة من اهن 
الاختصاصء مما يدل على أن هذه الشريعة من قبل خالق الإأسان» الذي بعلم ار ري خلقته وفطرته. 

فإلى جانب ما احتوى عليه القرآن من الحدى والنور في جانب الاعتقاد والإ يمان الذي نزل من أجله؛ فقد اشع عل أفضل وأرق 
التشريعات التي تكفل سعادة الفرد وامجتمع بل والعالم بأكله في جميع شؤون حياتهم في جوانب السياسية والقضاء ولك وإقامة 
العدل» وفي جوانب الاقتصاد والمال والمعاملات» وفي جوانب الاجتماع والتكافل والأخلاق والآداب والفضائل» وفي جوانب الفكر 
والبحث والعل» وفي جوانب الصحة وحماية الأعراض واستتباب الأمن» وفي جوانب العمّل والبدن والأسرة والمرأة واجتمع» وفي 
جوانب الحرب والسلم والعلاقات بين سائر بني الإنسان» وبيان الحقوق والواجبات فلم يبق جانبا من جوانب الحياة إلا وقد بين فيه 
سبيل الحق والهدى والصواب كا قال تعالى لرسوله: وََرْلنا عليِكَ الاب تبياناً لكل شَيْءِ [النحل: 89] . 
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ومن الأدلة على ذلك أن الأمة الإسلامية قد عاشت أكثر من ألف وأربعمائة عام غنية بما لديها من التشريعات» ولا تزال بعض 
الدول الإسلامية تتحا ؟ إليها في محاكها ولم تحتج ني يوم من الأيام إلى قوانين مستوردة من خارج الشريعة الإسلامية» لأن الجهاز 
التشريعي الضخم قد أغناها عن ال حاجة لغيرها. 


محاورة مع سفير فراسا: 


محاورة مع سفير فراسا: 

في أثناء زيارة سفير فرنسا لي» سألق قائلا: هل اكتملت الحياة وضورها؟ 

* فم :2 1 

* فقلت: نعمه. 

* فقال: فكيف يتسع الدين المحدود الذي اكتمل لحاجات الحضارة وصورها المتجددة؟!. 

* فمّلت له: هل تركيب عينك هو نفس تركيب أعين من كانوا يعيشون في عصر مد وفي عصر المسيح عليهما السلام؟. 

* فقلت له: هل تركيب أعضاء جسمك» هو نفس تركيب أعضاء أجسام من كانوا يعيشون في عهد النبي مد وفي عهد المسيح عليهما 
* فقال: نعم» تركيب أجسامنا لم يتغير ولم يتبدل. 

5 فقلت له: هل تحب » وتكه» وتخاف» وتطمع؟. 

* قال: نعم . 

* قلت له: الذين كانوا يعيشون في عصر النبي مد صل الله عليه وس وني عصر المسيح هل هم مثنا يحبون ويكرهون ويخافون 


“5 53]ا..ء ٠‏ 
قال: تيا 


* فقات له: إذن التركيب النفسي لنا وهم لم يتغير ولم .بتبدل!. 

* فقلت له: التركيب النفسي والبدني لمن يعيشون اليوم هو نفس التركيب النفسي والبدني لمن كانوا يعيشون في عهد النبي محمد وفي 
عهد المسيح عليهما السلام. 

0 5 قلت له: و أن لدينا مليون سيارة ع سيد س» بتصميم هندبى واحد (موديل واحد) » قد صنعت طبقا تحطة هندسية واحدة» 
ولا كاب إرشاد (كلوج) واحد» فهل يصلح كاب الإرشاد (الكالوج) الواحد لتسيير وأشغيل أي سيارة من هذه المليون السيارة؟! 
* فقال: طالما الموديل واحد والصنعة واحدة» فلابد أن يكون (الكالوج) واحداء والككالوج الواحد يصلح لأي سيارة من هذه 
السيارات. 

5 فقلت له: ولو وزعناها على القارات في أسياء وا لسك وأ 9 

* فقال: ولو وضعت في أي مكان على الأرضء فإنها لا تعمل إلا بنفس (الكالوج) الذي صنعت طبقا له ما لم يتغير تركيبها. 
شاف وار اما اهنا من مخزن السيارات مائة سيارة بعد عشر سنوات» فهل لا يزال (اللكالوج) يصلح لها؟! 

* فقال: لا يزال يصلح لماء لأنها لم يحدث لا أي تغيير في تركيبها. 

* فقلت له: ولو أخرجناها بعد مائة سنة فهل لا يزال الككالوج يصلح لماء 

* فقال: يصلح لما ما دام تركيبها لم يتخير. 

* فقلت له: ولو أخرجناها بعد ألف وأربعمائة عام» فهل لا يزال (اللكالوج) نافعا لما ويصلح لتشغيلها؟! 


5112111612. 4/ 
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[ج] الإمجاز العلمي الذي احتوى عليه القران: 

* فقال: نعم» لا يزال يصلح لها ما لم يتغير تركيبها!. 

* فقلت له: إذا كانت الإرشادات (الكالوج) التي تقدمها مصانع السيارات تصلح لتشغيل تلك السيارات من نفس تلك الصنعة 
(الموديل) مبما اختلف الزمان والمكان» فكدلك الشريعة والدين الذي جاء من عند الله متعلًا بفطرة الإنسان البدنية والنفسية التى 
م تتبدل ولم ثتخير بتغير الزمان والمكان» لا يزال صاحا لفطرة الإنسان التي خلق الله الناس عليهاء وصالحا للبشرية الموحدة في فطرتها 
وخلقتبا يا قال تعالى: فَأقم وَجَهَكَ للدي حنيفاً فطرتٌ الله التي فَطرَ الئاس عليها لا ديل لات الله ذلك الدين لمم [الروم: 0] . 
* ثم قلت له: والدين الذي جاءنا من عند الله جاء في صورة قواعد كلية هادية تستوعب كل الصور المتجددة لتطورات الحياة» ويقوم 
العلماء الجتبدون بتنزيل أحكام الدين على صوره المتجددة» كا يقوم الحياط الذي يفصل الملابس وفق قواعد اللحياطة فيجعلها متناسبة 
مع أجام الناس ونوعية القماش» ومناسبة لفصول السنة وفمًا لقواعد التفصيل والحياطة» والبيئة التي يعمل فيها الإنسان. 

واو قام الجتبدون بعملهم كاملا لما قصرت الشريعة عن إيجاد حل لأي مشكلة تستجد للفطرة الإنسانية الثابتة. 

وهكذا تعلقت الشريعة بالفطرة الثابتة التي لا نتغير وكانت مرنة بعمل الجتهدين الذين ستنبطون من قواعدها الأحكام المناسبة للصور 
المتجددة. 7 

[ج] الإعجاز العامي الذي احتوى عليه القران: 

القرآن لا تنقضي طائبهء فكلها مى الزمن اكتشفت البشرية وجها جديدا من إعازه؛ فا إن دخل الناس في عصر العلوم الكونية حتق 
وجدوا في 


[7] حفظه من التغيير والتبديل: 
[8] علامات أخرى: 


كاب الله نبأ صدق ما وعدهم في قوله تعالى: سَتْرِيم آياتنا في الآفاق وفي الفسهم حَى يبن كم أنه الحق [فصلت: «0] . 

وإذا بالوعد يتحقق» [انظر فصل: البينة العلمية] . 

[/] حفظه من التغيير والتبديل: 

ومن العلامات الإلحية في القران كونه محفوظا من التغيير والتبديل» مع مرور الازمنة المتطاولة على نزوله» وكثرة المعادين والحاقدين 
والخصوم المتربصين به وبأهله» ومع ذلك لم تنله يد التغيير والتبديل» وما حصل من خاولات التحريف باءت جميعها بالفشل. 

فهو محفوظ على مستوى الحرف الواحد بل على مستوى حركة احرف الواحد» وإنك لتسمع القرآن اليوم يذاع من إذاعات العالم الختلفة 
ومن الدول المعادية للإسلام »١«‏ » فإذا هو القرآن المعروف الذي أنزل على مد صل الله عليه وسل. 

وهذا كله تصديق لوعد الله سبحانه الذي تكفل بحفظه فقال سبحانه: 

إِنَا كن َرْننا اذى وَإنًا لَه لحَافظونَ (5) [اخجر: 9] . 

[4] علامات أخرى: 

وهنا عللانات أعرق تذل انض الناقل أن:القرآن” ابسن عن عند اك :خضل الله عليه وآله وسلم ومن ذلك: ما نزل من القرآن بعد 
طول انتظار: 0 ١ 0 ١‏ 

فقد حصلت في عهد النبي صل الله عليه وآله وسلم حوادث مبمة وحرجة كانت تستدعي بيانا سريعا لماء وكان النبي صلى الله عليه واله 
وس يقع في موقف حرج فيباء ومع ذلك كان ,ينتظر حتى يأتيه الوحي والبيان من الله تلاك 


)١(‏ تذيع هذه الدول القرآن تأليفا لقاوب عامة المسلمين. 
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المواقف. :ولو فرضنا أن القرآن كان مرخ عنده ضْل :الله عليه وآله وس لأنقذ نفسه من الحرج دون حاجة إلى التأخير: 

ولعل أبرز الأمثلة على ذلك ما قاله أهل الإفك في زوجته السيدة الطاهرة عائشة رضي اله عنها أم المؤمنين» ومكث الي صل الله عليه 
وسلم قرابة شبر وأهل الإفك يخوضون في باطلهم ومع ذلك لم يتين له الأمى حتى نزل الوحي من السماء ببراءة أم المؤمنين رضي الله 
عنباء قال تعالى: إن لننَ جاو لفك حصب ملك لا تحسبوه شا ل بل هو حير كذ لكي لمر هنهم ما تسب ِنَ الث الي 


سه م 


تولى كيه مم ل عاب مَظم )١ ١(‏ أولا إذْ متعتموه طن المؤمنُونَ وَالُؤْمنات بأنفسهم خرا :وقالوا هيو فك مين )1١(‏ للا 
جاوٌ عليه ا شبداء فإذ يبا بالشبداء ويك عد الهم اكاؤيونَ 0 ولولا قَصْلَ الله عليكر وَرَحميهُ في الدثيا والآخرة 
لمك يما أََْمّ فيه عَدَابُ عَم )١4(‏ إذ تلقوته بالسنتك وتقولونَ بأفواهكر ما ليس لَك ب ا 
عَظي )١9(‏ ولولا إِذْ ستعتموه ما يون لا أن َك وبذا سباك هذا بان عَم )15 ان ل رب لان 
ران (1) ويبين اللّهُ لكر الآيات واللّه علي حك ( (18) |النور: ]18-١‏ » ولو كان القرآن من عنده صلى الله عليه وسلم 
لأمكنه أن يتلو على الناس بعض الآبات فور ظهور مقالة أهل الإفك في مثل هذه الحادثة التى لا تستدعي أقل وقت للتأخير» وذلك 
برو نالع ررد اهل رلك ١‏ ريل الأنمينا كان يناري الرس مو درق لله العا 


)١ ١‏ ومن ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم- كان يتشوق للاتجاه إلى الكعبة في صلاته كا قال تعالى: قَدْ ترى تَقَلْبَّ وَجَهِكَ في السماء 
ويك قله مرّضاها [البقرة لذ ل 0 به» 2 اكور وتان 
ولو كان الوحي من عنده 0 المخارج من مثل هذه المضايق. وانظر مناهل ارون 5 م«اع- 31. 


آيات العتاب له صل الله عليه وآله وسل: 


آيات العتاب له صل الله عليه وآله وسل: 

ولو كان لمحمد صل الله عليه وآله وسلم تصرف في القرآن جب آيات العتاب الإلمي له في بعض اجتباداته صلى الله عليه وسل. 

ومن أمثلة هذا العتاب: أن النبي صل الله عليه وآله وسل أذن لبعض الناس في التخلف عن الجهاد نظرا لما أبدوه من أعذار» فعاتبه 
الله سبحانه على ذلك مبينا له أن بعض الذين استأذنوه كانوا غير صادقين» فلم يكن ينبغي أن يأذن لهم. قال تعالى: عمًا اللَّهُ عنك ل 
أذنتَ لهم حت نَبنَ لك الِينَ صَدقوا وتَعُرَ الكاذيينَ (4) [التوبة: م] . 

وقد عاته- سبحانه- عند قبوله الفداء في أسارى بدر مبينا له أنه ما كان ينبغي له قبول الفداء منهم والإسلام مازال في حالة ضعف. 
قال سبحانه ما كان لني أَنْ يكُونَ له أَسْرى حت بن في الْأَرْضٍ يدون ا وَاللّهُ بريد الآخرة الله َزِيرُ حكيم 63 
[الأتفال: /اك]اء 0 ربه سبحانه عند إعراضه عن عبد الله بن أم 0 الأعمى لما جاءه يتعيم منه» لكونه منشغلا بدعوة بعض 

م قال سبحانه عيس وبَونَ )١(‏ أَنْ جاءه الْأَحْمى (؟) وما يذريك لله يرك (0) أو يلك فتتفعه الى (4) [عبس: 
5 

وعاتبه ربه سبحانه عند تحريمه العسل على نفسه- كا عى معنا »١«‏ - قال تعالى: يا أََا الي لم حرم ما أَحَلَّ اهلك مني مرضات 
أرُواجِكَ واه عمُور رح (1) [التحريم: ]١‏ . 

ولو كان القرآن من كلام مد صلى الله عليه وآله وس لما جل على نفسه هذا العتاب» يتلوه الناس بل ويتقربون إلى الله بتلاوته حتى 


(1) انظر موضوع الإخبار بالغيب في حياة النبي صل الله عليه وآله وسلم. 

* الآيات التي تجرد الرسول صلى الله عليه وآله وس من نسبة الوحي إليه إذا قرأت القرآن وجدت فيه الآيات التي تجرد النبي صلى 
له عليه وسلم من أن يكون له في القرآن مشاركة أو نصيب في تأليفه» بل يصفه القرآن بأنه كان قبل نزول القرآن لا يدري ما الاب 
ولا الإيمان» ويمتن عليه بأن الله آتاه الاب واحكة» بل يذكر أنه لم يكن له رجاء في نزول الوحي عليه. 

قال تعلق وأندل أله َدعيكَ لتاب وَالنْكة وَعَكَ ما ل نكن تع كان فطل الله يك يما 

. ]١١ [النساء:‎ 

وقال سبحانه: وكذلك وين إِليِكَ روحا مِنْ أمرنا ما كنْتَ دري ما اتاب وَلّا الإيمان [الشورى: 07] . 

وقال سبحانه: وما كنْتَ ترجوا أَنْ يلقى ليك الاب إِلّا رحمة من ريك. 

[القتصص: 85] 

فلو كان القرآن العظيم بما احتوى عليه من معجزات بهرت البشر من تأليف مد صلى الله عليه وآله وسلم لما تتصل من فسبته إليهء 
بل لكان أعظم مفخرة له أن ينسب إلى نفسه ما تفؤق به على : جميع البشر ولكنه ل يفعل» بل تلا على الناس ما أنزله الله عليه من 
أنه لو قال شيئا من قبل نفسه ونسبه إلى الله سبحانه لعاقبه ربه- سبحانه - على ذلك أشد العقوبة. قال سبحانه: وإوءتقول علينا يعض 
اأقاويل (4 4) لَأَحَدَنا منْه بالعِينٍ (4) ثم لَقَطَعنا منْه الوتِينَ (47) قا نكر مِنْ أحَد عَنْه حاجزِينَ (0غ) [الحاقة: غغ- 0غ] » 
أي او كان ممد- صلى الله عليه وآله وسل- مفتريا علينا كا يزعم الكافرون ... لأخذنا منه هينه ثم لقطعنا منه العرق المتصل بالقاب 
(الوتين) » ولا يستطيع أحد من البشر عندذ 

أن يدفع عنه »١١‏ . 

فليتأمل المنصف: أيسر أحدا أن يقول هذا عن نفسه في كاب هو من تأليفه والشائه. 

واقراً إن شئت قوله تعالى قالَ الِْينَ لا يرجونَ لقاءنًا انت بقران عير هذا أو بده قل ماكر فى أن يذه عن عام شي إن أجم | إل 


رَسَ سن عوةى مه لس وه ه ابرواع 


ما حدى إل إني أخاف إذ صنت نداب يم عط (ه1) فل ءال ما يك ولا أذا ا بذ بيك مر 


من قَبلِه ألا تعقلونَ (15) إيونس: .]١5 -١6‏ 

والمعنى: إن هذا القران فوق طاقت وليس من مقدوري وما أنا إلا ناقل له اتبع ما يوحى إلي منه» وافي أخاف سطوة منزل هذا الاب 
ا 0 2000 و تم تبون أني لم أكن أقرا ولا 
وات قي اسح ايانس و اناي تسبي مد من تررم ] اكد سدور رواج رده 
في حياقي» فكيف أفتري على الله سبحانه وأكذب عليه بعد هذا العمر الطويل» أفلا تعقلون؟! «*» . 

وصدق الله القائل: وما كنت ثتلوا من قبلِه مِنْ كاب ولا تخطه بِمِينكَ إذاً لارتاب المبطلونَ (48) [العنكبوت: 48] . 

)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير. 

(؟) مناهل العرفان ؟/ 497» وبدائع التفسير من كلام ابن القم ؟/ 896. 


ه الفصل الرابع المعجزة اتلحارقة 
الفصل الرابع المعجزة اللحارقة 


ل 511216120 


"خوارت العادات. 
م دلائل النبوة اتلحارقة للعادة 2 العهد الميّ. 


* من دلائل النبوة اتلخارقة للعادة 2 العهد المدن: 
* خوارق ازدياد الطعام والماء. 


“#معدنات الرسول صل الله عليه وسلم في تكثير الماء القليل. 

5 معجزات شفاء المرض وخوارقها. 

* شهادة الشجر برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. 

* معجزات خارقة فى شبادة الحيوان وانقياده. 

* معجدات حارقة متفرقة: 

١٠هت‏ يهيك: 

*.ه دقة توثيق شان الراك (خوارق العادات) : 
.”اه أولا: توثيق المعجزات في القرآن الكريم: 
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0 الله سعائه رسواء عدا صل الله عليه وآله وس بالقرآن الذي هو أعظم بيناته» فقد أيده بمعجزات خارقة للعادة أجراها على 

يده وشاهدها المعاصرون له من أصحابه وأعدائه» فكانت دليلا للجميع على صدقه صل الله عليه وآله وس فيما بلغ عن ربه» وعلى تأبيد 

اله سهانة إءة © أن شنو المزاويف اكقارةة قة التي وقعت لا تزال دليلا بينا لكل عاقل في أي زمان ومكان على صحة نبوة محمد صلى الله 
عليه وآله وسلء لأنها قد نقلت إلينا نقلا صصيحا أميناء ووثقت توثيقا بالغا لا يوجد مثله في تاريخ الأمم قديمها وحديثها فكأن السامع لها 

براها بين يديه آية ببنة تدل على صدق محمد صل الله عليه وآله وسلم لدقة توثيقها فيطمئن بها قلبه وعقله. 

دقة توثيق أخبار المعجزات (خوارق العادات) : 

إن دلائل النبوة الخارقة للعادة قد جلت في القرآن الكريمء وفي كتب السنة النبوية المطهرة» بأدق طرق التوثيق والنقل» فلننظر كيفية 

توثيقها في كليهما: 

أولا: توثيق المعجزات في القرآن الكريم: 

كانت معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم (اللحارقة للعادة) تحصلء فيراها العشرات والمئات وربما الالآف من أتباعه المؤمنين به 

صل الله عليه وسل» ومن أعدائه المعاندين له» ثم ينزل القرآن العظيم ذاكرا هذه اللحوارق والحوادث مستخلصا العبر منهاء لأنه كان ينزل 

منجما حسب الاحداث. 

وبعد نزول القران بذكر هذه اللحوارق والحوادث صدقها المؤمنون وازدادوا إيمانا وثباتا على دينهم» ولم يتطرق إلههم دق شك في وقوع 

هذه الحوارق التى شاهدوها. 


ولم يملك أعداؤه 1 اله عليه واله وسلم سوى الصمت تجاه ما سمعون من أيات القرآن الت تذى تلك اللتوارق والحوادث. 
ولو افترضنا جدلا أنها لم تقع لكان أعداء النبي صل الله عليه وآله وس أول المشنعين عليه بذلك» ولكانت فرصة سانحة ليئيتواء حسب 
زعمهم- كذنه :صل الله عليه وآله وسلم (وحاشاه من ذلك) » لاسا مع حرصهم الشديد على تكذيبه وتوافر الدواعي لديهم لذلك» 
واجتماع هممهم الطعن في نبوته» والقدح في صدق رسالته» والتشكيك في أخباره» ولتشكك المسلمون في دينهم وارتدوا عنه. 
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لكن شيئا من ذلك ل يقع» بل ازداد المؤمنون إيمانا وثباتا على دينهم وتصديقا لما جل في كاب ربهم» وصمت الكفار أمام ما شاهدوا 
من خوارق وقعت ونجلها القران فدخلوا في دين الله أفواجاء فعلمنا علما يقينيا وقوع تلك اللحوارق والحوادث المؤيدة للنبوة والرسالة 
والشاهدة بصدق النبى ورسالته» وعلمنا أن أوائك العشرات أو المئات أو الآللاف اين كانوا إشاهدون المعجزة هم الموقعون على محضر 
المعجزة» وهم الشبود المباشرون لما الشاهدون بصدق وقوعها. 

لقد كان ذكر القرآن الكريم لهذه الحوارق وتسجيله لما حين نزوله وسماع المئات والآلاف من المسلمين والكافرين لما ذكر فيه» بمثابة محضر 
أقره جميع الحاضرين من المؤمنين والكافرين المشاهدين لتلك اللخوارق والحوادث» والسامعين لما سجل عنها في كاب الله فكان ثيات 
المؤمنين على إيمانهم بمثابة التوقيع منهم على صدق ما جل في القرآن» كا كان سكوت الكافرين وعدم معارضتهم لما جل في القرآن» 
بل وتحول الكثير منهم إلى الإ يمان بمثابة التوقيع أيضا على 


مثال فى العهد المى: حادثة انشقاق القمر: 

التوثيق التاريخى لانشقاق القمر: 

مطابقة القران لما شاهدوه في الواقع. 

مثال فى العهد المى: حادثة الشقاق القمر: 

في العهد المي طلب كفار قرش من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرمهم آية (علامة على صعة نبوته) فشق الله له القمر نصفين» 
وذكر القرآن الكريم ذلك وسجله. قال تعالى: اقتربت الساعة واْشق الْقَمَر [القمر: ]١‏ . 

فلو أن ذلك لم يحصل لتشكك المسلمون في دينهم وخرجوا منه» ولقال الكفار: إن مدا يكذب علينا فا انشق القمر ولا رأينا شيئا من 
ذلك» ولكن الذي حدث أن زاد المؤمنين إبماناء وتحير الكافرون أمام هذه المعجزة التي لم يملكوا سوق اوايتسيروها بأنيا و متت ١‏ 
.»١«‏ 


4 
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قال تعالى: اقترَبَت السَاعة وَالَْقَ الْقَمَرْ (1) ويروا هضوا ويعُولوا حر مستمر () و كبوا واتبعوا أهواءهم وكل أم مستقر 
(") |القمر: -١‏ "| «”». 

التوثيق التاريخى لانشقاق القمر: 

جل تاريخ الهند اسم ملك من ملوكهم هو: (جاكرواني فرماس) وأنه شاهد حادثة انشقاق القمرء فسجلت إحدى المخطوطات التاريخية 
المندية مايل: 

" شاهد ملك ما جبار” مالابار” بالحند (جاكرواني فرماس) اأشقاق القمر الذي وقع لمحمد» وعلم عند استفساره عن انشقاق القمر بأن 
هناك نبوة عن مجيء رسول من جزيرة العرب» وحينها عين ابنه خليفة له» وانطلق لملاقاته. وقد اعتنق الإسلام على يد النبي» وعندما 
عاد إلى وطنه- بناء على توجيبات النبي- وتوفي في ميناء ظفار" «م» وهذه المعلومات في مخطوطة هندية محفوظة في 

(1) سكير أى قوي شديد يعلو كل بحرء كا قال الشوكاني» وقيل غير ذلك. 

(؟) وقد كشف العلم الحديث آثار انشقاق القمر فهي مستقرة باقية إلى يومنا هذاء 

(9) المخطوطة الحندية موجودة في مكتبة مكتب دائرة الحند بلندن التي تمل رقم المرجع: عر بي ١57 478٠01‏ إلى 1171 وقد اقتبسها 
حبيد الله في كابه مد رسول الله. 


مثال في العهد المدني: إرسال الرياح والجنود على الأحزاب: 


مكتبة دائرة الحند تحتوي على عدة تفصيلات أخرى عن (جاكرواني فرماس) . 
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وقد جاء في كتب الحديث ذك الملك الهندي؛ الذي وصل إلى النبي صل الله عليه وسلم ففي مستدرك الحا ك: افونا رسع لدي 
رضى الله عنه- قال: ثم أهدى ملك الهند إلى رسول الله صلى الله عليه وسل- جرة فيها زنجبيل» فأطعم أصحابه قطعة قطعة» وأطعمئي 
منها قطعة. قال الحا م و أحفظ 2 أكل رسول الله صل الله عليه وسلم- الزنجبيل سواه" .»١«‏ 

ومن المعلوم أن هذا الملك قد صار صحابيا؛ بملاقته الرسول- صلى الله عليه وسل- وافانه به وهو عل ذللكا: 

وقد حفظت المراجع الإسلامية قصة هذا الصحابي الذي قدم من الهند. 

فذكه الإمام ابن جر العسمّلاني 2 الإصابة» وف لسان الميزان «”» وقال إن اسعمه (سربانك) وهذا هو الاسم الذي عرف به عند 
العرب. 

مثال في العهد المدني: إرسال الرياح والجنود على الأحزاب: 

اجتمع آلاف الكفار لغزو المدينة النبوية فى معركة الأحزاب؛ فأرسل الله علهم ريحا باردة أطفأت نيرائهم وكفأت قدورهم واقتلعت 
خيامم وهدمت إبنيتهم وشردت خيوهم وابلهم» وارسل الله علهم جنودا له ترى لتزلزهم حى اضطروا للعودة من حيث جاءواء» 
وفك الحصار عن المدينة النبوية» وأنزل الله تعالى ذكر هذه الحادثة ممتنًا على المؤمنين. قال تعالى: يا أيبا الْذِينَ امنوا اذكوا نعمّة الله 
ليك إِذْ جاءتم جنود فَأَرَسلْنَا علييم ريحاً وجنوداً ل تروها وكانّ الله مما تعملونَ بصيراً () [الأحزاب: 9] . 

ولو كانت هذه المعجزة لم تقع لتشكك المسلمون في القران» وربما ارتدوا 

.١65١ مستدرك الاك ك/ الأطعمة ج غ ص‎ )١( 

(؟) الإصابة جح * ص 579» لسان الميزان ج ا ص .٠١‏ 


حفظ القران (السجل الصادق للمعجزات) : 

عن دينهم» وقالوا: كيف نصدق ما لم يقع؟!» ولازداد الكفار عتوا ونفورا ولقالوا: مد يكذب علينا وعلى الناس!!ء ولكن شيئًا من 
ذلك لم يحصلء بل ازداد المؤمنون إيمانا وثباتا على دينهم» وصمت الكفار» ثم دخل معظمهم بعد ذلك في دين الله أفواجاء ويبذا 
يكون القرآن السجل الصادق- الذي لا يتطرق إليه شك- لما وقع من اللحوارق والمعجزات التي أيد الله بها رسوله مدا صلى الله عليه 
واله وسلم. 

حفظ القرآن (السجل الصادق للمعجزات) : 

وعندما كان الوحي ينزل بالآيات القرائية على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمى بكتابتها فيتسابق المسلمون من أجل حفظها 
وكابتها والتعبد بتلاوتها ونشرها بين الناس» وكان للنبي صلى الله عليه وآله وس كاب يكتبون له الوحي حتى اكتمل نزول القران وكتبه 
المسلمون في المصحفء ومن المصحف أسخت مصاحف كثيرة ووزعت في الأقطار انذاك» ثم في سائر أقطار العالم. 

إفتعؤلةء الصطابة الدن حفط الله بهم القرآن ونقلوا هاتين ال حادثنين: حادثة انشقاق القمرء وهزيمة الأحزاب بالرياح وغيرهما من 
خوارق العادات الت جلها القران سواء ممن كان مسلما وقت وقوع الحادثة أو أسلم بعد ذلك» كانوا يقرءون القرآن صباح مساءء 
في صلاتهم وجالسهم وحلق عللهم ويدونونه وحفظونه ويتدارسونه فيما بينهم ويتخلقون بأخلاقه ويتحاكون إلى شريعته» مقرين به 
ومصدقين له» وعلموه لأبنائهم وأهليهم ومن تبعهم» فن المستحيل عملا أن يجتمعوا جميعا على نقله وحفظه وهو ل يقع. 
ل القرآن في صدور هؤلاء الذين شاهدوا المعجزات وني صحفهم» وفي صدور أبنائهم وما دونوه من صحف آبائهم» ونقله 
الاألاف وعشرات الالاف بل والملايين وعشرات الملايين عبر العصور المتلاحقة مصدقين به. 

ولقد أجمعت أمة العرب على النص القرآني الذي تلقته عن النبي صلى الله عليه وآله وسل» وجمع في عهد الخليفة الأول» ونقلت تلك 
النسخة من بيته إلى بيوت الخلفاء الراشدين الثاني والثالث» وعممت أسخته في زمن عثمان رضي الله عنه على سائر الأمصار والبلدان 
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التي دخلت في دين الإسلام» فتلقت الأمم في مشارق الأرض ومغاربها هذا المصحف عن أمة العرب» وكتبته برسمه العثماني» 
وتعلمت نطقه العربي جيلا بعد جيل» على اختلاف لغات الشعوب الإسلامية التى شرحت القرآن بلغاتها امختلفة. 

فترى المصحف الذي يقرؤه الصيني أو الروسي أو الأوروبي أو الأمريكى أو الفارسي أو التركي أو الأفريقي أو العربي هو نفس المصحف 
الذي تذيعه إذاعة لندن أو إذاعة إسرائيل أو أي إذاعة أو محطة تلفزيون في العالم. ْ 

ولا يال الملابين من أبعاء المسلمين يتلقون القرآن مشافهة وقراءة وفق الرسم العثماني بسند متصل إلى النبي صل الله عليه وآله وسلمء 
عن امين الوحي جبريل عليه السلام» عن رب العالمين سبحانه وتعالى. 

واذا أخذت أسخة من المصحف في أي زمان ومكان لوجدتها تحكى المعجزات 5 هي لأن الله سبحانه قد تعهد بحفظ القرآن كا قال 
تعالى: 

إِنَا نحن نا ال مانا له َافَظٌونَ (9) [اجر: 9] ولا يزال المسلمون يحفظونه في الصدور والسطورء والملايين منهم يحفظون القرآن 
عن ظهر قلب وعلى مستوى الحرف الواحد منه» بل وعلى مستوى ضبط حركة الحرف الواحد. 

واو فنتحت أي مصحف على وجه دوواد كان من المطبوع حديثا أو من الخطوط قدياء وفعت هوزة الات لوجدت الاية 
التاسعة منه تحكي قصة الرياح والجنود التي نصر الله بها مدا صلى الله عليه وسلمء وببذا تعلم ويعلم كل منصف أن القرآن الذي بين 
أيدينا هو الذي أنزل على مد صل الله عليه 


العامة ثانيا: توثية ثيق هذه المعجزات في السنة النبوية: 


واله وسلم ا معجزاته» فكأنك تراها الآن رأي العين. 

ثانيا: تزيى هذه المعجراتك فى السنة النيوية: 

وق 00 لنا كتب السنة النبوية الموثقة كثيرا من تفاصيل المعجزات التى جلها القرآن» ا جلت كثيرا من اللخوارق والمعجزات 
التي لم تذكر في القران» وكان التوثيق في تلك الكتب بالغ الدقة» لا يقبل تشكيك مشككء فكأنك ترى المعجزات المذكورة فيها رأي 
العركن 

وذلك لأن لني صل الله عليه وآله وسلم كان محط أنظار أصحابه» الذين أمرهم الله بالاقتداء به في قوله تعالى: لَقَدْ كان لكر في رسول 
الى أسوة بحسة [الأحزاب: 71] » كا أمرهم الله بطاعته واتباع أمره واجتناب نبيه. قال تعالى: 

وما آتا هر الرسول تَقُلوه وما ثبا قر عنه فانتهوا [الحشر: /] . 

وقال تعا ل ى: وأطيعوا العنوك لعل لحرن |النور: 5ه] 4 ولا تتحمق امه والطاعة إلا التبع أقواله وأفعاله وأخوالة صل الله عليه 
واله وسل. 

وكان “مل الله عليه وآله وس يحئهم فل الأحل عت وعراقبة ماله ومتانتياء كقولة :صل الله عليه وسل: " عليكم بسنت" »1١«‏ » وقوله: 
" خذوا عني مناسكك" «؟» » وقوله: " صلوا م رأيقوني أصلي" «"» ونحو ذلك من 

)١(‏ أخرجه الترمذي ك/ العلم ب/ ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدعة» وأبو داود ك/ السنة ب/ في لزوم السنة» وابن ماجه 
ك/ المقدمة ب/ اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» واللفظ له وأحمد في مسند الشاميين من حديث العرباض بن سارية» وصصحه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي 7/ 4" وصحيح سنن ابن ماجه /١‏ 1. 

(9) أخرجه مسل ك/ الحج ب/ استحباب من جمرة العقبة يوم النحر رايا ... واللفظ له» والنسائي ك/ مناسك الحج ب/ الركوب 
إلى اجمار واستظالال احرم» وابوذاقة ك/ المناسك ب/ 2 ري اخمار. 

(") أخرجه البخاري ك/ الأذان ب/ الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة» والدارمي ك/ الصلاة ب/ من أحق بالإمامة. 
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الصحابة حملة الدين الثققات: 
() شهادة القرآن والسنة لهم: 


النصوص التي تحث على ملاحظة أقواله وأفعاله صلل الله عليه وسلم. 
ولذلك كانت أعماله صل الله عليه واله وسلم وأقواله.وحركاته.وسكانه ومخجزاتة الشاهدة بصدق رسالته محل عراقبة من أحابه لأتها 
دين يتلتقى» ويتوقف دخوهم الجنة» ونجاتهم من النار على اتباعه. 


والعدالة والتوثيق. 
الصحابة حملة الدين الثققات: 


(أ) شبادة القرآن والسنة لهم: 
000 حاتم الأنبياء والمرسلين جيلا من الصحابة الصادقين المؤهلين لحفظ الدين» وأخبر سبحانه أنه قد أعد هؤلاء الصحابة 
إعدادا إيمانيا نيا رفيعاء د 0 لشرف الفيعية عل 0 قال لكا 7 1 يه 0 1 0 5 كفريين المي 


وذ الله عن وجل لزلا الصحابة ا وانضال 3 الإيمان فقَال سبحانه: 9 موا 1 وجاهدوا في سَبِيل 
اللّه وليب وأ دنا ويك هم المؤْمُونَ حَا م مور رذق كم 0 [الأنفال: :ع . 
وأخبر سبحانه أنه قد رضي عنهم فقال: والسايقونَ الأولونَ من المهاجرِينَ والأنصار وَالنِينَ |اتبعوهه أ بإحسان رضي الله 0 نمم وَرَضوا 


هع يشوةداسَ عر 


د ل ل له 0 .6 0 
ورضوانا وينصرول 


وو 3 قر “مم شسَ سا سير 253 مه 3 ها مه هابا داه عر “هوه عر ا قي وعارة 3 
الله 0 أولئكَ هم الصادقون 0 0( والذين تبووًا الدار »١«‏ وال يمان من قبلهم يحبوك من هاجر إلهم ولا يحجدون ف صدورهم 


را ل سر ). 
رك 0 


ب رصن سيت “مر م 


لأعصابه حينذاك: " 0 0 0 شف 5 
واستخلفهم لله تعالى في الأرض لكين دينه ونشره بين الناس» كأ قال تعالى مخاطبا نبيه وأصحابه: وعد الله الينَ موا 1 وَعملُوا 


ل ارين ميض م © سه سلس ين متيل © 


الصالحات يستَخلفهم في الأرض © استخلف الدِنَ من فوم وإدكان لم د ديتهم الذي ارتضى م وليبذلهم من بعد خوفهم أَمْنا 


متو 1 .جه 


دوي لا يركو بي شيا ومن 0 ذلك 0 0 ا 0 1 


0010 


)1( سو الدار: الدار هي المدينة» دار الحجرة فقّد امن الأتضاذة وهم ف ا قبل قدوم را 00 » انظر تفسير 
الطبري والبغوي. 
(؟) بيعة الرضوان» كانت في شبر ذى القعدة سئة ست من المحجرة» بمكان إسمى الحديبية حيث بايع الصحابة رسول الله صل الله 
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عليه وآله وس على مناجزة قريش الحرب وعلى أن لا يفروا ولا يولوهم الدبر» فرضي لله عنهم» فسميت هذه البيعة بيعة الرضوان. 

(*) رواه البخاري ك/ التفسير في تفسير سورة الفعح» ومسل في الإمارة ب/ استحباب مبايعة الإمام الجبش. 

ان الله سبحانه علهم فقّال: كم دام حرجت لئاس و بالمخروف وتنبون عَنِ الكو رك الله ه [إعمران: ]١١١‏ 
واللحطاب في الآبات يدخل فيه الصحابة رضي الله عنبم دخولا أوليا. لأ:هم أول من خوطب ببذه الآيات الكريمات من الأمة 
امحمدية» ولتحقق الفكين لهم في الأرض ؟! وعدهم الله 

وجعل النتكانه المهانة ولاه من بعدهمٍ قبودا عل الأممء وذلك لفضلهم وخيريتهم كا قال تعالى: و كلك 2 000 
تكونوا شبداء عل الناس ويكون الرسول عليكز شبيداً [البقرة: م«14] ٠‏ 

ين الوسطية هنا كوغبم عدولا وأخياراء © قال لنني صلى الله عليه وآله وسلم «يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: 
نعم يا رب» فتسأل أمته هل بِلمكم فيقواون: ما جاءنا من نذير» فيقول: من شبودك؟ 

فيقول: مد وأمته» فيجاء بكم فتشبدون. ثم قرأ رسول الله صلّ الله عليه وآله وس وكدلكَ جنا ف آَم وَسَطاً قال عدلا: لتكونوا 
شبداء عل الناس ويكُونَ الرسول عَليك شبيداً [البقرة: 48 »١« ]١‏ والصحابة أول الأمة دخولا في هذه الآية. 

وقال انبي صلى الله عليه وسلم: «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم النين يلونهم» «”» . 

وقال صلل لله عليه بواله وسل: دلا تسبوا أصحابي فلو أن أحدك أنفق 


7 ؟) أخرجه البخاري ك/ الشبادات ب/ لا يشبد على شبادة جور إذا شبد» ومسل ك/ فضائل الصحابة ب/ فضل الصحابة ثم الذين 
2 

(ب) شبادة الأمة بعدالة الصحابة رضي الله عي 

مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» »١«‏ . 

رعق عي ا لين عمر رضي الله عنبما عن الصحابة: " ... كانوا خير هذه الأمة: أبرها قلوباء وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء قوم اختارهم 
الله الصحية أيه يل اشغليه:والد وسلء ونقل دينه» فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا على 
الهمدى المستقيم" ٠.»‏ 

وقال عبد الله ابن مسعود رضى الله عنه: " إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب مد خير قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه فابتعثه 
برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فعلهم وزراء نبيه يقاتلون على 
ذكده فا راق المسليون حدستا 'قهى نك الله تحمق :وها رأوا تسيا فهو طيك الله مني" ررهم:: 

(ب) شهادة الأمة بعدالة الصحابة رضي الله عنهم: ْ 

قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه: 

".وقد أن الله ع مارك وسالى- عل أطاب ونتول الله شيل الله عليه وآله وس في القرآن والتوراة والإنجيل «4» » وسبق لهم على 
اسان رسول الله صلى الله عليه وآله وس من الفضل ما ليس لأحد بعدهم» فرحمهم الله وهتأهم بما آتاهم 


(1) أخرجه البخاري ك/ فضائل الصحابة ب/ قول النى صل الله عليه وآله وس لو كنت متخذا خليلاء ومسلم ك/ فضائل الصحابة 
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6 خلة الأولاء /١(‏ ه٠.*-‏ 05."*) بواسطة اعتقاد أهل السنة في الصحابة الكرام 6/١‏ ط ٠٠١‏ مكتبة الرشد» ه١8١‏ ه- 
6 مم. 


(") أخرجه أحمد في المسند واسناده حسن كا في تحقيق المسند 5/ 84. 
(4) يعني ذلك قوله تعالى: مُمَد رسول اللَّهِ والذين معه أشداء على الكفار رحماءً بد ب اهم م ركعاً تجدا بخن فَضاك من الله ورضواناً 
0 ار وسللهم في اليل 33 حرج شَطأه ف فاستخاظ الل 


ع دب 


ا 


سحب اراد يفط يم الْكَمَارَ وعَدَ الله الذي امنوا وَعملوا لصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيماً (59) [الفتيح: وم] 

من ذلك ببلوغ أعل 08 الف شع والنداء والق اعون ادا إلا شاق بؤشو له الله عل الله عليه وآله وسلم عاما وخاصا وعزما 
وإرشاداء وعرفوا من سننه ما عرفنا وجهلناء وهم فوقنا في كل عل واجتهاد وورع وعقل وأمى »١«‏ . 

وقال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى: 

فأما أصحاب رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فهم الذين شبدوا الوحي والتنزيل وعرفوا التفسير والتأويل» وهم الذين اختارهم الله- 
ع ونيا دالعوفية انين ا !المغلنة وس ونصرته وإقامة دينه وإظهار حقه؛ فرضيهم له صحابة؛ وجعلهم لنا أعلاما وقدوة» ففظوا عنه 
صلل الله عليه وآله وسل ما بلغهم عن الله عن وجل- وما سن وشرع وحكم وقضى وندب وأعى ونبى وحظرء ووعوه وأتقنوه» ففقهوا 
في الددين» وعلموا أ الله ونبيه ومرادهء بمعاينة رسول الله صلى الله عليه واله وسلُم ومشاهدتهم منه تفسير الحّاب وتأويله» وتلقفهم 
منه واستنباطهم عنه» فشرفهم لله عنى وجل- بما من علهم وأكمهم به من وضعه إياهم موضع القدوة فنفى عنهم الشك والكذب 
والغلط والرَيبة والغمزء وسماهم عدول الأمة» فقال- عن وجل- في حك كابه: وكذلكَ ا 2 وسطأً أتكونوا شبداة على لاس 
|البقرة: 17 ٠ ]١‏ 

ففسر النبي صلى الله عليه وآله وس عن الله- عن ذكره- قوله: وسَطاً قال: " عدلا" «”» فكانوا عدول الأمة وأئة المدى وج الدين 
ونقلة الاب والسنة» وندب الله- عن وجل- إلى السك ببديهم والجري على منباجهم» والسلوك لسبيلهم والاقتداء بهم» فقال: ومن 
ساق الل م بعل اين 

)١(‏ مناقب الشاففي للبييقى /١‏ 4437- 241419 أعلام الموقعين 6٠١ /١‏ بواسطة اعتقاد أهل السنة واججماعة في الصحابة الكرام/ لناصر 
الشيخ ٠١4 /١‏ 


(0) أخرجه البخاري ك/ الاعتصام بالسنة ب/ قوله تعالى: و كلك جعلنا ف أمَةَ وسَطأ والترمذي ك/ تفسير القرآن ب/ ومن سورة 


أ ماق وبع عير سيل المؤمنين وله ما تولى صل بهم وساعت تَ مصيراً )١ ١(‏ |النساء: ]١١١‏ ووجدنا النبي صلى الله عليه وآله 
وس قد حض على التبليغ في أخبار كثيرة» ووجدناه يخاطب أصحابه فيها منها: أن دعا لهم فقَال: «نضّر الله امرأ سمع مقالتي خفظها 
فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقّه إلى من هو أفقه منه» »١«‏ وقال صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته: «فليبلغ الشاهد من 
الغائب» . «”» وقال صل الله عليه واله وسل: «بلغوا عني ولو اية ... » . «"» . 

ثم تفرقت الصحابة رضي الله عنهم في النواحي والأمصار والتغور وفي فتوح البلدان والمغازي والإمارة والقضاء والأحكام» فبثْ كل 
واحد منهم في ناحيته وبالبلد الذي هو به ما وعاه وحفظه عن رسول الله صل الله عليه وسل» وحكوا بحكم الله- عن وجل- وأمضوا 
الأمور على ما سن رسول الله صلل الله عليه وآله وسلوء وأفتوا فيما سئلوا عنه ثما حضرهم من جواب رسول الله صلى الله عليه واله 
وس عن نظائرها من المسائل» وجردوا أنفسهم- مع تقدمة حسن النية والقربة إلى الله تقّدس اسمه- لتعليم الناس الفرائض والأحكام 
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والسئن والحالال والحرام حى قبضهم للدت ع وجل - رضوان الله ومغفرته و رحمته علهم ال ٠.»‏ 

(1) أخرجة الترمدي ك/ العلى ب/ ما جاء في الحث على تبليغ السماع واللفظ لهء وأبو داود ك/ العلى ب/ فضل نشر العلمء وابن ماجة 
في المقدمة ب/ من بلغ علما وأحمد في باقي مسند المكثرين» والدارمي في المقدمة ب/ الاقتداء بالعلماء» وصححه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي ؟/ لا ا 

(0) أخرجه البخاري ك/ الحج ب/ الحطبة أيام منى» ومسلم ك/ القسامة وانحاربين والقصاص والديات ب/ تغليظ تحريم الدماء 
والأعراض والأفزالة 

6 |قكبة البخاري ك/ أحاديث الأنبياء ب/ ما ذك عن بي إسرائيل» والترمذي ك/ العم ب/ ما جاء 2 الحديث عن ؛ بني إسرائيل» 
وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة مسند عيد الله بن عمرو ابن العاص. 

(4) مقدمة كاب الجرح والتعديل -٠/ /١‏ / بتصرف إسير. 


(ج) شهادة الأمم: 


(ج) شهبادة الأمم: 

ولقد شبدت البشرية شعوبا وقبائل وأبما- ثمن احتك بهم الصحابة والتابعون- في مال الأرض وجنوبها وشرقها وغر بها بصدق ما أخبر 
به القران عن أواقك 'الضحابة الذين خبروهم »١«‏ في حال السلم والحرب. 

وبالرغم من أن الصحابة قد جاءوهم فاتحين مقالين» إلا أنهم سرعان ما أحبوهم وتعلقت قلوبهم ببم؛ بعد أن رأوهم في الصورة المثل 
للمؤمن الصادق» ونقلت هذه الشعوب إلى أهلها وأبنائها وذراريها من بعدها حب أولئك الأصعاب» فأنشأت علاقة الفتح في قلوب 
الأمم والشعوب والقبائل التى فتحت المحبة والمودة والتبجيل والثناء والتأسي الحسن بأولتك الأحاب والتابعين الفاتحين: 

وهذا بعكس ما شبد ويشهد به تاريخ البشرية من العلاقة السيئة المملوءة بالحقد والكراهية والبغضاء التي تنشأ بين الشعوب المغزوة 
والجيوش الغازية. ش ١‏ 

والسر فق .ذلك هر أن عؤلاء القاخيق ها سماءوا بريد ون ذنها الثافن ولك تعادوا ابخريجا هذاه :السمون ادن اللءة .من الظليات 
إلى التوره ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام متمثلين قول الله تعلى: تلك الدار الآخرة تجعلها لذِينَ لا يريدونَ علوا في الْأَرْضٍ ولا 
5 والعاقبة للمتقين (8) [القصص: 88] ٠‏ 

وقوله سبحانه: كثتم خرن ين للناس تَأمرون بالمعروف وتبون عن المتكر ويؤمرنَ يام [آل غران: ]+ 

وهذا الجيل الصادق من الصّحابة ومن بعدهم من تبعهم بإحسان هم الذين رووا لنا ما شاهدوا من البينات وامحوارق والمعجزات التي 
كانت سببا في زيادة إيائهم وتيقنهم من صدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 


(1) أي: عرفوهم معرفة حقيقية عن معايشة. 

زد دقة توثية ثيق الصحابة رضى الدع 

(د) دقة توثيق الصحابة رضي الله عنهم: 

لقد كانت أعين هؤلاء الصحب الكرام كعدسات الكميرات» وآذائهم كأجهزة التسجيل الدقيقة التي تلتقط كل شيء لأنهم يعلمون أن 
دخولهم الجنة متوقف على تأسيهم بأفعاله ااضن ا عيد وير وطاعتهم لأقواله» فكانت أعينهم شديدة المراقبة لحركات الرسول 


فيما نقلوا بينات رسالته» وأحوال عبادته» وحديثه وهديه وسنته» ودقائق أحواله الشخصية وتصرفاته عليه الصلاة والسلام» مع أححابه 
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وأهله وأعدائه» وتفاصيل عادته في يقظته ونومه وطعامه وشرابه وسائر شؤونه» وتصرفه في أحرج الفظات التي مرت به وكذا قٍ أوج 
انتصاراته» وحين المكاره» وتفاصيل محاولات الكفار والمنافقين نخداعه ومساوماتهم له فكانت سيرته العطرة صل الله عليه وسلم نورا 
مشاهدا لمن حوله. 

3 نقل لنا هؤلاء الأصحاب ما رأوه وشاهدوه وسمعوه من معجزات نبيهم صلى الله عليه واله وسلم واقواله وافعاله» يحدوهم الشوق 
للأجر في تبليغ العلم والدين كقوله صل الله عليه وآله وسل: «نضّر الله امرأ ممع منا شيئًا فبلّخه كا سمعه» »١١‏ » وتحنهم طاعتهم لرسوهم 
صل الله عليه وآله وسلم إلى المسارعة في نشر العلوء فهو القائل: «بلغوا عني ولو آية» «*» » ويدفعهم القرآن 

)١(‏ رواه أبو داود والترمذي ك/ العى ب/ ما جاء في الحث على تبليغ السماع» وابن حبان في المقدمة ب/ من بلغ علماء وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح وصحصحه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب »4٠ /١‏ وهذا الحديث من الأحاديث المتواترة. ذكر 
الحافظ أبو القاسم بن منده أنه رواه عن النبي عل الله عليه وآله وسل أربعة وعشرون صحابي. ثم سرد أمماءهم. وقد جمع طرقه الشيخ 
عبد المحسن العباد في جزء مفرد مطبوع. 

5 أخزعيه البقاري ك/ أعاديت الأبياء ب/ ما ذكر عن بني إسرائيل» والترمذي ك/ العم ب/ ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل» 
وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة مسند عبد الله بن عمرو ابن العاض. 


دقة توثيق لتابعين: 

إلى الحذر من كتمات العلل كقوله تعالى: إِنَّ لين يكتمونَ ما اننا من اينات واطدى من بعد ما ينه لدنّاسِ في الَْابٍ أولئك بلعم 
اللُّ ويلعتهم اللاعنونَ )١59(‏ إلا الذي تابوا وأّصلحوا و يينوا َأُوئكَ أتوب عَلِهم وأنَا التُواب الرحيم 0109 

.]١5١ -١69 [البقرة:‎ 

وكقوله عليه الصلاة والسلام: «من سئل عن عم فكتمه ألم يوم القيامة بلجام من نار» ٠ »١«‏ 

وفك نقلوا "ما تقلوه يدقة رالقة وامانةغالية لأنهم يعلون حرمة الكذب في دين الإسلام عامة» وحرمته بشكل أشد على الرسول صلى 
الله عليه وسلم. كيف وقد رووا عنه قوله صل الله عليه وآله وسل: «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» «» » حتى كان 
بعضهم تحرج من الرواية عنه صل الله عليه وآله وسلم خشية أن يخطئ فينقل ما لم يسمع «*» » مما يدلنا على مدى التوثيق البالغ لسئة 
لبي صل الله عليه وآله وسل: 

دقة توثيق التابعين: ش ش 

وجاء الجيل الذي بعدهم وهم التابعون ناقلين لبينات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعجزاته وأقواله وأفعاله» يدفعهم شوقهم 
للأجر الكبير في 

(1) برام أب كاوة والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن حبان في صعيحه والبويقي ورواه الحا م بنحوه وقال: صحيح على شرط الشيخين 
و يخرجاه وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب /١‏ 57. 

(؟) أخرجه البخاري ك/ العلى ب/ إِثم من كذب على النبي صل الله عليه وآله وسلمء ومسل في المقدمة ب/ تغليظ الكذب على رسول 
لله صل الله عليه وآله وسلء قال المنذري: هذا الحديث قد روي عن غير واحد من الصحابة في الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها 
حتى بلغ مبلغ التواتر. صحيح الترغيب والترهيب /١‏ 47. 

() ومنهم الزبير بن العوام رضي الله عنه» انظر صحيح البخاري ك/ العلم ب/ إِثم من كذب على النبي صل الله عليه وسلم مع شرحه 
من فتح الباري. 000 ١‏ 

طلب العلم كقوله صل الله عليه واله وسل: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» »١١‏ . 
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وقوله: «من سلك طريقا يلتمس فيه علما سبل الله له طريقا إلى النّة وإنْ الملاتكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم» «*» ٠‏ 

فكان هؤلاء التابعون أرضا صالحة طيبة لتشرب نصوص السئة النبوية وأخبارهاء تحفزهم دوافع التلتي نفسها التي كانت تحفز الصحابة 
على التلقي وأخذ الدين» ويحتهم على الضبط والإتقان ما كان يحث الصحابة الكرام على ذلك» وكانوا يعوضون ما فاتهم من مشاهدة 
التشول صا الله عليه وآله وسل وسماعه بكثرة اسئلتهم لشيوخهم من الصحابة ودقة حفظهم» فكانوا كأدق آلات التسجيل حفظاء 
يخشون أي زيادة أو نقص في الدين» واستعانوا بالتدوين لحفظ ما سمعوا من أقوال وأفعال ومعجزات الرسول صلى الله عليه وسلمء 
وهكذا من جاء بعدهم من تابعييم ومن بعدهم إلى أن اكتمل تدوين عل الحديث النبوي» ودونت معه المعجزات وبينات الرسالة في 
الكتب المصنفة التى تناقلتها الآلاف المؤلفة من المسلمين جيلا بعد جيل عن طريق الحفظ والككابة معاء بحيث يستحيل معه التشكيك 
فيها وف نسبها إلى مؤلفياء وقد اشترط المحدثون للعديث الصحيح شروطا بالغة الدقة كا سيأتٍ بيانه ومنها أن يكون جميع رواة الحديث 
عدولا سالمين مما يقدح في دينهم» ضابطين لما نقلوه من العم حفظا وكابة ثما يبعث على الثقة في نقلهم. 

3 أخرسحه لحار ك/ العلم ب/ من يرد الله به خيراء يفقهه في الدين» ومسل ك/ الزكاة ب/ المبي عن المسألة. 

(؟) أخرجه ابن ماجه في المقدمة ب/ فضل العلماء والحث على طلب العلرء وانظره في صحيح الجامع 9/ 2٠١19‏ وقد أخرج منه مسلم 
الجزء الأول إلى قوله: الجنة» ك/ الذكر والدعاء ب/ فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر والتوبة والاستغفار. 


هذا مع ما بذله حملة الحديث رحمهم الله من جهود عظيمة بجمع الحديث النبوي وتصنيفه وتاليفه» وعظة عن شير وليه نه كثرا 
إسافرون المسافات الطويلة ويبتحملون مشاق السفر والاغتراب بجمع الحديث النبوي» والبحث عن الاسانيد العالية »١«‏ ولقاء ١‏ كابر 
العلماء ويبذلون في ذلك أموالهم وأوقاتهم وجهودهم رخيصة في سبيل جمعه) ويسافر أحدهم اللياللي والأيام لطلب الحديث الواحد 
«”» ويقيمون امجالس العلمية لسماع الحديث النبوي وإملائه واختبار حفاظه» وإقامة المدارس لمدارسته وتعليمه للأبناء» مع ما يبذلون 
من جهود في تدوينه وترتيبه وتبويبه والفحص عن العلل التي قد تكون في إسناده أو متنه» والتحري في ألفاظه وجمع رواياته» والبحث 
في أحوال رواته وسيرتهم للتوثق من صحة ما ينقلونه من الحديث» حتى وجد في الأمة من يحفظ عشرات الآلاف من الأحاديث 
بأسانيدها عن ظهر قلب» وكل ذلك يعملونه بنفوس راضية مطمئنة مستبشرة بما تعاله من الأجر من الله سبحانه على ذلك» لأنه يشكل 
الصا 1 الذي تقوم عليه سعادتهم في الدتيا والاعة متثلين أ ربهم عن وجل القائل سبحانه: وما اتا ثر الرسول نفذوه وما 
مها قر عنه فانتهوا [الحشر: /ا] . 

ولا ظهر بعد جيل الصحابة بعض من لا يوثق بروايته» قيض الله أَعْة الحديث والجرح والتعديل الذين شيدوا علم الرجال والتاريخ 
والجرح والتعديل» الذي ضم الاف الرواة مبينا حا كل راو من بجيف أند معروف أو جهول: ومن حيث مدى 

)١(‏ الإسناد العالي هو الأقرب صلة بالنبي صل الله عليه وسلم. 

(؟) فقد رحل جابربن عبد الله رضي الله عنه شبرا لطلب حديث واحدء كا ذكره البخاري في صبيحه ك/ العم ب/ الحروج في طلب 
العلم. ورحل أحد التابعين من المدينة إلى دمشق للقاء أبي ذر لسماع حديث نبوي واحد» ا أتخرجه ابن ماجة في المقدمة ب/ فضل 
العلماء والحث على طلب العل. 

حفظه وضبطه واتقانه وشيوخه وتلاميذه وسنة ولادته وسنة موته» وهل بتي حفظه كا هو أم تغير في آخر عمره لكبر سنه» أو لخاد 
أضابة وها يد ذلك من مقاييس الجرح والتعديل» بل وصل الأمى إلى جمع روايات الثقات العدول ومقارتتها لمعرفة إن كان أحدهم 
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قد وهم في لفظة أو جملة» إلى أن استقر الأمى عند علماء الحديث والسنة فوضعوا شروطا لحديث الصحيح ارق سرك العمل 
الله عليه وسلوء وي كون الحديث ا مروي: 
]١‏ منقولا بنقّل العدول الضابطين ٠ »١«‏ 
[؟] متصل الإسناد بأن يكون كل راو قد سمع الحديث من شيخه» فلا يكون منقطعا. 
ا[ 


بستبة 


*] سالما من الشذوذ «”7» . 

4] ومن العلة القادحة «”» . 

فاستبعد علماء الحديث رحمهم الله في تعريفهم الحديث الصحيح من كان مجروحا من الرواة بأي سبب من أسباب الجرح؛ والتي 
تخصت 2 عشرة اسباب: 

[1] الكذب. 

[؟] الجهالة سواء كانت جهالة عين أو جهالة حال «4» . 

)١(‏ العدل: السالم من الفسق وخوارم المروءة. والضبط نوعان» ضبط الصدر: وهو كون الراوي متقنا ذاكرا لما يحفظه تماماء وضبط 
الكّاب: وهو كون الراوي يصون كابه أديه من حين عع فيه وصححه إلى أن يدي منه. 

)١(‏ الشذوذ: مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. 

() الحديث المعل: ما فيه علة خفية قادحة في إسناده أو في متنه والعلة: سبب غامض خفي قادح في صعة الحديث مع أن الظاهر 
السلامة منهء ولا يعرف ذلك إلا أئّة هذا العلم» انظر نزهة النظر ص 8 وتدريب الراوي. 

(4) جهالة العين: أن لا يعرف من هو هذا الراوي» بألا يعرف إلا من رواية شخص واحد عنه ول يوثقه معتبر وجهالة الحال: أن 
تجهل عدالة الراوي وان كان شخصه معروفاء. 

ا النهمة بالكذب. 


با يلة 


ه] الفسق. 


6 
حٍْ 
لل ام اح ما 


ء 
١‏ 
ِ 
ِ 
إ 
[ة] 
ل 


. ») ل١ مخالفة الثقات‎ ]١ 

ونان عه باج ادنع رحمهم الله ومنيجيةهم العلمية الدقيقة قيقة: عدم قبولهم احبر المكذوب الذي زعم وأضعة أنه" ميك واطيه تر ؟ 
الدين الإسلامي د الحث على بعض فضائل الأعمال» بل اعتبروا ذلك ضلالا من فاعله وابتداعا في الدين «”» . 

وبهذا يظهر لنا تميز منبج النقد والتوثيق في الحديث النبوي» الذي يشترط الشروط الدقيقة في الرواية» حتى يطمئن امحدث بأن كل 
من 2 سند الرواية عدل مي فى روايته» ضابط دقيق 2 نقله» كأن عينه آللة تصوير» وأذنه آلة أُسجيل » وذا ته وكّابه شريط صاف 
عرك يله الكنا كته يناه الطريقة"الأميية الدقيقة نقيت لها السند الريك راغي رد هرات وي نا المجهرة زوق من هده طرق 
لرواتبا عن الذين حضروها وشاهدوهاء فتتكامل تلك الروايات ويصدق بعضها بعضاء وتلتقي مع ما ذكره القرآن أو أشار إليه. 

وليس هناك شخص في التاريخ توفرت لأمته تلك الدوافع والحوافز وقواعد الضبط والتحري لنقل أقواله وأفعاله غير مد صلى الله عليه 
وله وسلمء لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين الذي جعله الله حجة على العالمين وتكفل بحفظ بيناته ومعجزاته في سسملات صادقة موثوقة لتقوم 
بها اخة على من بِأت بعده إلى قيام الساعة. 

(1) خبة الفكر للحافظ ابن حجر مع شرحها نزهة النظر ص ١١17-١1١5‏ تحقيق: علي الحلبي. 

(؟) تدريب الراوي /١‏ 78 ونزهة النظر ص -١7١‏ 151. 


ص م م 
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أ - من دلائل النبوة اللخارقة للعادة فى العهد المكى: 

حادثة الفيل: 

فهيا بنا نستعرض ما تيسر من تلك البينات اللحارقة للعادة التي ذكها الله سبحانه في كابه الكريم» والتي رواها لنا حملة السنة الثتقات» 
ل عرضها حسب تسلسلها التاريخي ما أمكن. 

أ- من دلائل النبوة اللخارقة للعادة في العهد المى: 

حادثة الفيل: ١‏ 

كانت هذه الحادثة المعجزة مقدمة لبعثة همد صل الله عليه وسلء فقد أراد نصارى الحبشة الذين كانوا بالهن هدم الكعبة انتصارا 
تكسم الق كانت بيهن عند ما لطخها بعض العرب» فانطلقوا إلى مكة ومعهم فيل لدم الكعبة» فردهم الله تعالى على أعقابهم 
خاسرين وأهلكهم» وكان ذلك عام مولل اللي صل الله عليه وسلم. 

وأتزل الله سبحانه.سورة فى كاب تذ؟ هذه اللتادقة الفجيبة الى" أهلك: الل قينا أصطانب' الفيل. بصورة يز متوقفة طَند كل هن سشعهاء 
حيث حبس الله الفيل عن دخول م2 »١١‏ ارس على المعتدين طيرا تمل خارة من جيل فأهلكهم. 

قال تعالى: الم تر كيف فعل ربك يأصعاب الفيلٍ )١(‏ اأر يبجعل كيدهم بي تضليلٍ 6 وأرسل عليهم طيراً أباييل 0 ترميهم 
(1) “ورد ق الصتحييمين أن الى :صل الله عليه وآله وسلم قال: - إن الله حبس الفيل عن دخول مكة ... الحديث» وفي صحيح 
الشارى أذ النق عل 'الله عليه وآله وسلم بركت ناقته القصواء يوم الحدربية» فقال الناس خلأت القصواء- أي وقفت حين طلب 
كفنا رسع اتيترق فاك ابي صلى الله عليه وسل: ما ادك القضر اف وما اذ اله :ذا عام ولكق سا احانين: لقي ؟ اشرحد 
البخاري ك/ الشروط ب/ الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكّابة ... ومسل ك/ الحج ب/ تحريم مك2 وصيدها وضلاها 
وشجرها ولغطها. 

(") ابابيل: جماعات بعضبها في إثر بعض» مجيل: طين متتحجرء العصف: ورق الزرع بعد الحصاد كالتبن وقشر الحنطة» سعى بذلك 
لأن اليج تعصف به فتفرقه. 


فكانت هذه الحادثة توطئة لنبوة مد صلى الله عليه وسلم. 

قالكان قيةة رجه الله ٍ 

وكات جيزان "اليك مشر كن تعنداون الأوتانه ودين النصارى خير من دينهم» فعلم بذلك أن هذه الآية لم تكن لأجل جيران البيت 
حينئذ» بل كانت لأجل البيت» أو لأجل النبي صل الله عليه وآله وس الذي ولد في ذلك العام عند البيت» أو مجموعهماء وأي ذلك 
كانه فهو مخ لاقل تبرقدة وذلك أنه ليس من أهل الملل من يحج إلى هذا البيت ويصلي إليه إلا أمة مد صلى الله عليه وآله وسلمء 
َك فرض الله عليها ذلك برسالة مد صل الله عليه وسل» ولذا أهلك الله التصارى أهل الكامُس الذين أرادوا هدم البيت» فتعين بذلك 
أن أمة مد صلى الله عليه وسلم خير من النصارى» وذلك يستلزم أن نبهم صلى الله عليه وسلم صادق فيما أتى به من ربه »١«‏ . 
انشقاق القمر: 

سأل كفار مكة النبي صل الله عليه وآله وسل أن يرمهم علامة تدل على صدق نبوته. قال أنس رضي الله عنه: سأل أهل مك2 رسول 
الله صل الله عليه وآله وسلم أن يريهم آية (أي علامة على صدق نبوته) فأراهم القمر شقَتين» حت رأوا حراء «7» بينهما «*» . 
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ولعت اهن مسعود رضي الله عنه: انشق القمر ونحن مع النبي صل الله عليه وآله وسل فصار فرقتين فال لنا: اشبدوا اشبدوا 
«غ» . وف رواية عنه: انهم 

)١(‏ الجواب الصحيح 5/ هه- 5ه بتصرف. 

(؟) حراء: جبل مرتفع من جبال مك2. 

() رواه البخاري ك/ المناقب ب/ انشقاق القمر ومسلم ك/ صفة القيامة ب/ انشقاق القمر وأحمد في المسند / 7٠1‏ وأبو يعلى في 
مسنده ه/ 455 والطبري في تفسيره /ا؟/ ١86‏ 

(4) رواه البخاري ك/ التفسير ب/ (وانشق القمر) ونحوه عند مسلم ك/ صفة القيامة ب/ اْشقاق القمر والترمذي ك/ التفسير ب/ 
ومن سورة القمر» والبزار في مسنده ه/ 7٠*‏ وابن حبان في صحيحه 4٠١ /١4‏ وأحمد في المسند /١‏ 1/1 والطبراني في المعجم 
الكبير /٠١‏ /ا/ وغيرهم. 

كانوا وقت انشقاقه مع النبي صلى الله عليه وآله وس بمنى «1» . 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن القمر انشق في زمان النبي صلى الله عليه وسلم «7» » وقال عبد الله بن عمر رضي الله 
عنما أنفاق القمز عل هد وسيول: الل ل :الله عليه وسل» كال ارس ا الملا عليه وآله وسل: اشهدوا 48 . 

ونزل القرآن العظي ذاكرا هذه الحادثة العظيمة قال تعالى: اقتَرَبتِ الساعة وَانْمَقَ الْقَمْر )١(‏ [القمر: ]١‏ . ومع ذلك كذب الكفار 
هذه الاية العظيمة وزعموا انها حر «5» . 

قال ابن خجر- رحمه الله-: وقد ورد اأشقاق القمر من حديث على وحذيفة وجبير بن مطعم وابن عمر وغيرهم. 

)١(‏ رواه البخار ي ك/ المناقب ب/ انشقاق القمر ومسل ك/ صفة القيامة ب/ انشقاق القمر. 

(؟) البخاري ك/ المناقب ب/ انشقاق القمرء مس ك/ صفة القيامة ب/ انشقاق القمره. 

() الترمذي ك/ الفتن ب/ ما جاء في انشقاق القمر» وذكر ذلك مسل في صحيحه ك/ صفة القيامة ب/ اأشقاق القمر والطيالسي في 
ماده الاو" 2 0 ع ع 0 0 

(:) وذكر الحافظ ابن حر أن أبا نعم أخرج في الدلائل: أن كفار قرش زعموا أن ذلك حر فسألوا المسافرين عن ذلك فأخبروهم 
بوقوعه فتتح الباري شرح: ك/ مناقب الأنصار ب/ انشقاق القمر. 

وقال ابن عبد البر: قد روى هذا الحديث جماعة كبيرة من الصحابة» وروى ذلك عنهم أمثالهم من التابعين» ثم نقله عنهم الجم لعفي 
إلى أن انتبى إليناء ويؤيد ذلك بالالية الكريمة» فلم يبق لاستبعاد من استبعد وقوعه عذر. 

وقال اللخطابي: انشقاق القمر ابة عظيمة لا يكاد يعدلها شئْ من آيات 


حماية الله لنبيه صلى الله عليه وسل: 


(أ) حراسة النبى صل الله عليه وسلم بالملائكة 


الأنبياء» وذلك أنه ظهر في ملكوت السماء خارجا من جملة طباع ما في هذا العالم المركب من الطبائع» فليس مما يطمع في الوصول 
إليه بحيلة» فلذلك صار البرهان به اظهر »١«‏ ”امه 

حماية الله لنبيه صلى الله عليه وسا: 

(أ) حراسة النبي صلى الله عليه وس بالملائكة: 

عن أبي هريرة رضي الله عت قال: قال أبو جهل هل يعفر حمد وجهه بين أظهر؟؟ قال: فقيل نعم فقال والللات والعرف لق برابقة 
يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفْرنَ وجهه في التراب! قال: فأى رسول الله صلى الله عليه وس وهو يصلٍ زعم ليطأ على رقبته» 
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قال: فا خِئهم منه إلا وهو ينتكص «7» على عقبيه ويتقي بيدبه! قال فقيل له ما لك؟ فال إن بيني وبينه لحندقا من نار وهولا 
واخهةاا فقال رسول الله صل الله عليه وض لو دنا 8 لاختطفته الملائكة عضوا عضوا!اء وفي ذلك قوله: أَرََيْتَ الذي ينْبى (9) 
عَبْدا ذا صل (0 0 ديت إن كانَ عل الهدى )1١(‏ أو أ بالتقُوى )1١(‏ أرأيتَ إن كدب وَتَول (18) أل عل أن اللهرَى 
)1١4(‏ 3 5 7 ته لتُسمّعاً بالناصيّة )1١(‏ ناصية كاذية خاطئة (15) ليدع نادية (/11) مولع الزبانية (18) 33 لا تطعه 
اسل واقترب )١9(‏ |العلق: و- ]١9‏ «4غ». 
ل المرجع السابق. 

) وقد أسلم الاقتصادي السياسي البريطاني: داوود موسى بيكوك وشكل حزبا إسلاميا في بريطانيا بعد إسلامه وهو الآن رئيس 
0 الحزب» وكان سبب إسلامه ما ذكره ثلاثة من علماء الفضاء الأمريكان في وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) على شاشة التلفزيون 
البريطاني عند ما قالوا أنبم اكتشفوا إن في القمر آثارا دلتهم على أن القمر قد انكق الصتفين وأنة عاد للالغام مرة ثانية تاركا آثار ذلك 
الشق واضحة. ولما سأل 5 عن تاريخهم وهل جل لدبم حادث انشقاق القمر وعرف منهم الجواب أعلن إسلامه. 
(9) التكوص الرجوع إلى اللخلف. 
(4) أخرجه مسلم ك/ التوبة ب/ قوله تعالى: كلا إن الْإنْسانَ ليَطغى (0) أَنْ رآه استغنى (7) 


(ب) حماية الله لرسوله ممن أراد قتله: 


١)‏ ب) حماية الله لرسوله من أراد قتله: 

تما حصل من حاية الله له في العهد المدني ما رواه جار بن عبد الله رضي الله حنهما أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وس 
قبل نجد فلما قفل »١«‏ رسول لله صلى الله عليه وسلم قفل معه فأدركتهم القائلة «؟» في واد كثير العضاه «*» فنزل رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم وتفرق الناس يستظأون بالشّجر فنزل رسول الله صلى الله عليه وآله وس تحت سمرة «8» وعأق بها سيفه وثمنا نومة 
فإذا رسول الله صل الله عليه وآله وس يدعونا وإذا عنده أعرابي فال إِنَ هذا اخترط عل سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده 
صلتا «ه» فقَال من يمنعك مني فقلت الله ثلاثا ولم يعاقبه وجلس «5» . 

وفي رواية «7» : " فسقط السيف من يده فأخذه رسول الله صلى الله عليه وآله وس فقال: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ قال: 
أتشبد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال: لاء ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك» نفل سبيله» فرجع فقال: 
جئتكم من عند خير الناس. 


وابن حبان في صحيحه 4 /١‏ "5 والنسائي في السنن الكبرى 5/ 1ه وأبويعلى في مسنده ٠١ /١١‏ والأصبهاني في دلائل النبوة /١‏ 
ها 

)1١(‏ قفل: رجع. 

)١(‏ القائله: النوم في الظهيرة. 

() العضاه: كل كر ليتقوله كين أوميغر 

)غ0 السمر: ضرب من تجر الطلح. 

زه صلتا: مجردا من غمدة. 

(5) أخرجه البخاري ك/ المغازي ب/ غزوة بني المصطلق ومسلم ك/ الفضائل ب/ توكله على الله وعصمة الله تعالى له من الناس 
وابن حبان في صححيحه 4٠٠١ /٠١‏ والبييقي في سننه الكبرى 5/ 19" والنسائي في السنن الكبرى ه/ 75 وعبد بن حميد في مسنده 
/١‏ 8107 من المنتتخب. 

(/1) رواه معي بن عتصون واب يفل والحا م وقال صميح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
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(ج) قصة الشاة المسمومة: 

حادثة الإسراء والمعراج: 

(ج) قصة الشاة المسمومة: 

ما فتح النبى صلى الله عليه وآله وسلم خبير» أهدت له امرأة يبودية شاة وجعلت فيها سماء فال البى صلى الله عليه وآله وسلر: اجمعوا 
لي من كان هاهنا من يبود لمعو له فقال: إني سائلكم عن شيء؛ فهل أنتم صادق عنه فقالوا: نعمء قال لهم النبي صل الله عليه وآله 
وسل: من أبوم؟ قالوا: فلان فقال: كذبتم» بل أبوم فلان! قالوا: صدقت. قال: فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألت عنه؟ فقالوا: 
نعم يا أبا القاسم وان كذبنا عرفت كذبنا كا عرفته في أبيناء فقال لمم: من أهل النار قالوا: تكون فيها يسيراء ثم تخلفونا فيهاء فقال 
الى غيل :الل عليه وآله وسلم اخسئوا فيهاء والله لا نخلفك فيها أبداء ثم قال: هل نتم صادقي عن شيء إن سألتك عنه؟» فقالوا: نعم يا 
أبا القاسم قال: هل جعلتم في هذه سماء قالوا: نعم» قال: ما حملكم على ذلك؟» قالوا: إن كنت كاذبا نستريج وإن كنت نبيا لم يضرك 
.»١«‏ 

وكان النبى صلى الله عليه واله وسلم قد أكل من الشاةء وأكل منها بشر بن البراء بن معرور» وقال النبى صلّى الله عليه واله وسل: ارفعوا 
أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة (يعني الشاة) » ومات بشر بن البراء «7» ٠‏ 

حادثة الإسراء والمعر : 5 1 
قال الله تعالى: سبحانَ الذي أسرى يعبده ليلا من المسجد الحرام إِلَّ المَسجد الأقصى الذي بار حوله لنريه من آياتنا إله هو السميع 


(1) أخرجه البخاري ك/ الجزية والموادعة ب/ إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟ ومسل ك/ الطب ب/ السم والبميقي في 
الفق الككبرى 4/8 قال اليافظ ابن حجر .-:وى اللديك إخبارة سل الله عليه وسلم عن الغيب وتكليم اماد له انظر فتح الباري 


٠/5؛.‏ 
(؟) أخرجه أبو داود في الديات ب/ فيمن ستى رجلا سما أو أطعمه فات أيقاد منه؟ وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود / 
ههم/: حسن يح ٠‏ 


تأبيد الله لرسوله صل الله عليه وسل أثناء مجرته: 


أسرى »١١‏ الله بنبيه مد صل الله عليه وآله وسلر» في ليلة واحدة من مكة إلى بيت المقدسء ثم عررج به إلى السماء» ثم عاد فأصبح 
في مكة المكرمة» ولم يكن من الممكن لأحد في ذلك الزمان قطع هذه المسافة من مكة إلى بيت المقدس إلا في نحو شبر من الزمان 
ذهاباء وشبر إياباء وقد اختبرت قريش النبي صل الله عليه واله وس في هذه الحادثة: 

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وس يقول: «نا كذبتني قرش قت في الجر خلا الله 
لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه» «*» . وفي رواية عبد الله بن عباس: أنهم بعد أن نعت ووصف المسجد 
الأقصى لمم قالوا: أما النعت فو الله لقد أصاب «*» . 

تأبيد الله ارسوله صلى الله عليه وس أثناء جرته: 

خرج النبي صل الله عليه واله وس وصاحبه أبو بكر الصديق مباجرين إلى المدينة النبوية» واختفيا في غار ثور ثلاثة أيام» وصعد المشركون 
إلى الغار بحثا عن النبي صل الله عليه وآله وسل وأبي بكر خمى الله نبيه وأبا بكر منهماء قال أبو بكر: قلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم 
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ونحن في الغار: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه» فقال ابي صل الله عليه وسل: ديا أبا بك ما 
)١(‏ أسرى به: سار به ليلا وتقله» والسرى: السير بالليل. 
ب/ ومن سورة بني اسرائيل وأحمد في المسند م/ /الاب وابن حبان في صحيحه ١07 /١‏ وغيرهم. 
0 م) أخرجه أحمد في المسند 9/١‏ ٠ل‏ وابن أبي * شيبة في المصنف 5/ 1" والحارث ابن أبي أسامة في مسنده كا في زوائده للهيثمي» 
والطبراني في الكبير ١517 /١‏ والأوسط "/ لاه والمقدبي في امختارة وي رك والأصبهاني في دلائل النبوة /١‏ 84 وقال 
المع ا 1 هت 1 أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح» واسناده صعيح على شرط 
ف ان 1 اماك 0 إلى ذلك فقال تعالى: إلا تصروه فد نصره لَه ِذْ أخرجه الذي كفروا ثاني امي إِذْ هما 
ف الغار إذْ يَقُول لصاحبه لا تَحَرنْ إِنَّ الله معنا فَأَنرَلَ الله سكيلته «”» عليه وأيده ينود وها كل كذ ادن كفروا السفل 
53 الله هي الْعليا الل عَزِازُ حكيا (50) |التوبة: ٠غ6]‏ . 
)١(‏ أخرجه البخاري ك/ المناقب ب/ مناقب المهاجرين وفضلهم» ومسل ك/ فضائل الصحابة ب/ من فضائل أبي بكر الصديق 
والترمذي ك/ التفسير ب/ ومن سورة التوبة وابن حبان في صحيحه 18١/١4‏ وأحمد في المسند /١‏ + وغيرهم. 
)١(‏ قال ابن كثير: هي النصر والتأييد. 
وفي طريقهما إلى المدينة لحقهما سراقة بن مالك على فرس له حتى كاد أن يصل إليهماء وسمع قراءة النبي صل الله عليه وسلم» وكان 
رسول الله صل الله عليه وآله وس لا يلتفت إليه» وأبو بكر رضي الله عنه يكثر الالتفات» فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت به 
فرسه» وخر عنهاء ثم قام وركب عليهاء فساخت «1» يدا الفرس في الأرض حتى بلغتا الركبتين» نفر عنهاء ثم زجرها فنبضت فل تكد 
تخرج يديباء فلما استوت قائمة إذا لأثر يديبا عثان «”» ساطع في السماء مثل الدخان» فعندئذ ناداهما بالأمان فوقفا له» قال سراقة: 
ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمى رسول الله؛ وعرضت عليهما الزاد والمتاع» فلم يرزاني «"» » ولم 
شألانى إلا أن قال: اخف عناء فرجع سراقة يرد من يريد المحاق بالنبى صلل الله عليه وآله وس وأبي بكرء ويقول: قد كفيتم ما هناء 
فلا يلقى أحدا إلا 0 

َ( 
)١(‏ العثان: الدخان من غير نارء قيل: شبه الغبار بالدخان» انظر فتح الباري. 

80 أن يشصاص الكاودلك ايدام بأحذا نميه كينا' 
() أخرجه البخاري ك/ المناقب ب/ تجرة النبي صل الله عليه وآله وسلِ وأصابه إلى المدينة ومسل ك/ الزهد والرقائق ب/ في حديث 
الحجرة» وأحمد في المسند 4/ ١05‏ وابن حبان 187/١5‏ بنحوه» والحا كم في المستدرك "/ ٠‏ وغيرهم. 


[ب] من دلائل النبوة الحارقة للعادة في العهد المدني: 
معجزات في غزوة بدر: 


(أ) إنزال المطر عليهم: 


[ب] من دلائل النبوة اللخارقة للعادة في العهد المدني: 
معجزات 2 غزوة بدر: 
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بعد أن أخرج الكفار المسلمين من ديارهم وأموالهم» كانت وقعة بدر أول لقاء مسلح كبير بين الكفر والإيمان» حيث خرج كفار 
قرش في بطر ورياء وغطرسة حماية قافلتهم التجارية من مجوم المسلمين. 

استعد الني صل الله عليه وسلم وأصحابه لقتال حراس القافلة ذوى العدد المحدود» وكان المشركون قد استعدوا لحرب» فبلغ عددهم 
مايقرت عون الألف ومعهم سبعون فارساء والجيش الإسلامي لا يتعدى ثلائمائة وتسعة عشر رجلا تقريباء ومعهم فارسان فقط. ولما 
كان الجيشان غير متكافتين» واللقاء حتمي بينبماء أيد الله جيش الإسلام والنبوة بآيات خارقة للسنن المعروفة» ومن ذلك: 

(أ) إنزال المطر عليهم: 

حيث أنزّل الله سبحانه من السماء ماء كان رحمة عل المؤمنين قال تعالى: 


يول عليكر من السماء ماء ليطهر ف به ويذهب عَدْكر رجز الشيطان وليربط عل قأويكز وَيكَتَ به الْأقدامْ [الأنفال: ]١١‏ » فذكر 
انه ألداأبزل المطر كل" المؤفنين لأريعة أسبنات؟ التظيير من ادك ولاذ هات وسوسة القيطاة» والشييق 'القلوتء ولتلييد. لاضن 
الرملية في بدر لتثبت عليها أقدام المؤمنين في سيرهم. 

قال مجاهد: أنزل الله المطر فأطفا الغبار وتلبدت اللأرض وطابت نفوسهم وثبتت أقدامهم »١«‏ » وقال عروة بن الزبير: 


بعث الله السماء وكان الوادي دهسا «*» » فأصاب رسول الله صلى الله عليه وس وأصحابه 


."/1/ التفسير الصحيح ؟/‎ )١( 
(؟) دهسا: أي تربته سبلة لينة.‎ 


[ب] تقليل عدد كل فريق في نظر الفريق الآخر 

مالبد »1١«‏ هم الأرض وم يمنعهم من المسير» وأقبانية قراشا ما لم يقدروا اونا معه «7» ٠.‏ 

وكان نزول المطر سببا في إذهاب وسوسة الشيطان الذي أراد به لثبيط المؤمنين عن القتال بعد احتلامهم بالليل حيث كانوا يصاون 
مجنبين» ين نزول المطر وجد الماء الذي اغتسلوا به من الجتابة» وأذهب الله بذلك رجز الشيطان «م» . 

ولقد أثبت العلم الحديث أن عضلات القلب عبارة عن ألياف عضلية في شكل خيوط طولية وعرضية تلف القلب» فإذا أفرزت مادة 
(الأدرينالين) عملت على ارتخاء عضلات القلب وبالتالي ترتخى تلك الألياف والحبال العضلية» كا تعمل على ارتعاش الأطراف» وقد 
وجد أن من أسرع الوسائل لتخفيض مادة (الأدرينالين) هو أن يرش الجسم بالماء فيربط على القلب بتلك الحبال العضلية بانقباض 
العضلات» ويزول الارتخاءء كا ثثبت الأقدام من ارتعاشباء وصدق الله القائل: وليربط على قلوبكر ورثَيِتَ به الْأقدام [الأنفال: ]١١‏ 
[ب] تقايل عدد كل فريق في نظر الفريق الآخر 

ومن آيات الله في هذه المعركة أن جعل كل فريق يرى عدد الفريق الآخخر قليلاء وذلك للكمة أرادها الله تعالى وهي أن تتم هده 
المعركة وينتصر الحق على الباطل. قال تعالى: وإذْ يريكوهم إذ الْتقيتم في أعينك. قليلا ويمللكر في أعينيم ليقضي الله أمراً كان مفعولا 
وال الله ترجع الأمور (4؛) [الأتفال: غغ] . 

)١(‏ مالبد الأرض: أي جعلها متماسكة. 

)١(‏ أخرجه ابن اسحاق كا ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره. 

(5) أخرجه بمعناه الطبري إسند حسن عن ابن عباسء انظر التفسير الصحيح ؟/ 284 وذكره السيوطي في الدر المنثور عند الآية 
امد كوو 
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(ج) إنزال الملائكة للقتال مع المؤمنين: 


قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لما دنا القوم بعضهم من بعض قلل الله المسلمين في أعين المشركين وقلل المشركين في أعين 
المسلمين »١«‏ . 

(ج) إنزاك الملاتكة للقتال مع المؤمنين: 

فعن ابن عباس رضي الله عنبما أن النبي صل الله عليه وآله وسلم نظر إلى المشركين يوم بدر وهم ألفء» وأصحابه ثلامائة وبضعة عشر 
رجلا فدعا الله سبحانه ماذا يديه مستقبلا القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه» أن ينصره على المشركين قائلا: 

اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك» اللهم إن شنْت لم تعبد بعد اليوم أبداء وأتاه أبو بكر وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه 
سينجز لك ما وعدك» فأنزل الله سبحانه قوله: إِذ سَخِيعُونَ ربك مَاسْتَجابَ لك أَني تمد كا الف منّ اكلا مرْدفينَ (9) [الأتفال: 
٠ »:”«‏ 

تفرج النبي صل الله عليه وآله وسلم وهو يثب في الدرح ويقول: مهم المع ويرُونَ دير (هغ) [القمر: 40] «8» . 

لس عليه وآله وسلم كان يحدد مواضع قتل المشركين» فيقول: 

هذا مصرع فلان إن شاء الله تعالى غدا وويضع يده على الأرضء وهذا مصرع فلان إن شاء الله تعالى غدا وويضع يده على الأرض» 
فكان الأعس 

0 انظر فتح القدير للشوكاني عند قوله تعالى: وذ َنَ هم الشيطان ماهم وال لا غالب لكر اليم من النّاسٍ َف‎ )١( 
. [الأتفال: 6غ]‎ 

(؟) أخرجه مسلم ك/ الجهاد والسير ب/ الإمداد بالملائكة» والترمذي ك/ التفسير ب/ ومن سورة الأنفال وابن حبان فى صعيحه /١١‏ 
4 وأحمد في المسند /١‏ .م وأبو عوانة في مسنده 4/ هه5 وابن أبي شيبة في المصنف /٠7‏ 01" وغيرهم» وأخرج البخاري منه 
جملة الدعاء ك/ التفسير ب/ بل الساعة موعدهم. 

() أخرجه البخاري ك/ التفسير ب/ بل الساعة موعدهم وأحمد في المسند /١‏ 74" والنسائي في السنن الكبرى +/ 4071٠‏ والببيقي 
في السنن الكبرى 9/ 45 وغيرهم. 

كا قال صلى الله عليه وسلم 4١«‏ . 

وأمك الله المسلمين في تلك الغزوة بألف من الملائكة الكرام وأمرهم بالقتال مع المؤمنين وأوحى إلههم أن يثبتوا المؤمنين» ووعد سبحانه 
أنه سيلقي الرعب في قلوب الكافرين. قال تعالى: إِذْ يوحي رَبك إل الملائكة أي معكر قتبتوا الذِينَ آمنوا أي في قلوب الذِينَ كقروا 
الح فاضرِبوا قوق الأعناقٍ وَاضرِبوا منهم كل بان )١8(‏ [الأتفال: ]١١‏ قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن النبي صلى 
الله عليه واله وس قال يوم بدر: هذا جبريل اخذ براس فرسه عليه اداة الحرب «7» . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط من 
فوقه» وصوت الفارس فوقه يقول: ! ' ' 
اقدم حيزوم» إذ نظر إلى المشرك امامه مستلقياء فنظر إليه» فإذا هو قد خطم انفه «7» » وشق وجهه» كضربة السوط» فاخضر ذلك 
أجمع» خاء الأنصاري خدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: صدقت» ذلك من مدد السماء الثالثة «4» ٠‏ 

فقا اؤثداقد المازني: ِف لأتبع رجلا من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي » فعرفت أنه قد قتله غيري «ه» . 
)١(‏ أخرجه مسلم ك/ الجهاد والسير ب/ غزوة بدر وفي ك/ صفة القيامة والجنة والنارب/ عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه 
وأبو داود ك/ الجهاد ب/ في الأسير ينال منه الضرب والنسائي ك/ الجنائر ب/ أرواح المؤمنين وأحمد في المسند /١‏ 75 وابن حبان 
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في صحيحه /١١‏ 5" وغيرهم. 

(؟) أخرجه البخاري ك/ المغازي ب/ شهود الملائكة بدرا والطبراني في المعجم الكبير /١١‏ *4م. 

0 خطم انفه: اصيب انفه وضرب. 

)ع أخرجه مسل ك/ الجهاد ب/ الإمداد بالملاتكة في غزوة بدر وابن حبان في صحيحه ١١5 /١١‏ والبزار في مسنده /١‏ “80 وعبد 
بن حميد في مسنده 4١ /١‏ من المنتخب والأصبهاني في دلائل النبوة /١‏ 119. 

(5) أخيعة أقواق اداه 0ج وان هام فق النيرة ودش هيو » واعوعان جوز قمر غتلاة #وإناشال: أن عد 2 
رَبك يلات آلاف من الملاتك [آل عمران: 184] . 

خطط غزوة بدر الكبرى في ١١‏ رمضان السنة الثانية للهجرة 

إحدى العدوات في بدر 

وجاء رجل من الأنصار بالعباس بن عبد المطلب أسيراء فقال العباس: إن هذا والله ما أسرني! لقد أسرني رجل أجاح »١١‏ من 
أحسن الناس وجهاء على فرس أبلق «*» ما أراه في القوم» فال الأنصاري: آنا فوفك وموك الله» فقال: 

اسكتء فقد أيدك الله بملك كريم ٠»‏ 

وقال الربيع بن أنس: كان الناس يوم بدر يعرفون قتلى الملاتكة ممن 


6 الأجاح: من النحسر شعره عن جانبي 5 

(؟) الأبلق: ما فيه سواد وبياض. 

() أخرجه أحمد في مسنده ١١1//١‏ و 4/ 788 وابن أبي شيبة في المصنف / ٠ه"‏ والطبري في تفسيره 4/ 78 وفي تارييخه /٠‏ 
٠‏ قال في جمع الزوائد 5/ : رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح غير حارثة بن مضرب وهو ثقة» واسناده صصيح كا 
في تحقيق المسند ؟/ 1؟. 


[د] إلقَاء النعاس على المؤمنين: 
قتال الملائكة مع النبى صل الله عليه وسلِم في معركة أحد: 


قتلوهم » بضرب فوق الأعناق وعلى البنان مثل سمة النار قد أحرق به .»1١«‏ 

وانتبت المعركة بهزيمة المشركين فقتل منهم سبعون» وأسر كذلك سبعون في وقت وجيزء ولله امد والمنة. 

وقال جبريل عليه السلام لاني صل الله عليه وآله وسل: ما تعدون أهل بدر فيك؟» قال: من أفضل المسلمين- أو كامة نحوها- قال: 
وكذلك من شبد بدرا من الملاتكة <؟» . 

[د] إلقاء النعاس على المؤمنين: 

كان الصحابة على وجل من قلتهم وكثرة عدوهمء فألقى الله عليهم النعاس أمنة منه. قال تعالى: إِذْ يسيك النعاس أَمنَةَ منّه [الأنفال: 
]١١‏ وكذلك حصل في معركة أحد» فمّد قال أبو طلحة: كنك يانه النعاس يوم أحدء ولقد سقط السيف من يدي مراراء» 
سقط ولخدا ناد ١ ١ ١‏ ل شضَ مام ويه وها ع سَ ام هئيه وه ع2 

قال ابن كثير رحمه الله: وهذا من فضل الله ورحمته هم ونعمته علييم» كا قال: فإِنَ مع العسر يسرا (ه) إن مع العسر يسرا (5) 
| الشرح: 1 : ١‏ ٍ ش 

وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: النعاس في القتال أمنة من الله وبي الصلاة من الشيطان «4» . 

قتال الملاتكة مع الني صل الله عليه وسلم في معركة أحد: 

عن سعد بن أَبِي وقاص رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


511216120 ١19 


)١‏ أخرجه البههتقي ويوفس بن بكير في زيادات المغازي كا قال الحافظ في الفتح /٠/‏ 1م. 

؟) أخرجه البخاري ك/ المغازي ب/ شهود الملاتكة بدرا. 

(*) أخرجه البخاري ك/ المغازي ب/ ثم أَنوْل عليكا من بعد الم أمنة نفانا آل عتراقه 186] الاق ف“البق الكرى 4/ 
9 وابن أبي شيبة في المصنف 1/ ٠/الا.‏ 


)ع0 ار الطبري في تفسيره 4/ ١4١‏ وابن أَبي حاتم يا في تفسير ابن كثير /١‏ 4419 وسنده صصيح» انظر التفسير الصحيح /١‏ 
ا 
يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه علبهما ثياب بيض كاشد القتال ما رايتهما قبل ولا بعد يعنى جبريل وميكائيل عليهما السلام »١«‏ 


(1) مسم ك/ الفضائل ب/ في قتال جبريل وميكائيل عن النبي صل الله عليه وسلم يوم أحد» والبخاري مختصرا ك/ المغازني ب/ إِذْ 


مَسَ ه 2 1 ا 7 >ري. > ب 5 
همت طائفتان من أن تفشلا والنّهُ ليما ال عمران: *؟١]‏ وأحمد في مسنده 2١1/١ /١‏ والشاشى في مسنده /١‏ 1868. 


تغيرة نذا ابسوة مل الله عليه وسلم بالريح والملاتكة في غزوة الأحزاب: 


فير ان وس سول الله عليه وس بالريج والملائكة في غزوة الأحزاب: 

تمع الأحزاب من الكفار لقتال النبي صل الله عليه وسللء وكان عددهم نحوا من عشرة آلافء وتمالتوا مع اليهود القاطنين في شرق 
المديئة على حرب الني فل)الله عليه وآله وسلم وأحابه» واشتد الحال على المسلمين الذين حفروا خندقا بينهم وبين الكفار» واسقر 
الكفار قريبا من شبر وهم يحاصرون المدينة. 

فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه أن ينصره على المتمالئين على الإسلام فقال: اللهم منزل الكتّاب» سريع الحساب» اهزم الأحزاب» 
اللهم اهزمهم وزلزهم ٠. »١«‏ 

فاممات الله دعاء رشوله فل الله عليه وآله وسلم وأرسل على الأحزاب ريحا شديدة اقضت مضاجعهم» وجنودا زلزلتهم مع ما ألتقى 
له يينهم من التخاذل فأجمعوا أمرهم على الرحيل وترك المدينة النبوية. 

قال حذيفة رضي الله عنه: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وس ليلة الأحزاب في ليلة ذات ريح شديدة وقرٌ «5» » فقال 
زعول التمل الله عليه وآله وسل: ألا رجل يأتيني بخبر القوم يكون معي يوم القيامة» فلم يجبه منا أحدء ثم الثانية ثم الثالثة إيعني من 
شدة الحوف والبرد والجوع] . 

ثم قال: يا حذيفة» قم فاتنا بخبر القوم» ولا تذعرهم علي «7» . 

َال حذيفة: فلم أجد بذا إذ دعاني باسمي أن أقوم» فضيت وأنا من أشد الناس فزعا وأشدهم قرَاء فدعا له الرسول صل الله عليه وآله 
وسلوء فذهب عنه 

)١(‏ أخرجه البخاري ك/ المغازني ب/ غزوة الحندق ومسل ك/ الجهاد والسير ب/ استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو والترمذي 
ك/ الجهاد ب/ ما جاء في الدعاء عند القتال» وغيرهم. 

(؟) القر: البرد. 

ا اي 50 

الحوف والبرد» قال حذيفة: فكاني امثي 2 حمام »١«‏ » حقق اتيتهم» فإذا ابو سفيان يصب «؟» ظهره بالنار» فوضعت سبما في كبد 
قوسي» وأردت أن أرميه ثم ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسل: لا تذعرهم علي» ولو رميته لأصبته» وهويقول: الرحيل 
الرحيل» ثم إني شجعت نفسي فدخلت العسكرء فإذا أدنى الناس مني بنو عامس» يقولون: يا آل عامى» الرحيل الرحيل» لا مقام لك5» 
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وإذا الريج في عسكرهم ما تجاوز عسكرهم شبراء فو الله إني لأسمع صوت الخارة في رحالهم وفرشهم, اليج تضرب بباء ثم إني رجت 
نحو رسول الله صل الله عليه وآله وسلء فلما اتتصف ب الطريق أو نحو من ذلكء إذا أنا بحو من عشرين فارسا أو نحو ذلك معتمين» 
فقالوا: أخبر صاحبك أن الله قد كفاه» فأتيت رسول الله صل الله عليه وآله وسلمء كأئما أمثى في حمام» فأصابتي البرد حين رجعت 
وقزرك» فأخيرت ترسوك الله .ضل :الله عليه وآله وسلم خبر القوم وأني تركتهم يرحلون» وألبسني من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيهاء 
وكان إذا حزبه «» أمى صل» فلم أبرح نائمًا حت الصبح» فليا أن أصبحت قال رسول الله صلى الله عليه وسل: قم يا نومان «4» . 

وأنل الله تعالى في كابه ذكر هذه الحادثة» وذكر حال المؤمنين والمنافقين وأهل الكتاب فيهاء وكيف تم النصرء فقال سبحاته: يا أي 


لين امنوا اذ وا نعمة الله عليكر إِذ جاءتكر جنود د فَأَرِسَلنا لهم ريحا وموداً أ تروها وكانَ ال بما 


)1١(‏ احمام: المكان الذي يغتسل فيه بالماء احجيمء أي: الحار. 

6 يصلي: يدقى. 

)غ0 القصة صحيحة ع كبة من رواية مسلم ك/ الجهاد والسير ب/ غزلوة الأحراب والحا م م رذن وقال كيح الإسناد و يخرجأه» 
وأبو عوانة في مسنده 4/ 19"- 81" والقصة رواها أيضا ابن حبان في ححيحه 10/1١‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء /١‏ 04" وانظر 
فقه السيرة للغزالي بتخريج الألباني. 

تعملونَ بصيراً (5) إِذْ عار د من د24 ١‏ ومن نْ أَسْفَلَ منكز وَإذ راغت الأبضار ويلفت ل الاجر وتَظنون الله ه الظنوًا )٠١(‏ 
هنالكَ بسي المؤْمنونَ ريا لوا شَديداً ١)‏ 6 وذ 1 المنافمُونَ الِينَ ف ويم رط ما وعدن ال 00 ِل 0 )5 6 


3 لع ١‏ ين سار ان ع ان خا جر دوهء5ة مه ا 


وإِذْ قلت طائقة متهم يا أَهْلَ كر يتاذ قريق منهم النبي يمولونَ إن بيوتها عورة وما هي يعورة إِنْ يرِيدونَ 


ا فراراً (1) 
[الأحزاب: و- "1] . 
وقال سبحانه: ولا رأ المؤْمنونَ الْأحرَابَ قرا دايا وعد نا الله ورسواه ومدق الله ورسواد وما زادهم | إلا إبماناً وتسليماً 00 95 


اومن 06 مدقر اا عدوا الله عليه م مرن :قط نحبه وينم 00 روما دوا تبديلا نه ليجزي الله الصادقِينَ بصدقهم 


ويِعَذّبَ المنافقين إن ار يوم | إن الله كان حفوواً رحيماً 0 ورد الله لين 0 يغيظوم ال وك 21 


اومن لقتال وكان اللَّهُ قو 1 عزيزاً 0 وَأَدّلَ الينَ ظاهروهم من أَهْلٍ الاب من صياصوم 0 ف لويم اح قرِيقاً 


ووه 2 دلق ع ام 


تقتلون وتاسرون فرِيقاً (55) ار رضم وديارهم وأَمْواهُم وأرضاً ل تطوها وكان اللَّهُ على دس شي قديراً (90؟) . 
[الأحزاب: /0؟]. 

والريج التي اتشليا انه على الأحزاب» قال مجاهد: هي ري الصباء والجنود هم الملاتكة »١«‏ » وفي الصحيح قال النبي صل الله عليه 
واله وسل" نصرت بالعنا «7» © وأهلكث عاد لديو و" "ا 


)١(‏ تفسير ابن جرير الطبري. 

)١(‏ الصبا: ريح مهيبا من مشرق الشمس إذا استوى الليل والنهار. 

(9) الدبور: ريخ تبب من المغرب تقابل القبول وشي خخ الصبا. 

(:) رواه البخاري ك/ الاستسقاء ب/ قول الني صل الله عليه وسل: نصرت بالصبا ومسل ك/ صلاة الاستسقاء ب/ في ريح الصبا 
والدبور وابن حبان في ححيحه /١4‏ 0*1 وأحمد في المسند /١‏ 578 وغيرهم. 
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أي صرف الله عنم عدوهم بالريج التي أرسلها عليهم» والجنود من الملائكة وغيرهم التي بعثها الله عليهم: وكقى الله المؤْمنينَ الْقَتالَ 
[الأحزاب: ه"] | أي لم يحتاجوا إلى مارايم ومبارزتهم» بل صرفهم القوي العزيز بحوله وقوته. 

وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يقول: «لا إله إلا الل ول أعنّ 
جنده» ونصر عبده» وغلب الأحراب وحده» فلا شيء بعده» »١١‏ . 

قال سليمان بن صرد رضي الله عنه: سمعت النبي صل الله عليه وسلم يقول حين أجلى الأحزاب عنه: «الآن نغزوهم ولا يغزونها نحن 
أسير إلههم» 7م . 

وقد تحقق ذلك فل تغز المدينة بعد ذلك» بل غزا النبي صل الله عليه وآله وسلم كفار قريش وفتح مكة فيكون هذا اللحبر أيضا من 
ولكتل القوة اراد حاو يعي اسيل 

)١(‏ البخاري ك/ المغازي ب/ غزوة الحندق ومسل ك/ الذكر والدعاء ب/ التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل. 

() أخرجه البخاري ك/ المغازي ب/ غزوة الحندق وأحمد في مسنده 4/ 777 دون قوله نحن نسير إلههم وكذلك الطيالسي في مسنده 
/١‏ "ما والطبراني في المعجم الكبير /ا/ /95. 


خوارق ازدياد الطعام والماء 

خوارق ازدياد الطعام: 

[1] قصة ونبمة جابر رضى الله عنه: 

خوارق ازدياد الطعام والماء 

اللو عل الله عليه وآله وسلم في بيئة قليلة الغذاء والماء» وكان هو وأصحابه يتعرضون لحالات من الشدة يقل فيها الطعام واكله 
أو يكاد يتغد م » فكان نما ده الله به من المعجزات تكثير القليل من الطعام والماء على يديه » فيتغالب هو وأصحابه بقدرة الله تعالى مبذه 
المعجزات واللحوارق على ظروف البيئة الصحراوية القاسية» التي يحتاجون فيها للطعام والشراب» إلى جانب حاجتهم للماء من أجل 
الطهارة للعبادة» وأصبح ذلك من معجزاته التي رآها العشرات والمثات بل والآلاف من أححابه» وتناقلها الناس في عهده ثم نقات 


إلينا بأحم طرق الرواية» وإليك طرفا من هذه المعجزات. 

خوارق ازدياد الطعام: 

فن معجزاته- صلى الله عليه وآله وسل- الخارقة للغادة» أن يكاز الله الطعام القليل الذي لا يكفي إلا الأفراد» فإذا به بعد نزول البركة 
فيه بفضل دعائه صل الله عليه وآله وسل- يكفي العشرات أو المئات أو الآلاف وقد وقع ذلك في مواقف متعددة» منبا ما حدث 
عند حفر اتخندق. 

[1] قصة ولمة جابر رضي الله عنه: 

قال جابر رضي الله عنه: إنا يوم الخندق نحفر فعرضت كدية »١«‏ شديدة خِاوًا النبي صلى الله عليه وآله وسل فقالوا هذه كدية عرضت 
في الحندق فقال: أنا نازل ثم قام وبطنه معصوب بحجر ولبثنا ثلاثة أيام لك دوق ذواقا تخد النبي صل الله عليه وآله وسلم المعول «9» 
فضرب في الكدية فعاد كثيبا أهيل أو 

0 الم امن سوشروا امسن 

أهيم 1» فقلت يا رسول الله الذن لي إلى البيت فقلت لامرأتي هل عندك شيء فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تمصا 
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«7:”7» شديدا فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير ولنا ببيمة داجن «"» فذبحتها وطحنت الشعير ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها 
ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسل» فقالت: لا تفضحني برسول الله صل الله عليه وآله وس وبمن معه لفئته فساررته 
فقلت: يا رسول الله ذيحنا ببيمة لنا وطحنا صاعا من شعير كان عندنا فتعال أنت ونفر معك» فصاح النبي صل الله عليه وآله وسلم 
فقال: يا أهل الحندق إن جابرا قد صنع سورا «4» في هلا بك5» فقام المهاجرون والأنصار وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل: 
لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عينتك5 حى أجيء» نت وجاء رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقلت: 
ويحك جاء النبي صلى الله عليه وآله وس بالمهاجرين والأنصار ومن معهم!! فقالت: بك وبك فقلت: قد فعلت الذي قلت» قالت: 
هل سألك؟ قلت: نعم فأخرجت له عينا فبصق فيه وبارك ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك ثم قال ادع خابزة فلتخبز معي واقدحي 
من برمتكم ولا تنزلوها وهم ألف فأقسم الله لقد أكلوا حتى تركوه وا نحرفوا وان برمتنا لتغط «ه» كا هي وإن عميننا ليخبز كا هوء قال: 
كل هذا وأهدي فإن الناس أصابتهم جاعة «5» . 

)١(‏ أَهي: غير متماسك رملا 

(؟) خمصا: جوعاء يقال: رجل مصان إذا كان ضامى البطن. 

(*) الداجن من الحيوان والطير: ما ألف البيوت وأقام بها. 

(4) سورا: :طعاما للضيافة. 

(5) لتغط: تغلٍ فيسمع غليائهاء 

(5) لفظ القصة من ججموع روايتين للإمام البخاري في صحيحه ك/ المغازي ب/ غزوة الخندق وروى القصة أيضا الإمام مس ف 
صحيحه ك/ الأشربة ب/ جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه» وأحمد في مسنده */ /الام والبيبقى في السئن الكبرى 17/ 1/4" 
والدارئى فى سنتئنه /١‏ مم والوغواتة فى مسنده ه/ /ا/ا١‏ وابن أبى شيبة فى المصنف 5/ 84١1م‏ والقريان فى دلائل النبوة ص #ه 
لضان ف دلائل النبوة أَيضا .8.8/١‏ 0 00 


[2] تكثير الطعام في غزوة تبوك: 

[؟] تكثير الطعام في غزوة تبوك: 

ومن خوارق تكثير الطعام القايل ليكفي الآلاف من أتباعه صل الله عليه وسلم ما حدث في غروة تبوك» حيث أصاب المسلمين فيها 
غاقة» قال الضطانة نا وسؤل ال لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا »١«‏ فأ كلنا وادهناء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا. 
قال خاء عمر فقال: يا رسول الله؛ إن فعلت قلّ الظهر ولكن ادعهم بفضل أزوادهم ثم ادع الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل 
في ذلك «*» فال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل: نعم» قال: فدعا بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم قال لعل الرّجل يجيء 
بكفٌ ذرة قال: ويجيء الآخر بكف تمر قال ويجيء الآخر بكسرة حي اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير قال ها وسؤل: الله 
صل الله عليه وآله وسل عليه بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكر قال فأخذوا في أوعيتهم حيّ ما تركوا في العسكر وعاء إِلّا ملثوه قال 
فأكلوا حت شبعوا وفضلت فضلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: أخيد أن لا إله إلا الله وألى :رسو الله لا يلقق الله ما عبد 
غير شاك فيحجب عن الجنة «"» ٠‏ ش ١ ٠‏ 

وقد روى سلمة بن الأكوع مثل هذه القصة فعن إياس بن سلمة عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة 
فأصابنا جهد حت هممنا أن نضحر بعض ظهرنا «6» فأم ني الله صل الله عليه وآله وسلم معنا مزاودنا فبسطنا له نطعا فاجتمع زاد 
القوم على النطع قال قتطاولت لأحزره م 


)١(‏ نواضحنا: الناخم هو الدابة التى يستقى عليها والمقصود هنا الإ بل. 
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.1107 /١ قال النووي: فيه محذوف تقديره يجعل في ذلك بركة أو خيرا أو نحو ذلك» شرح يح مسلم‎ )١( 

() أخرجه مسلم ك/ الإيمان ب/ الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاء وابن حبان في صحيحه /١4‏ 458 وأحمد 
في المسند / ١١‏ وأبو يعلى في مسنده 9/ 4١‏ وابن منده في الإيمان /١‏ 178 والفريابي في دلائل النبوة ص م«م. 

(4) ظهرنا: أي بعض إبلنا التي تركب على ظهورها. 


[3] قصة تكثير تمر جابر رضي الله عنه: 

هو؟ لخفزرته ير بضة العنز »١«‏ ونحن أربع عشرة مائة قال: فأكلنا حي شبعنا جميعا ثم حشونا جرينا «7» ٠.‏ 

[*] قصة تكثير تمر جابر رضي الله عنه: 

قال جابر بن عبد الله رضي اله عنهما: إن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقا «*» لرجل من البهود فاستنظره جابر فأبي أن ينظره فك 
جابر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليشفع له إليه لخاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكام المبودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له 
فأبي الهودي- وكان مر جابر لا يكفي لقضاء الذي فنتخل بزسول الله نس | الله عليه وس النخل فى فيهاء ثم قال لجابر جد له «4» 
فأوف له الذي له خِده بعد ما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسل» فأوفاه ثلاثين وسقاء وفضلت له سبعة عشر وسقاء خاء 
جابر رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم ليخبره بالذي كان» فوجده يصلي العصرء فلما انصرف بشره» فقال النبي صلى لله عليه وآله 
وسل: أشهد أني رسول الله» وقال: أخبر بذلك ابن اللخطاب» فذهب جابر إلى عمر فأخبره» فقال له عمر: لقد علمت حين مشى فيا 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ليباركن فيها «0» . 

قال الحافظ ابن كثير: وهذا الحديث قد روي من طرق متعددة عن جابر 


(1) أي فركها أو كقدرها وي رابضة. 

(؟) أخرجه مس ك/ اللقطةت/ استيحات خلط الأزواد إذا 'قلث والمواساة فنياء 

(") وسقا: الوسق مقدار معلوم من الكل يساوي ستين صاعاء والصاع يساوي أربعة أمداد» والمد ملء اليدين من الرجل المعتدل 
الكن. 

(:) اقطع لهء والجد هنا بمعنى القطع. 

(0) أخرجه البخاري ك/ الاستقراض وأداء الديون ب/ إذا قاص أو جازفه في الدين تمرا بقرء وابن ماجه ك/ الصدقات ب/ أداء 
الدين عن الميت» وأبو عوانه في مسنده */ 4٠7‏ والطبراني في المعجم الأوسط 58/9 والفريابي في دلائل النبوة ص 8 والأصبهاني 
في دلائل النبوة /١‏ ه"» وقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم: أشهد أني رسول الله. أخرجه البخاري ك/ الأطعمة ب/ الرطب والقر. 
وانظر فتح الباري لمعرفة بعض ألفاظ الروايات المتعددة 5/ 094. 


[4] إطعامه صل الله عليه وآله وسل مائة وثلاثين رجلا من شاة: 
[5] البركة في حيسة أم سلم: 


بالنافل كتينة وحاطلها ادير روسل اللاضل الله عليه وآله وسلمء ودعائه له» ومشيه في حائطه وجاوسه على تمره» وف الله دين 
أبيه» وكان قد قتل بأحدء وجابر كان لا يرجو وفاءه في ذلك العام ولا ما بعده» ومع هذا فضل له من القر أكثر وفوق ما كان يؤٌمله 
ويرجوه وللّه امد والمنة .»١«‏ 

|غ] إطعامه صل الله عليه واله وسلم مائة وثلاثين رجلا من شاة: 
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عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أطعم مائة وثلاثين رجلا من شاة وصاع طعام» 
وأعطى كل واحد منهم قطعة من سواد بطنها (الكبد) فشبعوا جميعاء وحملوا ما بتي من الطعام معهم «7» . 

قال النووى- رحمه الله-: 

8 هذا للدي مجان ظاهرتان لرسول: الله صمل الله عليه وسلم إحداهما تكثير سواد البطن حت وسع هذا العدد» والآخرى تكثير 
الصاع ولحم الشاة حىق اشبعهم ا جمعين» وفضلت منه فضلة حملوها لعدم حاجة احد إليها «”"» ٠.‏ 

[] البركة في حيسة أم سلم: 

«4» أطعم الزسولة فيل الله عليه وآله وسل- عند زواجه بزينب زهاء «ه» ثلاث مائة رجل من حيسة صنعتها له أم سليمء وعند ما 
)١(‏ البداية والنهاية 5/ .١١‏ 

(؟) البخاري ك/ الحبة ب/ قبول الحدية من المشركين ومسل ك/ الأشربة ب/ إكام الضيف وفضل إيثاره وأبو عوانة في مسنده ه/ 
4" وءلاء وأحمد في مسنده /١‏ 1917 والبميتي في السنن الكبرى 9/ 810. 

*) شرح صعيح مسلم 015/15 


: 
)0 الميس: تمر وأقط وتعمن تخلط وتعجن ٠‏ 
(ه) زهاء: قدر. 


[6] إطعامه سبعين أو انين رجلا من أقراص أم سيم رضي الله عنهما: 

[7] تكثير شطر وسق شعير بيركتة صل الله عليه والد وسل: 

أكلوا جميعاء قال: فا أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت؟! .»١«‏ 

["] إطعامه سبعين أو ثانين رجلا من أقراص أم سليم رضي الله عتهما: 

فتت أم سليم رضي الله عنبما أقراصا قليلة من شعير وأدمته بسمن» فدعا رسول الله بالبركةء وأكل مق هده الا قراس بعرت أو فانون 
رجلا حتى شبعوا 270 . 

[9] تكثير شطر وسق «8» شعير ببركته صلى الله عليه وآله وساه: 

هاا رجلا أنى لني صلى الله عليه وآله وس يستطعمه فأطعمه 

)١(‏ أخرجه البخاري ك/ التكاح ب/ الهدية للعروس ومسل ك/ التكاح ب/ زواج زينب بنت بش ونزول لجاب واللفظ له 
والترمذي ك/ التفسير ب/ ومن سورة الأحزاب والنسائي ك/ النكاح ب/ الهدية لمن عرس وأحمد في مسنده 1/8 وأبو يعلى في 
مسنده باختصار /٠‏ 10" والطبراني في المعجم الكبير 6 ؟/ 47. 

(؟) أخرجه البخاري ك/ المناقب ب/ علامات النبوة في الإسلام» ومسلم ليقن عراز اماع عر إل ان مق يق 
برضاه» والترمذي في سننه ك/ المناقب ب/ في آيات إثبات نبوة البي صل الله عليه وسل وما خصه بهء وابن حبان في صحيحه /١4‏ 
65 وأبو عوانه في مسنده / 178 ومالك في الموطأ ؟/ 971 وعبد بن حميد في مسنده "1/١ /١‏ من المنتخبء وغيرهم. وإليك 
القصة كاملة: قال أنس بن مالك قال أبو طلحة لأم سل لد سمعت صوت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ضعيفا أعرف فيه 
الجوع فهل عندك من شيء قالت نعم فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخرجت مرا لها فلفت الحبز ببعضه ثم دسته تحت يدي ولاثتني 
ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد ومعه 
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اناس فقمت عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آرسلك أبو طلحة فقلت نعم قال بطعام فقلت نعم فقال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم لمن معه قوموا فانطاق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلِم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم فتلت الله ورسوله أعلم فانطلق أبو طلحة حت لبي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وس وأبو طلحة معه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وس هلمي يا أمْ سليم ما عندك 
أن بذللك ال امه وول ان تعلق الل اطي واله وزل فقت وطرت أ مالع 55 كأدميه م قال رتولة ال نول لد عليه 
وآله وسلى فيه ما شاء الله أن يقول ثم قال اتذن لعشرة فأذن هم فأ كلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال اْذن لعشرة فأذن لهم فأ كلوا 
حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال اْذن لعشرة فأذن لم فأكلوا حت شبعوا ثم خرجوا ثم قال ائذن لعشرة فأكل القوم كلهم وشبعوا والقوم 


سبعون أو ثمانون رجلا. 


[8] ظهور بركته في شطر شعير لزوجته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: 
[9] قصة تمرات أبي هريرة رضى الله عنه: 
[10] قصعة الثريد التى كانت تمد: 


شطر وسق شعير فا زال الزجل يأكل منه وامرأته وضيفهما حت كاله فأ الي صل الله عليه وآله وسلم فقال لولم تكله لأكلتم منه 
ولقام لحم »١١‏ . 

[4] ظهور بركته في شطر شعير لزوجته أم المؤمنين عائّشة رضي الله عنها: 

عن عائئمة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف 
لي فأكلت منه حتى طال علي فكلته قفني «27 . 

[9] قصة تمرات أبي هريرة رضي الله عنه: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتيت يت النبي صل الله عليه وسلم تقرات فقلت: يا رسول اللهء ادع الله فين بليركة» فضمَهن ثم دعا 
5 فين بالبركة» فقال: خذهن واجعلهن في مزودك هذا أو في هذا المزود «"» كلما أردت أن تأخل منه شيئا فأدخل فيه يدك نفذه 
ولا تنثره نثراء فقد حملت من ذلك القّر كذا وكذا من وسق في سبيل الله فكمًا تأكل منه ونطعم» وكان لا يفارق حقوي حي كان 
يوم قتل عثمان فإنه انقطع «5» . 

]٠١[‏ قصعة الثريد التى كانت تمد: 

عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال بينا نحن عند الي صلى الله عليه وس إذ أني بقصعة فيها 

01 ع سر 3( مساق بيات ىدل لاضف وزة‎ ١ 

() أخرجه البخاري ك/ الرقاق ب/ فضل الفقرء ومسل ك/ الزهد والرقائق» وابن ماجه ك/ الأطعمة ب/ خبز الشعير وأحمد في 
مسنده 5/ 2٠١8‏ والبويقي في السنن الكبرى 1/ 41 وابن أي شيبة في المصنف /1/ 19. 

(©) المزود: وعاء الزاد. ٍ ٍ ٍ 

(:) أخرجه الترمذي في المناقب/ مناقب أب هريرة» وقال الالباني في يح سنن الترمذي "/ 6 57: حسن الإسناد قال الارناؤوط 
في تخريج جامع الأصول /١١‏ 54: وهو حديث حسن وأخرجه أحمد 9/ 9ه"#» والببيقي في الدلائل 5/ 2٠١9‏ وأبو نعيم جموعا من 
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روايتين ”؟/ 88ه- 584» وابن حبان في صحيحه 4 /١‏ 244717 واسحاق بن راهواه في مسنده /١‏ هلاء 


[11] إطعام عمر رضي الله عنه أربعمائة من مزينة من تمر قليل: 

ثريد» 

قال: فأكل وأكل القوم فل يزل يتداولونها إلى قريب من الظهر يأ كل كل قوم ثم يقومون وييجيء قوم فيتعاقبوه قال: فقال له رجل: 
هل كانت تمد بطعام قال أما من الأرض فلا إِلَا أن تكون كانت تمد من السماء «7» . 

]١1[‏ إطعام عمر رضي الله عنه أربعمائة من مزينة من تمر قليل: 

عن التعمان بن مقرن قال قدمنا على رسول الله صل الله عليه وس في أربع ماثة من مز ينة فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بأمره فقال بعض القوم يا رسول الله ما لنا طعام نتزوده فال النبي صلل الله عليه وآله وس لعمر زودهم فقال ما عندي إلا فاضلة 
من تمر «7» وها آرأنها تغنى عنهم شيئا فقّال انطلق فزودهم فانطلق بنا إلى علية «؛» له فإذا فيها تمر مثل البكر الأورق «ه» فقّال: 
خذوا فأخذ القوم حاجتهم قال وكنت أنا في آخخر القَوم» قال: فالتفت وما أفقد موضع ثمرة وقد احتمل منه أربع مائة رجل «5» . 
1157 اسار رفك ييل مرق تزريعا كان سه له؛ 

(؟) أحمد في المسند ه/ *1» والترمذي في المناقب ب/ ما جاء في آيات نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: حديث حسن 
صحيح» قال الأرناؤوط في تخريج جامع الأصول /١١‏ 5": وهو يا قال» والنسائي في السنن الكبرى 4/ 217٠١‏ والحا كم في المستدرك 
؟/ 06 وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» والبهقى في الدلائل بإسنادين قال في أحدهما هذا إسناد صحيح 
م وأبو نعي في الدلائل ؟/ ١ده»ء‏ والدارمي /١‏ “+ وصعحه الألباني 8 صحيح سنن الترمذي "/ ١5*‏ والطبران في المعجم 
الكبير 1/ 457807 وابن حبان م في موارد الظمان ص /ا7ه. 

() الفضل من الشيء: ما بقي منه. 000 

(:) علية: غرفة في الطبقة الثانية من الدار» أو الثالثة او ما فوقها. 

6 ابكر الأورق: اجمل الذي في لونه بياض إلى سواد. 

(5) احمد ه/ هغع» وأبو نعيم في الدلائل ؟/ 4/8ه- 9:ه وابن حبان في صحيحه 4 /١‏ 457 وقال الحيثمي 2 اجمع ا 
رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح. وروى أبو داود طرفا منه ولفظه: أتينا لنبي صل الله عليه وسلم فسألناه الطعام؛ 
فقال: يا عمر اذهب فأعطهم» فارتقى بنا إلى علية فأخذ المفتاح من جزته ففتح» انظر صحيح سنن أب داود للألباني #/ 8و وقال 
أبو عبد الله المقدبي: واسناده على شرط الصحيح انظر الجواب الصحيح 5/ 4ه". 


[12] در لين شاة بيده وي لا تحلاب: 


[13] تكثير اللبن (قصة أبي هريرة رضي الله عنه) : 

[؟1ا] در لبن شاة بيده وهي لا تحلب: 

«يا غلام هل من لبن» قال: قلت نعم ولكني مؤتمن قال: «فهل من شاة لم ينز عليها الفحل» »1١«‏ فأتيته إشاة فسح ضرعها فنزل لبن 
لبه في إناء فشرب وسقى أبا بكر ثم قال للضرع: 

«اقلص فقلص» «”7» . 

وروى قيس بن النعمان مثل هذه القّصة» وفيها ان الراعي عبد «7» . 
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: تكثير اللبن (قصة ابي هريرة رضي الله عنه)‎ ]١[ 

أصاب أبا هريرة رضي الله عنه جوع شديد» فر به النبي صل الله عليه وسلم فدعاه إلى بيته حيث وجد قدحا من ابن فأم أبا هريرة 
فدعا أهل الصفة «4» فأخذوا جالسهم من البيت» ثم أمره فسقاهم جميعا حتى رووا من ذلك القدحء ثم أمره النبي صلى الله عليه 
وس فشرب» فازال يقول له: اشرب» حتى قال أبو هريرة لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكاء فأخذ رسول لله منه القدح وسعى 
وشرب الفضلة «ه» . 


)١(‏ يعني لم تمل فالشاة لا يدر لبتها إلا بعد أن تمل وتاد. 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند /١‏ #917 51 4» وابن حبان في صحيحه 4 /١‏ "4 أبو داود الطيالبى 47/١‏ وابن أبي شيبة في المصنف 

5/ 890 وأبو يعلى في مسنده 8/ 8٠خ‏ والطبراني في المعجم الكبير 9/ ٠/4‏ وحصحه أحمد شاي في تعليقه على المسند 5/ .15٠‏ 
(5) الحام في المستدرك / و وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(4) أهل الصفة: طائفة من الصحابة فقراء كانوا بتخذون من المسجد سكا لهم. 

() أخرجه البخاري ك/ الرقاق ب/ كيف كان عيش النبي صل الله عليه وسلم وأصابه وتخلهم من الدنيا والترمذي في السنن ك/ 

صفة القيامة والرقائق والورع وابن حبان في ححيحه /1١4‏ 4177 وأحمد في المسند 0١٠ /٠‏ والبييقي في السئن الكبرى 7/ 45 4 وهناد 

في الزهد */ 4 و" وليك القصة كاملة: قال مجاهد إِنَ أبا هريرة كان يمول الله الذي لا إله إِلّا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على 

الأرض من المجوع وإن كنت لأيد اجر على بطني من الجوع ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه فر أبو بكر فألته عن 

من تتاب الله ما سألته إلا ليشبعني فر وم يفعل ثم م بي عمر فسألته عن آية من تكاب الله ما سأته إلا ليشبعني فر لم يفعل ثم 

منّ بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين 


[14] تكثير اللبن (قصة المقداد وصاحبيه) : 


قال الحافظ ابن حجر: وفيه معجزة عظيمة» وقد تقدم لما نظائر في علامات النبوة من تكثير الطعام والشراب ببركته صل الله عليه وسل 
»١«‏ 


[4١ا]‏ تكثير اللبن (قصة المقداد وصاحبيه) : 
وقريب من قصة أبي هريرة قصة الرسول صلى الله عليه وس مع المقداد إلا أن الركة في قصة المقداد نزلت على ضروع الغنم فامتلأت 
باللين الكثير في غير وقت حلبها «» ٠‏ 


راف وعرف ما في نفسي وما في وجهي ثمّ قال يا أبا هرّ قلت لبَيك يا رسول الله قال الحق ومضى فتبعته فدخل فاستأذن فأذن لي 
فدخل فوجد لبنا في قدح فقال من أين هذا اللبن قالوا أهداه لك فلان أو فلانة قال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله قال الحق إلى 
أهل الصفة فادعهم لي قال وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد إذا أنته صدقة بعث بها إلههم ولم 
يتناول منها شيئًا وإذا أنته هدية أرسل إلييم وأصاب منها وأشركهم فيها فساءني ذلك فقلت وما هذا اللبن في أهل الصفّة كنت أحق 
أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها فإذا جاء أمرني فكنت أنا أعطيهم وما عسبى أن يبلغني من هذا اللَين ولم يكن من طاعة 
له وطاعة رسوله صل الله عليه وس بد فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت قال يا أبا هر قلت 
لك لا سيول اه قال خذ فأعطهم قال فأخذت القدح -فعلت أعطيه الرجل فيشرب حيّ يروى ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل 
فبشرب حقّ يروى ثم يرد علي القدح فبشرب حقّ يروى ثم يرد علي القدح حت اتهيث إلى البي صلل الله عليه وسلم وقد روي القوم 
كلهم فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إل فتبسم فقال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله قال بقيت أنا وأنت قلت صدقت يا رسول الله 
قال اقعد فاشرب فقّعدت فشربت فقال اشرب فشربت فا زال يقول اشرب حيّ قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا قال 
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فأرني فأعطيته القدح خمد الله وسعى وشرب الفضلة. 

.588/1١١ فتح الباري‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم ك/ الأشربة ب/ إكرام الضيف وفضل إيثاره» وأحمد في المسند 5/ *» والترمذي مختصرا ك/ الاستئذان ب/ 
كيف السلام وكذلك البميقي في السنن الكبرى 5/ 88 وكذا النسائي في عمل اليوم والليلة ص 78 وأخرجه البزار في مسنده 5/ 
؟؛ والأصبهاني في دلائل النبوة ١4 /١‏ وإليك القصة كاملة: عن المقداد قال أقبلت أنا وصاحبان لي وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا 
من الجهد فعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فليس أحد منهم يقبلنا فأتينا الي صل الله عليه وآله 
وس فانطاق بنا إلى أهله فإذا ثلاثة أعنز فقال لنني صل الله عليه وآله وس احتلبوا هذا اللبن بيننا قال فكمنًا نحتلب فيشرب كل إنسان 
منًا نصيبه ونرفع للنبي صل الله عليه وآله وس نصيبه قال فيجيء من اللَيل فيس تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان قال ثم يأتي 
المسجد فيصل ثم ياني شرابه فيشرب فاتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيبي فقال مد ياني الانصار فيتحفونه ويصيب عندهم 
ما به حاجة إلى هذه الجرعة 


[15] تكثير السمن لأم مالك: 

]١[‏ تكثير السمن لأم مالك: 

عن جابر أنْ أُم مالك كانت تبدي لني صل الله عليه وسلم في ع5 »١«‏ لما سمنا فيأتيها وها فيس لون الأدم وليس عندهم شيء 
فتعمد إلى الذي كانت تبدي فيه للنبي صل الله عليه وآله وسلم فتجد فيه سمنا فا زال يقي لها أدم بيتها حت عصرته فأتت الي صلى 
الله عليه وآله وسلم فال عصرتيها قالت نعم قال لو تركتيها ما زال قائمًا «5» . 

فأيها ففرا فلن أن وغلت فى :بطق وكليك أله لين إلها سيل كال تذمى الشيطان ققال ورك ما :عت أدريت قات عد 
فيجيء فلا يجده فيدعو عليك فتبلك فتذهب دنياك وآخيرتك! وعلّ شملة إذا وضعتها على قد خرج رأمي وإذا وضعتها على رأمي 
خرج قدماي وجعل لا يجين النوم وأما صاحباي فناما ولم يصنعا ما صنعت قال خاء الي صلى الله عليه وآله وسلم فس كا كان يس 
ثم أت المسجد فصل ثم أنى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئا فرفع رأسه إلى السماء فقلت الآن يدعو علي فأهلك فقّال اللهم أطعم 
من أطعمنى واسق من أسقاني قال فعمدت إلى الشملة فشددتها على وأخذت الشّفرة فانطلقت إلى الأعنز أيها أسمن فأذيحها لرسول 
الله صل الله عليه وآله وس فإذا هي حافلة وإذا هن حفّل كلهنَ فعمدت إلى إناء لآل عمد صلى الله عليه وآله وسلم ما كانوا يطمعون 
أن يحتلبوا فيه قال فلبت فيه حت علته رغوة ئت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أشربتم شرابكم الليلة قال قلت يا 
رسول الله اشرب فشرب ثم ناولني فقلت يا رسول الله اشرب فشرب ثم ناولني فلا عرفت أن النبي صل الله عليه وآله وسلم قد روي 
وأصبت دعوته ضحكت حت ألقيت إلى الأرض قال فتال النبي صل الله عليه وآله وسلم إحدى سوآتك يا مقداد فقلت يا رسول الله 
كان من أمري كذا وكذا وفعلت كذا فقال النبي صل الله عليه وآله وس ما هذه إلا رحمة من الله أفلا كنت آذثتني فنوقظ صاحبينا 
فيصيبان منها قال فقلت والْدي بعئك بالحق ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها من النّاس. 

)١(‏ العكة: إناء صغير للسمن. 

)١(‏ أخرجه مس ك/ الفضائل ب/ في معجزات النبي صل الله عليه وآله وسلمء وأحمد في مسنده / ٠‏ م. 
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معجزات الرسول صل الله عليه وسلم في تكثير الماء القايل 
[1] فوران الماء من بين أصابع البى صلى الله عليه وسلم في غزوة الحد ببية: 


معيعناك الرسول صل الله عليه وس في تكثير الماء القليل 

بعث الرسول صلى الله عليه وسلم في بيئة صحراوية جافة» وكان هو وأصحابه يخرجون كثيرا للغزوات دفاعا عن الدين» وكانوا يتعرضون 
لقا الماء أو فده فيعطشون ويحتاجون الماء أيضا للطهارة للعبادة» فكان الله سبحانه يري الصحابة خوارق تكثير الماء القايل على يد 
لبي صلى الله عليه وسلء ونسوق إليك طرفا من هذه الحوادث التي سجلتبا كتب السئة من أوثق مصادرها. 

]1١[‏ فوران الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحد يبية: 

عن جابر رضي الله عنه قال: عطش الناس يوم الحد.يبية ورسول الله صل الله عليه وسلم بين يديه ركوة »١١«‏ فتوضاً منبا» ثم أقبل 
النّاس نحوهء فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسل: ما لك قالوا: يا رسول اللهء ليس عندنا ماء نتوضأ به ولا شرب إِلّا ما في 
ركوتك قال: فوضع التي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة عل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون قال فشربنا وتوضأنا فقات 
لجابر 5 كتتم يومئذ قال لو كما مائة ألف لكفانا كما مس عشرة مائة «؟» وقد روى سلية بن الأكوع مثل هذه القصة «*» . 

)١(‏ ركوة: إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء. 

(؟) اخرجه البخاري ك/ المغازي ب/ غزوة الحدببية ومسلم مختصرا ك/ الإمارة ب/ استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة 
القتالوان تجعةاق.محة 01+ واق حبان ىق حتحة نضا 44-11 واو غؤاتة'ق ملتده 487/6 والذارئى فى "سنته /1١‏ 
/ا” وابن 3 شيبة في المصنف / 810" وأحمد 0 المسند / 589" والطيالسى في 57 /١‏ 589 والفريابي في دلائل النبوة ص 
٠‏ والأصيهاني في دلائل النبوة أيضا 48/١‏ وغيرهم. ْ 

(") أخرجه مس ك/ المغازي ب/ استحباب خلط الأزواد إذا قلت» والبييقي في دلائل النبوة 4/ 4118 01١9‏ 


[2] تكثير ماء بر الحد.يبية: 

عن ع سُّ 5 
[؟] تكثير ماء بئر الحل ببية: 
وعن البراء رضي الله عنه قال كا يوم الحد.يبية أربع عشرة مائة» والحد.يبية بثّر فنزحناها حت لم نترك فيها قطرة خلس النبي صلى الله 
عليه وسلم على شفير البثر فدعا بماء فضمض ومح في البثره فكثنا غير بعيد ثم استقينا حت روينا وروت أو صدرت ركائينا »١«‏ . 
وروى هذه الحادثة أيضا سلمة بن الأكوع رضى 5 
8 معجزة دغفقة الماء من الإناء: 
مى بناء في معجزة تكثير الطعام حديث سلمة كيف بارك الله في طعام قليل كربضة العنز فكفى الفا وأربع مئة من الصحابة رضي الله 
عنهم وفي تمامه قال سلمة: فقال نبي الله صل الله عليه وسل: " فهل من وضوء؟ " قال خاء رجل بإداوة له فيها نطفة فأفرغها في قدح» 
فتوضانا كلنا ندغفقه دغفقة «"» (أي نصبه صبا شديدا) ٠‏ 
ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم في تكثير الماء القليل: 
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عن أنس أَنَ النبيّ صل الله عليه وسل دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح «4» فيه ثيء من ماء فوضع أصابعه فيه» قال أنس عات 
أنظر إلى الماء .بنبع من بين أصابعه» قال أنس حفزرت من توضأ ما بين السبعين إلى القَانِين «ه» . 

(1) أخرجه البخاري ك/ المناقب ب/ علامات النبوة في الإسلام» والبييقي في دلائل النبوة 4/ -11١‏ 111. 

0( أخرجه مسل ك/ الجهاد والسير ب/ غزوة ذي قرد وغيرها والببيقي في دلائل النبوة 4/ 111. 

(9) رواه مسلم ك/ المغازي ب/ استحباب خلط الأزواد إذا قلت. 

5( الرحراح : القريب القعر مع سعة فيه. انظر النباية في غريب الحديث لابن الأثير. 

45) أنعة الضارض لكا الرضوء نت الوصو من التوره ومسلم ك/ الفضائل ب/ في معجزات الني صلى الله عليه وسلم» وابن خزيمة 
في صححيحه /١‏ ه5» وابن حبان في صحيحه »48١ /١4‏ وأحمد في المسند "/ ١4107‏ وأبو يعلى في مسنده 1/ ؟/ وعبد بن حميد في 
مسئده /١‏ ٠غ‏ والبميقي في دلائل النبوة غ/ .1١715‏ 


[5] وضوء ثلاثمائة من ماء نابع من بين أصابعه صلى الله عليه وسل: 


[ه] وضوء ثلاثمائة من ماء نابع من بين أصابعه صل الله عليه وسل: 

عن أنس رضي الله عنه قال أت النبي صل الله عليه وسلم بإناء وهو بالزّوراء »١«‏ فوضع يده في الإناء لعل الماء .ينبع من بين أصابعه 
فتوضاً القوم قال قتادة قلت لأنس كم كتتم» قال: ثلاث ماثة أو زهاء ثلاث مائة «7» . 

قال الحافظ بن حجر في هاتين القصتين اللتين رواهما أنس رضي الله عنه: 

وظهر بلي من ججموع الروايات أنبما قصتان في موطنين» للتغاير في عدد من حضر»ء وهي مغايرة واضحة يبعد اجمع فيهاء وكذلك تعيين 
المكان الذي وقع ذلك فيه «”*» . 

قال عياض: هذه القصة رواها الثقات من العدد الكثير عن الجم الخفير عن الكافة متصلة بالصحابة» وكان ذلك في مواطن اجتماع 
الكثير منبم في ا محافل وجمع العساكر ول يرد عن أحد منهم إنكار على راوي ذلك» فهذا النوع ملحق بالقطعي من معجزاته. 

وقال القرطبي: قضية نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم تكررت منه في عدة مواطن في مشاهد عظيمة» ووردت من طرق 
كثيرة فيد مجوعيا العلم القطعي المستفاد من التواتر المعنوي «8» ... قال: ولم سمع بمثل هذه المعجزة 

(90) أكريية البخاري ك/ المناقب ب/ علامات النبوة في الإسلام ومسل ك/ الفضائل ب/ في معجزات النبي صل الله عليه وآله وس 
وابن حبان في صحيحه /١4‏ 484 وأحمد في مسنده / 789 والفريابي في دلائل النبوة ص 5ه والأصبهاني في دلائل النبوة أيضا 
"7/١‏ وكذلك البهقي في دلائل النبوة 4/ -١174‏ 170. 

() فتح الباري (/ا/ 788 طء دار الفكر» ١41+‏ ه- "199 م. 

(4) التواتر المعنوي: هو أن يروي ابمع الذي يستحيل تواطؤه على الكذب حادثة معينة لا بلفظ واحد ولكن بمعنى واحد وألفاظ 
مختلفة. 


[6] قصة تكثير ماء المزادتين: 


عن غير نبينا صلى الله عليه وسلم ٠ »١«‏ 
وقد روى عبد الله بن مسعود رضى الله عنه مثل قصة آاأس: 
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فعنه رضي الله عنه قال: كما مع رسول الله صل الله عليه وسلم في سفر فمَلٌ الماء» فقال اطلبوا فضلة من ماءء خاوًا بإناء فيه ماء قليل» 
فأدخل يده في الإناء ثم قال حي على الطهور المبارك» والبركة من الله فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رقرولة اسعسل لمعه 
واله وس الضف © 

[كا قصة تكثير ماء المزادتين: 

عن عمران قال: كا في سفر مع اللي صل الله عليه وسل د الخدوك إل قر : 

فاشتى إليه الناس من العطش» فنزل فدعا رجلا من أححابه ودعا عليا فقال اذهبا فابتغيا الماء» فانطلقا فتلقيا امرأة بين مزداتين أو 
سطيحتين «7» من ماء على بعير لحاء فقالا لما: اين الماء؟ قالت: عهدي بالماء امس هذه الساعة» ونفرنا خلوف «4» قالا لها: انطلقى 
إذاء قالت إلى أْن؟ قالا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلىء قالت: الذي يقال له الصابى؟ قالا: هو الَذي تعنين» فانطلقي» خآ بها إلى 


)١(‏ قال الحافظ: وحديث نبع الماء جاء من رواية أ عند الشيخين وأحمد وغيرهم من خحمسة طرق وعن جابر بن عبد الله من 
أربعة طرق وعن ابن مسعود عند البخاري والترمذي وعن ابن عباس عند أحمد والطبراني من طريقين وعن ابن أب ليل والد عبد 
الرحمن عند الطبراني ... وأما تكثير الماء بآن يلمسه بيده أو يتفل فيه أو يأى بوضع شيء فيه كسهم من كانته خاء في حديث عمران 
بن حصين في الصحيحين وعن البراء بن عازب عند البخاري وأحمد من طريقين وعن أَبي قتادة عند مسلم وعن أنس عند البريقي في 
الدلائل وعن زياد بن الحارث الصدائي عنده وعن حبان بن الصنابح الصدائي. 

() أخرجه البخاري ك/ المناقب ب/ علامات النبوة في الإسلام» وأحمد في المسند ٠0 /١‏ 4» والدارمي في مسنده /١‏ 78 والبزار 
في مسنده 4/ 01م والشاشي في مسنده /١‏ وه وأبو يعلى في مسنده / مهم والبمقي في دلائل النبوة :/ ٠ -١79‏ وغيرهم. 
(*) المزداة وعاء يمل فيه الما في السفر والسطيحة هي المزادة تكون من جلدين لا غير. 

(4) خلوف: غائبون. 0 ٠‏ 0 

لبي صل الله عليه وآله وسلم وحدثاه الحديث» قال: فاستنزلوها عن بعيرهاء ودعا النبي صلى الله عليه واله وسلم بإناء ففرغ فيه من 
أفواه المزادتين أو سطيحتين وأوكأ »١«‏ أفواههما وأطلق العزاللي «7» ونودي في الناس: اسقوا واستقواء فسقّى من شاء واستقى من 
شاء ... وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائباء وأيم الله لقد أقلع عنها وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدأ فيباء فقال التي صلى 
الله عليه وآله وسل: اجمعوا لحاء فمعوا لها من بين عوة ودقيقة وسويقة «*» حيّ جمعوا لما طعاما فعلوه في ثوب وحملوها على بعيرهاء 
ووضعوا الثوب بين يديباء قال لا: تعلمين ما رزئنا «غ» من مائك شيئا ولكن الله هو اأذي أسقّانا (وفٍ صعيح م قال الراوي عمران 
ا رضي الله عنه- فشربنا ونحن أربعون رجلا عطاثى حت روينا وملأنا كل قربة معنا واداوة) فأتت أهلها وقد احتبست 
عنهم قالوا: بيتك | أقاكنة» قالرك: 

العجب» لين رجلان فذهبا بي إلى هذا الذي يقال له الصابئ؟ ففعل كذا وكذاء فو الله إنه لأسعر النّاس من بين هذه وهذه» وقالت 
اإضيعا الرسط. ب والسابة وزفطيها إلى المناء | تع السسنات وال وضن] إن إل يشوك الله يجنا كان ليون بعد للك يفيرون عن 
من حوطا من المشركين ولا يصيبون الصرم «ه» الذي هي منه» فقالت يوما لقوما: ما أرقن «» أن هؤلاء الوم يد عونم عمداء فهل 
لك في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام «0» . 


َ( 
) العزالي جمع عزلا. 
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(0) أخرجه البخاري ك/ التيمم ب/ الصعيد الطيب وضوء المسلم ومسل ك/ المساجد ب/ قضاء الصلاة الفائمة وابن خزعة في صصيحه 
/١‏ 9ه مختصرا وابن حبان في صحيحه 4/ ١7‏ وأحمد في المسند 4/ 44 والبزار في مسنده 9/ 9ه والطبراني في المعجم الكبير 
0/6" وابن أبي شيبة في المصنف 5/ 1107م والأصبباني في دلائل النبوة /١‏ ا" والبييقى في دلائل النبوة 4/ /ا/ا؟. 


[7] تكثير الماء في جفنة فارغة: 

[/ا] تكثير الماء في جفنة فارغة: 

اشتدت حاجة المسلدين للماء فكلف الرسول صل الله عليه وس جابرا رضي الله عنه أن ببحث عن بقية ماء» فوجد قليلا من الماء في 
سقاء بالى» قال جابر: قأعيته به فأخذه بيده لفل يتك بشيء لا أدري ما هوء ويغمزه بيديه» ثم أعطانيه» فقّال: يا جابر: ناد يجفنة» 
فقلت: يا جفنة الركبء فأتيت بها تمل فوضعتها بين يديه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في الجفنة هكذا فبسطها وفرق بين 
أصابعه ثم وضعها في قعر الجفنة» وقال: خذ يا جابر فصب علي وقل: باسم الله» فصببت عليه وقلت: باسم اللهء فرأيت الماء يفور من 
بين أصابع زمرك امل اه عليه وسلم ثم فارت الجفنة ودارت حتّ امتلأت» فقال: يا جابر ناد من كان له حاجة بماءء قال: فأتى 
الناس فاستقوا حت روواء قال: فقلت: هل بقّى أحد له حاجة» فرفع رسول الله صلل الله عليه وآله وسلِم يده من الجفنة وهي ملأى» 
وفك اناس إل :ردول الهضل الله عليه وسلم الجوع» فقال: عسى الله أن يطعم فأتينا سيف البحر »١«‏ فزخر البحر زخحرة «8» 
فألتى دابة» فأورينا «"» على شقّها الثار فاطبخنا واشتوينا وأكلنا حت شبعناء قال جابر: فدخلت أنا وفلان وفلان حّ عد خمسة في 
حجاج عينها «4» ما يرانا أحد حت خرجناء فأخذنا ضلعا من أضلاعه فقوسناه» ثم دعونا بأعظم رجل في الركب» وأعظم جمل في 
الركب» وأعظم كفل «ه» في الركب» فدخل تحته ما يطأطئ رأسه «5» . 


[8] قعنة عزنا 5 أبي قتادة رضى الله عنه: 

[4ا قصة ميضأة أبي قتادة رضى الله عنه: 

»١١«‏ عن أبي كه "قال الخلا وسشرك اله صل الله عليه وآله وس فقال: إتكم تسيرون عشيتكم واياتكم وتأتون الماء إن شاء الله غدا 
فانطاق الناس لا ياوي أحد على أحد «*» ... ثم إن النني صلى لله عليه وسلم دعا بميضأة كانت معي فيها شيء من ماء قال فتوضاً 
منها وضوآ دون وضوء «"» قال وبقي فيها شيء من ماء ثم قال لأبي قتادة احفظ علينا ميضأتك فسيكون لما نبأ ... قال فانتبينا إلى 
الناس حين امتد النهار وحمي كل شيء وهم يقولون: يا رسول اللهء هلكا عطشنا فقال لا هلك عليك ثم قال أطلقوا لي غمري «4» 
فالنووها اليضأة لوسك ال صل الله عليه وسلم يصب 1 قتادة إسقيهم فلم يعد أن رأى الناس ماء في الميضأة تكايوا «ه» 
علييا فققال رسول الله صل الله عليه وسل: «أحسنوا الملأ كلك سيروى» » قال ففعلوا لعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصب 
وأسقيهم حتى ما بتي غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ثم صب رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فقال لي اشرب 
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فتكلا خرن :هنو التبوفيجيا وسزل :اله قال إن ساقي القوم آخرهم شرباء قال فشربت وشرب رسول لله صلى الله عليه وسلمء قال 
فأ الناس الماء جامين رواء «+» وكانوا ثلاثمائة «/ا» . 


( الميضأة: إناء صغير حمل فيه الماء للوضوء. 
) اي لا ينتظر احد احداء. 

*') قال النووي: وضوء حفيقاء 
( 
( 


مسد 


واستحباب تعجيل قضائها وأحفك في مسنده ه/ 01م وأ يفل في مسنده بحوه /٠/‏ 574- 78 وابن الجعد في مسنده ص 45٠‏ 
والفريابي في دلائل النبوة ص 8+- 51 والأصبهاني في دلائل النبوة أيضا 88/١‏ وغيرهم. 
68 أحمد في مسنده ه/ واسناده صحيح على شرط مسلم» يا في تحقيق المسند ا اا 


[9] قصة تكثير الماء في غزوة رك 

[] قصة تكثير الماء في غروة 0 ْ ٠‏ 

ا ل م ا 

نم قال: 3 تتأيون هدا إن قاء الله عين وك وإنك. لن تأتوها حتى , فض الاريه والعين مثل الشراك تبض »١١‏ بثيء من ماء 
... ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع الماء في شيء» قال: وفك نشوك الله صل الله عليه وآله وسلم فيه يديه ووجهه 
ثم أعاده فيباء رت العين بماء منهمر أو قال غزير قال حت استقى الناسء ثم قال يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما 
هاهنا قد مل جنانا «*» . 


(1) تبض: تقطر وتسيل» والشرك هو سير النعل من الجلد» ومعناه ماء قليل جدا قاله النووي. : 

9 اخرجه مسم ك/ الفضائل ب/ في معجزات النبي صلى الله عليه وس وابن خزيمة في صحيحه ؟/ 8١‏ وابن حبان في يحه 1/ 
47١ 89‏ وعبد الرزاق في المصنف 8/ هغه- 5ه وأحمد في المسند ه/ 0" والطبراني في المعجم الكبير /٠٠١‏ 1ه والفريابي 
2 دلائل النبوة ص 9ه. 


معجزات شفاء المرضى وخوارقها 

[1] شفاء على رضي الله عنه من رمده في غزوة خيبر: 

[2] شفاء ساق سلمة بن الأكوع رضى الله عنه: 

0 شفاء امرضى رادا 

لاد يق دهان عل لون أياء أعين 00 وقد جلت السئّة ال 0 5 58 تن منها مايل: 

عن سبل بن سعد رضي الله عنه مع النبي صل الله عليه وسلم يقول يوم خيير: لأعطين الرآية رجلا يفتح الله على يديه» فقاموا يرجون 
لذلك أمهم يعطى فغدوا وكلهم يرجو أن يعطى» فقال: أبن عل؟ فقيل يشتكى عينيه» فأم فدعي له فبصق في عينيه فبرأ مكانه حت 
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كأنه لم يكن به شيء» فقال: نقاتلهم حت يكونوا مثلناء فقال: على رسلك حت تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بما 
يجب عليهم؛ فو الله لأن يبدى بك رجل واحد خير لك من حمر العم »١«‏ . 

»ا شفاء ساق سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: 

عن يزيد بن أبي عبيد قال رأيت أثر ضرية في ساق سلمة» فقلت: يا أبا مسلم ما هذه الضربة؟ فقال: هذه ضربة أصابتتي يوم خيبر» 
فقال الثاس: 

أضت عليه ا قا منت تيت النبي صل الله عليه وآله وسلم فنفث فيه ثلاث نفثات» فا اشتكيتها حت الساعة «5» . 


(1) أخرجه البخاري ك/ الجهاد والسير ب/ دعاء النبي صلى الله عليه وس إلى الإسلام والنبوة ومسلم ك/ فضائل الصحابة ب/ من 
فضائل علي بن أب طالب وابن حبان في صحيحه "1/8/١‏ والبههقي في السنن الكبرى 94/ ٠١5‏ والنسائي في السنن الكبرى 0/ 45 
وسعيد بن منصور في السنن ؟/ ١518‏ 

(؟) أخرجه البخاري ك/ المغازي ب/ غزوة خيبر وأبو داود في السنن ك/ الطب ب/ كيف الرق وابن حبان في صحيحه 4 /١‏ 4*9 
وأحمد في مسنده غ/ر. 

[3] شفاء ساق عبد الله بن عتيك: 

[4] ظهور أثر بركته في مسحه رأس حنظلة بن حذيم: 

8 ققاء ساق فين اتن عتيك: ١‏ 

عن البراء بن عازب قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وس إلى بي رافع المبودي رجالا من الأنصار» فأمى عليهم عبد الله بن عتيك» 
وكان أبو رافع يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه» وكان في حصن له بأرض الجاز (ودكر قصة قتله) ثم قال: 

فعرفت أَنِي قتلته» فعلت أفتح الأبواب يابابابا حت انتييت ت إلى درجة له؛ فوضعت رجلي وأنا أرى أي قد انتبيت إلى الأرض فوقعت 
في ليلة مقمرة فاتكسرت ساقيء فعصبتها بعمامة ثم انطلقت حي جلست على الباب فقلت: 

لا أخرج ليله حتى أعلم أقتلته؟ فلما صاح الديك قام الناعي على السور فقال أنعى أبا رافع تاجر أهل الجاز! فانطلقت إلى أصحابي فقلت: 
النجاء! فقد قتل الله أبا راف ! فات تهيت إلى النِي صل الله عليه وسلم خديمه» فقال: انكل رينالةة فسطت رجلي فسحها فكأنها لم 
أشتكها قط »١«‏ . 1 

[غ] ظهور أثر بركته في مسحه راس حنظالة بن حذيم: 

مسح النبي صل الله عليه وسلم رأس حنظلة بن حذيم وقال: بارك الله فيك أو بورك فيه» فكان حنظلة بعد ذلك إذا أتي بإفسان متورم 
الوجه أو ببيمة وارمة الضرع» يتفل على يديه» ثم يضع يده على رأسه على الموضع الذي مسحه رسول لله صلى الله عليه وآله وسار» ثم 
د الورم فيذهب الورم «؟» ٠‏ 


هذا وقد عط الي صل الله عليه وس الصحابة والمسلمين من بعد هم أدغية يدعون مها لكشف المردضص فيجدون الشفاء المستمر» وهذا 
موجود إلى ا هذاء وخاصة 


)01 | رده البخاري ك/ المغازي ب/ قتل أبي رافع والبهيقي في السنن الكبرى 9/ ٠١‏ والرويانيٍ في مسنده /١‏ ه١5‏ والأصبهاني 
في دلائل النبوة /١‏ ه١١‏ والطبري في تاريخه ؟'/ هه- 5ه. 

(؟) رواه أحمد في مسنده ه/ /1” وقال في جمع الزوائد 4/ :5١١‏ ورجاله ثتققات ورواه أيضا الطبراني في المعجم الكبير 4/ 5 و 
4/ 1 وفي المعجم الأوسط "/ 191 وابن قانع في معجم الصحابة 7١# /١‏ وذكره البخاري في التاريخ الكبير */ لال وابن حجر في 
الإصابة /٠‏ 18 وذكر أن الحسن بن سفيان رواه في مسنده» وإسناده صحيح كا في تحقيق المسند ع م/ 051 
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ما ظهر من معجزات خوارق العادة ف غزوة حنين: 

عند مراعاتهم لآداب الدعاء المشروع «1» » ويدخل ذلك في تصديق الله لرسوله بإجابة دعاء أتباعه الصادقين. 

ما ظهر من معجزات خوارق العادة في غزوة حنين: 

أب المسلبون بكثرتهم في غزوة حنين» فلم يغن عنهم ذلك شيئا عندما باغتهم العدو بالحجوم» فانهزموا وضاقت عليهم الأرض بما 
رحبت» ولم يثبت إلا النبي صل الله عليه وسلم مع قلة من الصحابة» قال سلمة بن الأكوع: ومررت على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم منبزما «7» وهو على بغلته الشبباء» فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: لقد رأى ابن الأكوع فزعاء فلا غشوا رسول الله صلى 
لله عليه وسل نزل عن البغلة (وفي رواية أنه دعا حينئذ واستنصر وقال اللهم نزل نصرك) «» ثم قبض قبضة من تراب من الأرض 
ثم استقبل به وجوههم فقال شاهت «4» الوجوهء فا خلق الله منهم إنسانا إِلّا ملأ عينيه ترابا بتلك القبضة فولوا مدبرين فهزمهم الله 
ل وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائمهم بين المسلمين «ه» وفي رواية أنه أخذ حصيات فر ببن وجوه الكفار ثم 
قال: " انبزموا و افو العا ]لا أ 0 حصياته» ازات أرى د 0 مدبرا «5» ٠.‏ 

(1) أن 

(؟) منهزما: م ميت ين 

(؟) رواه 0 ك/ الجهاد والسير ب/ غزوة حنين. 
(4) ق 
/ 


9 والدارمي في السنن بنحوه 7/ 789 وابن 00 شيبة في المصنف بحوه /٠/‏ 419 والرويانٍ في مسنده /١‏ 708 وغيرهم. 

8 أخزيية مس ك/ الجهاد والسير ب/ في غزوة حنين والحا م في المستدرك م/ ١٠/ام‏ وأبو عوانة في مسنده 4/ /الا- 6//ا؟ 
والبههقي في السنن الكبرى ه/ ١91‏ وعبد الرزاق في المصنف ه/ ١٠م"‏ وأحمد في المسند 7١1 /١‏ وغيرهم. 

وقد سجل القرآن ذلك في قوله: د نالفي مواطن كثرة ويم حت إذ بك كذرئكد هر تفن عدكد سيا وضاقت علكر 
رضن يما رح لم مدبرينَ (25) ثم أنرَلَ الله سكيلته على ردول وعلى ارين رارك جنودا 41 تروها وعدا الي كَمَروا 
وذلك زا الكافرينَ (5؟) [التوبة: ه- 85] . 

سد عكرمة بالطائف حيث حارب الرسول صل الله عليه وسلم عنده قبيلة ثقيف 


غروة حنين 
قياةة العتدز برسالة الى صل الله عليه وسل: 


[2] السلمة التي مشت: 


شهادة الشجر برسالة النبي صلى الله عليه وسل: 

شبد الشجر له بصدق الرساات ورك الشج ريشق الأرضن شقاء وتزل عذق الله امتغالا لأعرة صلى الله عليه وسللء وسمع 
الصحابة حنين جذع النخلة حين فارقه حتى رجع فسكنه يا يسكن الصبي» وهذه من اللحوارق التي لا تجري إلا على يد رسول صادق 
مؤيد من الله سبحانه. 
]١[‏ نزول العذق: 
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«1» عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن أعرابيا جاء إلى النني صل الله عليه وسلم فقال: بم أعرف أنك نبي؟!ء قال: إن دعوت هذا 
العذق من هذه النخلة شبد أني رسول الله؟ 

عل ينزل من النخلة حتى سقط إلى النبي صل الله عليه وآله وسلم ثم قال: 

ارجع» فعاد فاسم الاعرابي «”» . 

|[؟] السلمة التي مشنت: 

«*» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأقبل أعرابي فلما دنا منه قال له رسول الله 
صل الله عليه وسل: ين قال: إلى أهلي» قال هل لك في خير؟ قال: وما هو؟» قال تشبد أن لا إله إِلّا الله وحده لا شريك له 
وان مدا عبده ورسوله» قال: ومن يشبد على ما تقول؟ قال هذه السامة! 

)١(‏ العذق في النخلة: غصنها الذي يكون فيه الرطب» كعنقود العنب. 

(؟) أخرجه الترمذي في المناقب الباب التاسعء وصصحه الألباني في صحيح سنن الترمذي "/ ١9‏ وأخرجه أيضا الحا م في المستدرك 
77 وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهء قال ابن كثير في البداية والنباية / ١1‏ وهذا إسناد جيد وأخرجه أيضا المقدسي 
في امختارة 9/ 9" والبيهقى في الاعتقاد ص /4» وأخرج القصة بلفظ آخر وفيه أن الأعرابي من بني عام أحمد في المسند /١‏ 87 
واللالكائ في شرح أصول اعتقاد أهل السنة / 6٠17‏ والأصهاني في دلائل النبوة /١‏ ١ه‏ والمقدسي في الختارة 9/ 0ه وذكره في 
جمع الزوائد ببحوه 9/ ٠١‏ وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن اجاج الشامي وهو ثقة وأخحرجه كذلك الطبري 
في تاريخه /١‏ ٠لاه.‏ 

(9) السلمة: نوع من الشجر. 


[3] انقياد تجرتين له صلى الله عليه وسل: 

فدعاها رسول الله صل الله عليه وسل- وهي بشاطئ الوادي- فأقبلت تَذَ الأرض خدا »١«‏ حتّ قامت بين يديه» فاستشبدها ثلاثاء 
فشبدت ثلاثا أنه يا قال ثم رجعت إلى منبتباء ورجع الأعرابي إلى قومه وقال: إن اتبعوني أتيتك بهمء وإلّا رجعت فكنت معك 
5 

5 انقياد تجرتين له صل الله عليه وسل: 

عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار ... فذكر حديقا عن جابر رضي 
الله عنه إلى قوله: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حت نزلنا واديا أفيح «*» فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي 
حاجته فاتبعته بإداوة «4» من ماء» فنظر رسول الله صل الله عليه وس فلم ير شيئًا إستتر به» فإذا تجحرتان بشاطئ الوادي» فانطاق 
سول الله :صل الله عليه وس إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها فقال: انقادي علي بإذن الله فانقادت معه كالبعير المخشوش 
«ه» الذي يصانع قائده حت أن الشّجرة الآخرى فأخذ بغصن من أغصانها فقال انقادي عل بإذن الله فانقادت معه كذلك حت 
إذا كان بالمنصف مما بينهما لأم بينهما- يعني جمعهما- فقال: التثما علي بإذن الله» فالتأمتاء قال جابر: 

دفرجت أحضر «5» مخافة أن يحس رسول الله صل الله عليه وسلم بقربي فيبتعد» خلست 

(1) أي: تشق الأر ض شقاء , 

(؟) أخرجه الدارمي 7١ /١‏ وأبويعلى في مسنده /٠١‏ 4" وابن حبان في صحيحه /١4‏ 48 والطبراني في المعجم الكبير 4١/١7‏ 
والفاكهي في أخبار مكة 4/ ؟ وقال في جمع الزوائد .4/ 547: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» ورواه أبو يعلى أيضا والبزار 
وذكه ابن كثير في البداية والنباية 5/ ١١‏ من رواية الحا م قال: وهذا إسناد بي فال الذهبي: إسناده جيد ص 8" من السيرة 
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0 
0 ( الإداوة: إناء صغير يتل فيه الماء. 

(ه) المخشوش: الذي في أنفه خشاش وهو عود يجعل في أنف البعير إشد به الزمام ليكون أسرع لانقياده. 
20 


[4] حنين الجذع شوقا إليه صلى الله عليه وسل: 


أحدث نفسي فانت مث لفتة فإذا أنا برسول الله صلل الله عليه وس مقبلاء وإذا الشجرتان قد افترقتاء فقامت كل واحدة منهما على 
ساق »١«‏ . ا 50-7 

[4] حنين الجذع شوقا إليه صلى الله عليه وسله: 

فو هانق بغي الله رضي الله عنبماء أن اللي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم اجمعة إلى شجرة أو نخلت» فقالت امرأة من الأنصار 
ا اك لل ْ 

قال: إن شثتم ) لخعلوا له منبراء فلما كان يوم اجمعة دفع «؟» إلى المنبر» فصاحت النخلة صياح الصبي» ثم نزل النبي صلى الله عليه وس 
فضمها إليد تن أنين الصبي الذى سكن» قال: كانت تبكى على ما كانت تسمع من الذكر عندها «"» . 

قال الحافظ ابن كثير: وقد ورد من حديث جماعة من الصحابة بطرق متعددة تفيد القطع عند أثمة هذا الشأن «غ» . 


(1) أخرجه مسلم في آخر صحيحه ك/ الزهد والرقائق ب/ حديث جابر الطويل وابن حبان في صحيحه /١4‏ هه4- +45 والأصبهاني 
في دلائل النبوة /١‏ ه- هده والبييقي في السنن الكبرى /١‏ 48 ورواه ابن عبد البر في القهيد /١‏ 55 ورواه من حديث يعلى بن 
سيابة أحمد في مسنده 4/ 11/7 وابن قانع في معجم الصحابة / 7١١‏ وغيرهما قال ابن عبد البر في القهيد /١‏ *؟5: وروي عن 
يعلى من وجوه. وأسبه في جمع الزوائد 9/ 2 ؛ إلى أحمد والطبراني بنحوه وحسن إسناده وانظر البداية والنهاية لابن كثير 5/ ه4١-‏ 
0 دفع إلى المنبر: أي اتجه إلى المنبر. 

(") أخرجه البخاري ك/ المناقب ب/ علامات النبوة في الإسلام وابن ماجه ك/ إقامة الصلاة ب/ ما جاء في بدء شأن المنبر 
والترمذي ك/ المناقب ب/ في آيات إثبات نبوة النبي صل الله عليه وآله وسلم وأحمد في مسنده «/ "٠٠‏ والبميقي في السنن الكبرى 
١96 /“‏ وابن حبان في صحيحه /١4‏ 5 47- 49» والمقدسي في المختارة 4/ 5ه" والدارمي في السنن /١‏ 5 واللالكاقي في شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة 4/ 91/- 6٠‏ وذكر له طرقا عن جماعة من الصحابة» والأصبهاني في دلائل النبوة /١‏ 45 وأبو يعلى في 
مسنده ه/ ١57‏ وابن الجعد في مسنده ص 455 وابن المبارك في الزهد ص 57" وذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية 5/ 
١١8-1؟!‏ من رواية الشافعي والبزار في مسنده وأبي بكربن أبي شيبة وعبد بن حميد الليئي ا ونسبه اللالكائي في كابه المذكور 
انفا إلى ابن خزية. 

(4) البداية والنهاية 5/ 2١1١‏ وذكر الحديث من رواية أبي ل وجابر وسبل بن سعد وابن عباس وابن عمر وأبي سعيد وعااشة وأم 
سلمة رضي الله عنهم جميعا. 


معجزات خارقة فى شبادة الحيوان وانقياده 
1] قبادة الذاتب يلتوته صل الله عليه وسل: 
معجزات خارقة 2 شبادة الحيوان وانقياده 
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فاده لد بنبوته صلى الله عليه وسل: 

عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه: قال: عدا لذب على شاة فأخذهاء فطلبه الراعي فانتزعها منه» فأقعى 2١1١‏ الذَّتب على ذنيه» 
قال: ألا نتقى الله تنزع متي رزقا ساقه الله إلي! فقال يا عبي! ذئب مقع على ذنبه يكأمنى كلام الإنس!! فقال الذئب: ألا أخبرك 
بأعجب من ذلك؟ مد صل الله عليه وآله وسلم بيثرب يخبر الئاس بأنباء ما قد سبق! قال: فأقبل الراعى يسوق غنمه حي دخل 
المديئة» فزواها إلى زاوية من زواياهاء ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره» فأمى رسول الله صل الله عليه وسلم فنودي الصلاة 
جامعة» ثم خرج فقال للراعي: أخبرهم » فأخبرهم فقّال رسول الله صل الله عليه وسل: صدق» والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حقق 
يكل السباع الس ويك ارجل عذبة «؟» سوطه وشراك نعله «7» ويخيره نفذه عا علق أهله بعده «8» ٠.‏ 

وذكر الحافظ ابن عدي عن ابن أب داود أن ذرية هذا الراعي في مدينة مروء وأنه يقال لهم: بنو مكلم الذئئب «ه» » واستدل البميقي 
بذلك على اشتهار 

فى «احايو متاق ارول تاعارد 

(؟) عذبة السوط: طرفه. 

(0) الشراك هو سير النعل الذي على ظهر القدم. 

(4) القصة وردت من رواية أبي سعيد الخدري ومن رواية أبي هريرة وقد أخرجها الإمام أحمد في المسند 9/ .م و */ 88-8 
قال ابن كثير في البداية والنهاية 5/ :١6٠‏ وهذا إسناد على شرط الصحيح. وابن حبان في صحيحه 4١9 /١+4‏ والحا ؟ في المستدرك 
4/ 4 ١ه‏ وقال: صحيح على شرط مسل ولم يخرجاه وعبد بن حميد في مسنده /١‏ 31/1 واسحاق بن راهوية في مسنده /١‏ 61 ومعمر 
بن راشد في الجامع /١١‏ 88" والأصبهاني في دلائل النبوة ١١-١1 /١‏ والبهقى في دلائل النبوة 5/ ١‏ 4- *4 وقال: هذا إسناد 


(5) الكامل لابن عدي ”/ ٠ه‏ 


[2] شكوى جمل له من صاحبه: 
[3] استجابة جمل استصعب على أهله: 
القصة وقوة الحديث .»١«‏ 
ِ ؟] شكوى جمل له من صاحبه: 
عن عبد الله بن جعفر قال: أردفني رسول الله صل الله عليه وآله وس خلفه ذات يوم ... فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا 
جمل فلما رأى البي طيل الله عليه وس حن وذرفت عيناه» فأتاه البي ص اسدعله وال وس فسح ذفراه «؟» فسكت» فقال: من 
ربّ هذا المل؟ لمن هذا اججل؟ خاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله فقال: أفلا نتقى الله في هذه البييمة التي ملكك الله 
إياهاء فإنه شكا إلي أنك تجيعه وتدئيه «» . 
[] استجابة جمل استصعب على أهله: 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يسنون «4» عليه وإنْ اجمل استصعب علييم فنعهم 
ظهره» ون الأنصار جاوًا إلى رسول الله صلل الله عليه وآله وس فقالوا: إنه كان لنا جمل أسني عليه وانه استصعب علينا ومنعنا ظهره» 
وقد عطش الزّرع والنخل» فقّال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: قومواء فقامواء فدخل الحائط- واجخمل في ناحية- 
)١(‏ دلائل النبوة للبويقي 5/ ؛ 4» وعنه الحافظ ابن كثير في البداية والنباية 5/ »١55*‏ وانظر الإصابة لابن جر لمعرفة اسم مكل الذئب 
9 العظم الشاخص لف ادن 
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(*) وتدئيه: أي تديم عليه العمل فيتعب» والحديث أنخرجه أبو داود ك/ الجهاد ب/ ما يوْمى به من القيام على الدواب والبهائم والحا كم 
في المستدرك ؟/ 2٠١9‏ وقال: صصيح الإسناد والمقدسي في الأحاديث الختارة 9/ /ه١- ١5١‏ وأبو عوانة في مسنده »١5/8 /١‏ 
والبهقى في السنن الكبرى 8/ 21 وابن أبي شيبة في المصنف 5/ 87" وأحمد في المسند /١‏ غ١6‏ وأبو يعلى في مسنده ١59/١17‏ 
والاصماق في دلائل النبوة ١9 /١‏ قال الذهبي في تاريخ الإسلام: أخرج مسلم منه إلى قوله: حائش نخل» وباقية على شرط مسلم 
ص 8" من السيرة النبوية» وصححه الألباني أيضا في صحيح سنن أبي داود ؟/ 4/4. 

(4) يسئون عليه: أي: يسمون عليه. 


[4] تأدب الوحش معه صل الله عليه وسل: 

فقن إلى هل اديه وسلم نحوه؛ فقالت الأنصار: يا نبي الله إنه قد صار مثل الكلب الكلب »1١‏ وإنّا نخاف عليك صولته» فقال: 
ليس علي منه بأس» فلما نظر ابخمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل نحوه حيّى خر ساجدا بين يديه» فأخذ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بناصيته أَذل ما كانت قط حيّ أدخله في العمل» فقال له أصحابه: 

يا رسول الله هذه بهيمة لا تعقل تسجد لكء ونحن نعقل» فنحن أحق أن نسجد لكء فقال: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشرء ولو صلح 
لبشر أن يسجد لبشر لأمرت امرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقّه عليها «7» . 

قال أبو نعيم في ما تضمنته هذه ال حادثة وأمثالا: إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أعطي علما بمنطق هذه البهائم» فذلك له آية كأ 
كان لسليمان عليه السلام آية بعلم منطق الطيرء أو أنه عم ذلك بالوحيء وأي ذلك كان ففيه أغوبة وآية معجزة «*» . 

[4] تأدب الوحش معه صلى الله عليه وسل: 

قالت عائشة رضي الله عنها: كان لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحش «4» فإذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لعب واشتد 
وأقبل وأدبر» فإذا أحس برسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل ربض فلم يترمرم «ه» 


)١(‏ الكلب الكلب: الذي أصابه داء الكلب» وهو مرض معد ينتقل فيروسه في اللعاب بالعض من الفصيلة الكلبية إلى الإنسان 
5 

الي م اله ع ره ١‏ جره إقشاةه المنذري في الترغيب والترهيب "/ ه” قال ابن كثير في البداية والنباية 5/ 47 :١‏ 

هذا إسناد جيد» وقد روى النسائي بعضه. وأخرجه المقدسي في الأحاديث المختارة ه/ 57 وحسن إسناده قال في ممع الزوائد 9/ 

4: رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح غير حفص ابن أي أنس وهو ثقة وذكر له الحافظ ابن كثير شواهد في البداية والنباية 

5/ ؟5١‏ وما بعدهاء والحيثمي في المجمع 4/ 4 وما بعدها. وذكر نحوه الذهبي في تاريخ الإسلام ص 4/8" من السيرة النبوية» وفيه: 

ما جد لي» ولكن #فره الله لي» وانظر تحقيق المسند /٠‏ 58- 55. 

(*) دلائل النبوة /٠‏ 499. 

(4) الوحش: حيوان البر الوحشي مثل حمار الوحش وبقر الوحش. 

زه( يترص م: أي سكم ولم بتحرك. 


[5] ظهور البركة في فرس أب طلحة: 


ما دام رسول الله صلى الله عليه وسل في البيت كراهية أن يؤذيه 4١١‏ . 
زه] ظهور البركة في فرس أب طلحة: 
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عن أنس بن مالك رضي الله عنه» أن أهل المدينة فزعوا مرّة فركب النبي صل الله عليه وآله وسلم فرسا لأبي طلحة كان يقطف أو 
كان فيه قطاف «7» فلما رجع قال وجدنا فرسكم هذا بحرا «*» فكان بعد ذلك لا يجارى «5» . 

[] ظهور أثر البركة في بعير جابر رضي الله عنه: 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنت مع الي صل الله عليه وآله وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي وأعياء فأتى علي الي 
صل الله عليه وس فقال: جابر! فقلت: نعم) قال: ما شانك؟ قلت: ابطا علي جمل وأعياء فتخلفت» فنزل يحجنه محجنه «ه» ثم قال: 
اركب فركبت» فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وس «كيء. 


(1) أخرجه أحمد في المسند 5/ ١1١7‏ و5/ ١5١‏ وإسحاق بن راهواه في مسنده / 711 وأبو يعلي في مسنده 414/1 والطحاوي 
في شرح معاني الآثار 4/ 4198 والطبراني في المعجم لوس 885" وقال الميثمي في جمع الزوائد 9/ 4: رواه أحمد وأبو يعلل 
والبزار والطبراني في الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح. وقال ابن كثير في البداية والتهاية 5/ ١54‏ عن إسناد أحمد: على شرط 
الصحيح» وقال الذهي عن الحديث في تاريخ الإسلام: صحيح ص 59" من السيرة النبوية. 

(؟) قطاف أي: بطء في السير. 

(*) البحر من الحيل: الواسع الجري الشديد العدو. 

(4) أخرجه البخاري ك/ الجهاد والسير ب/ الفرس القطوف ومسل ك/ الفضائل ب/ في تجاعة النبي صل الله عليه وآله وسلم وتقدمه 
الحرب والترمذي ك/ الجهاد ب/ ما جاء في الخروج عند الفزع وابن ماجه ك/ الجهاد ب/ الخروج في النفير والنسائي في السنن الكبرى 
5/ 75 وأحمد في المسند / 551 وابن حبان في صحيحه /١4‏ 784 وغيرهم. 

(0) محجنه يعتى: يغمزه بالمحجن, والمحجن: العصا المعوجة» وكل معوج الرأس. 

(1) أخرجه البخاري ك/ البيوع ب/ شراء الدواب واحمير ومسل ك/ المساقاة ب/ بيع البعير واستثناء ركوبه والنسائي ك/ البيوع ب/ 
البييع يكون فيه الشرط الفاسد وأحمد في المسند "/ 860"” وابن حبان في صحيحه 5 45٠ /١‏ وأبو عوانة في مسنده */ 2/7 7ء والنساقي 
في السنن الكبرى 8/ 44» والبييقى في السنن الكبرى ه/ /1*. 


معجزات خارقة متفرقة 

[2] معر فته بلحم شاة اخذدت بغير إذن اهلها: 

دراك احارقة متفرقة 

ولقد 3 أسمع أسبيح الطعام وهو يؤكل »١١«‏ . 

[؟] معرفته بلحم شاة أخذت بغير إذن أهلها: 

هارن أن توتو نمضيل الله عليه وسل وأصحابه مرّوا بامرأة فذبحت لهم شاة واتخذت لمم طعاماء فلا رجع قالت: يا رسول الله: 
إنَا اتخذنا ل5 طعاما فادخلوا فكاواء فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسل وأطواردة :وكاتوا الأبريك ونا نحى. ينقد النى :ضل الله 
عليه وآله وسلّ وآله فأخذ لني صل الله عليه وآله وسلّ لقمة فلم يستطع أن يسيغهاء فقال النبي صل الله عليه وآله وسلّ: هلفاقياة 
ذبحت بغير إذن أهلهاء فقاات لاما رسول الله إنا لا نحدشم 1» من آل سعد بن معاذ ولا يحتشمون 007 منهم» وأعدون 
500 
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0 ضيه الطاري ك/ المناقب ب/ علامات النبوة» والترمذي ك/ المناقب ب/ في آيات إثبات نبوة الني صل الله عليه وآله وسلم 
وابن خزيمة في ححيحه ٠١* /١‏ والداري في السنن /١‏ 58 والشاشئي فٍ مسنده /١‏ وهو" وأحمد في المسند 45٠0 /١‏ وأبو بعل ف 
مسنده 9/ 8ه" واللالكائي في اعتقاد أهل السنة 4/ ١٠م‏ وأبو الشيخ الأصبهاني بنحوه في العظمة ه/ ١7‏ واللالكائي في كرامات 
الأولياء ١14 /١‏ والفريابي في دلائل النبوة ص 58 والأصبهاني في دلائل النبوة أَيضا 1٠١ /١‏ وغيرهم. 

6 لا نحتشم: لا أستحي. 

() أخرجه أبو داود ك/ البيوع ب/ في اجتناب الشيبات وصصحه الألباني في صحيح سنن أب داود 5/ 58١‏ والأرناؤوط في تخريجه 
جامع الصو ١‏ والحا كم في المستدرك 4/ 57 وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأحمد في مسنده 8/ 1ه" واللفظ 
له والبميقي في السنن الكبرى ه/ ه" والدارقطني في سننه 4/ 786- 585. 


[3] تكثير المال ببركته صلى الله عليه وسل: 
[4] حصول الضوء في العصا لبعض أصصحابه: 
[5] الذاكة الخارقة لأبي هريرة رضى الله عنه: 


] ؟] تكثير المال بيركته صلى الله عليه وسلم: 

كان على سلبان الفارسي رضي الله عنه مال» فأعطاه التي اميل النداظيه بوسلارة قطعة من الذهب) فاستقَلّها سلمان وقال: ون تقع 
هذه من اأذي علي يا رسول الله قال: خذهاء فإن الله سيؤدي بها عنك» | فوزنت لحم منها- والذي نفس سلءان بيده- عق 
اوقية ٠ »١١«‏ 

[4] حصول الضوء في العصا لبعض أصحابه: 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن عباد بن بشر وأسيد بن حضير خرجا من عند رسول الله صل الله عليه وآله وسلم في ليلة ظلماء 
حندس «*» فكان مع كل واحد منبما عصا فأضاءت عصا أحدهما كأشد شيء» فليا تفرقا أضاءت عصا كل واحد منهماء حق 
وصل إلى اهله «*3» ٠‏ 

[ه] الذاكرة الحارقة لأبي هريرة رضي الله عنه: 

كان أبو هريرة رضي الله عنه يشتكي أنه بنسى كثيرا من أحاديث الني صلى الله عليه وسلم» ثم إن الني صلى الله عليه وسلم قال ذات 
يوم: من ببسط رداءه حتى اقضي مقالتي ثم يقبضه فلن يذسى شيئًا سمعه مني! قال ابو قزيرة: فرشطارة رردة كيك عل : فوالذي بعثه 


)١ /‏ الأوقية وزن معين يساوي من الذهب أربعة دنانير» والدينار يساوي أربعة جرامات وربعا من الذهب تقريباء والحديث أخرجه 
أحمد في المسند ه/ 444 وإسناده حسن م في تحقيق المسند 9*/ لاغ ١ه.‏ 

6 خسن شديدة الظلمة. 

(") أخرجه البخاري ك/ مناقب الأنصار ب/ منقبة أسيد بن حضير وعباد بن بشر وابن حبان في صحيحه ه/ 78" واللفظ له» عدا 
عله عق وظل إلى أغلدة فهي في البخاري بمعناها والنسائي في السنن الكبرى ه/ 58 والطيالسي في مسنده "٠١ /١‏ والبييتقي 
في الاعتقاد ص "٠‏ ومعمر بن راشد في الجامع ا وأحمد في مسنده 8 انام وعبد بن حميد في مسنده /١‏ ”لا من 
المنتخب وغيرهم وانظر فتح الباري /ا/ ١1١7٠8‏ 
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[6] إسماع الله الصحابة صوت النبي صل الله عليه وس وهم في منازهم: 
[7] عاقبة النصراني المستبزئ: 


بالحق ما أسيت شيئا سمعته منه »١«‏ . 00 

وهذا الحديث من علامات النبوة؛ لأن أبا هريرة كان أحفظ الناس بعد ذلك للأحاديث النبوية في عصره» وقد أجمع أهل الحديث 
على أنه أكثر الصعنابة حدييا: 

قال الشافعي: أبو قوير احكر من روى الحديث 2 دهره» قال أبو الزعيزعة كاتب مروان: ارسق ممروان إلى 3 هريرة خعل يحدثه- 
وكان أجلسني خلف السرير أكتب ما يحدث به- حتى إذا كان في رأس الحول أرسل إليه فسأله» وأمرني أن انظر فا غير حرفا عن 
حرف 23١‏ . 

[] إسماع الله الصحابة صوت النبي صلى الله عليه وسلم وهم في منازهم: 

قال عبد الرحمن بن معاذ التيمي رضي الله عنه: خطبنا رسول الله صل الله عليه وسلم بمنى» ففتيحت أسماعنا حتى كا نسمع ما يقول 
ونحن قٍ منازلنا» فطفق يعليهم مناسكهم ... الحديث «”» ٠.‏ 

[] عاقبة النصراني المستوزئ: 

روى أنس رضي الله عنه قال: كان رجل نصرائيًا فأسم وقرا الفرة والتعياة فكان يكتب للنبي صل الله عليه وسلمء فعاد نصرانيا 
ولحق بأهل اللمّاب» فأعبوا به ورفعوه» فكان يقول: ما يدري مد إِلّا ما كتبت له!! فأماته الله فدفنوه فأصبح وقد لفظته 

)١(‏ أخرجه البخاري ك/ العلم ب/ حفظ العلم ومسلم ك/ فضائل الصحابة ب/ من فضائل أبي هريرة والترمذي ك/ المناقب ب/ 
مناقب لأبي هريرة والنسائي في السنن الكبرى م/ 489 والميدي في مسنده /١‏ 8 4» والطبراني في الأوسط /١‏ 741 بنحوه وقد 
أخرج الحديث غير هؤلاء فانظر للتوسع في تخريجه الإصابة لحافظ ابن حر // 1-405 "غ. 

(؟) انظر الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن خجر /ا/ 1 8غ» 2438 8/8غ. 

() أخرجه أبو داود ك/ المناسك ب/ ما يذكر الإمام في خطبته بمنى والنسائي ك/ مناسك الحج ب/ ما ذكر في منى وأحمد في المسند 
51١ /:‏ والبميقي 2 السنن الكبرى ه/ /ا1 ١‏ وابن قانع قِ معجم الصحابة ؟/ 2١65١‏ وحححه الألباني 42 صحيح سنن أبي داود /١‏ 
حة 


[8] خاتم النبوة: 

وقد رأى خاتم النبوة من الصحاية أيضا: 

الأرضء فقالوا: هذا فعل مد وأصحابه لما هرب منبم نبشوا عن صاحبنا فألقوه! ففرا له فأعمقواء فأصبح وقد لفظته الأرض ققالوا: 
هذا فعل مد وأححابه» نبشوا عن صاحبنا لما هرب منبم فألقوه!! خفروا له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعواء فأصبح وقد لفظته 
الأرض فعلهوا أنه ليس من الناس فألقوه» وتركوه منبوذا »١«‏ . 

[4] خاتم النبوة: 

ويلحق باللحوارق ما وجد من علامة على ظهره الشريف صل الله عليه وس تدل على نبوته» وقد كان أهل الاب يعلمون هذه العلامة» 
وذكر أحد علمائهم ذلك لسلمان الفارسي رضي الله عنه ليعرف بها رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولاذهي يلياة إلى المدفة القوية 
تحقق من ذلك فرأى احاتم» ورأى احاتم أيضا جماعة من الصحابة. فعن السائب ابن يزيد يقَول ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم» فقالت: يا رسول الله إنَ ابن أختي وجعء فسح رأسي ودعا لي بالبركة» ثم توضأ فشربت من وضوثه ثم قت خلف ظهره 
فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر اخجلة «7» . 


5112111612. ١*7 


وقد رأى خاتم النبوة من الصحابة أيضا: 

جابر بن سمرة «7» © وأبو زيد الأنصاري «4» » وعبد الله بن سرجس «ه» 

(1) أخرجه البخاري ك/ المناقب ب/ علامات النبوة في الإسلام ومسل ك/ صفات المنافقين وأحكاممم وأبو بعلي في مسنده /٠/‏ ام 
وأحمد في مسنده 8/ 777 وعبد بن حميد في مسنده /١‏ 881 من المتتخب وانظر فتح الباري 5/ 570. 

() أخرجه البخاري ك/ المرضى ب/ من ذهب بالصبي المريض ليدعى له ومسل ك/ الفضائل ب/ إثبات خاتم النبوة وصفته وبحله 
من جسده صل الله عليه وآله وسلم والترمذي ك/ المناقب ب/ في خاتم النبوة. 

(") أخرجه مسلم ك/ الفضائل ب/ إثبات خاتم النبوة ... 

(4) أحمد في المسند ه/ /ا/١‏ والحااكم في المستدرك ؟/ 578 وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(ه) مسلم ك/ الفضائل ب/ إثبات خاتم النبوة. 


التشعانة الله عن وبل إوعائة ,سيل الله عليه وسل: 

() استجابة دعائه في الاستسقاء: 

وغيرهم »1١«‏ رضي له عنهم أجمعين. 

ووجود هذه العلامة الخلقية المطابقة لما ورد في كتب أهل الاب أمى لا يقدر عليه إلا اخلاق سبحانه. 

استجابة الله عن وجل لدعائه صلى الله عليه وسل: 

ومن علامات تصديق الله لنبيه أن يجيب دعاءه إذا دعاه في عظيم المطالب ومادونهاء وقد كان هذا ظاهرا في علاقة الرسول صلى الله 
عليه وس بربه فا كان يخيب دعوته وما كان الله ليستجيب دعاء من يدعي النبوة كذبا وزوراء بل لقد أكرم الله أتباعه صلى الله عليه 
وس بإجابة دعائهم» وان كانت دعوات غيره منبا ما استجاب له ومنها ما لا إستجاب له. 

وكزامات أتباعه شهادة من الله له بصدق رسالته» وان كان فضل الله وكرمه يشمل جميع المضطرين من عباده كا قال تعالى: أَمَنْ بيجيب 
المضْطْرٌ إذا دعاه [الفل: 17] لأن المضطر قد علم أن لا ملجأ له إلا إلى لله فيجيبه بعظيم كمه» لكن ذلك لا يكون بصفة متكورة 
للكافرين ولا بصفة دائمة للمؤمنين. 

(أ) استجابة دعائه في الاستسقاء: 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رجلا دخل يوم ابمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم 
عخطي» #التشقيل'رسول الله تضاح الله عليه وسلم قات فقال: يا رسول الها هلكت المواشي وانقطعت السبل فادع الله يغيثناء قال فرفم 
وهيل ادامل الله عليه وس يديه فقال: اللهم اسقناء اللهم اسقناء اللهم اسقناء قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من عاب 
ولا قزعة «؟» ولا شيئًا وما بيننا 


)١(‏ للاطلاع على عدد من الروايات في وصف خاتم النبوة» انظر دلائل النبوة للبييقى /١‏ وه8- 71 وروى فيه أن رجلا يبوديا 
أراد الاطلاع على ذلك اللحاتم» قال: وإئما كانوا يحثون عن ذلك لأنه مكتوب عندهم بصفته. 

(؟) ولا قزعة: قطعة من الغيم . 

وبين سلع »١«‏ من بيت ولا دار» قال فطلعت من ورائه حابة مثل الترس فليا توسطت اليا انتشرت ثم أمطرت» قال: اننا 
رأينا الشمس ستاء ثم دخل رجل من ذلك الباب في اجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسل قائم يخطب فاستقبله قائماء فقال: 
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يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يمسكها قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وس يديه ثم قال: اللهم حوالينا 
ولا علينا اللهم على الأكام «7» والحبال والآجام (» والظراب «غ» والأودية ومنابت الشجرء قال: 

فانقطعت وخرجنا نمثى في الشمس «ه» . 

ومن يلك تكوين المطر في الجو الجاف وإتزاله إلا الله سبحانه وتعالى وعلى إثر دعاء رسوله عطاء وإمساكاء وتلك الاستجابة الإلمية لا 
تكون لمن يدعي النبوة ويفتري على الله الكذب. 

وفي رواية أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أيضا: أن النبي صل الله عليه وسل لم ينزل عن منبره حتى وقعت قطرات من المطر 
على لحيته» وأنه عند ما دعا الله أن يمسك المطر بقيت المدينة محاطة بالسحاب في مثل الإكليل؛ ول يأت أحد من جهة من الجهات 
إلا حدث بالمطر الغزير وسال وادى قناة «5» شهرا «لا» ٠‏ 

وقال عمر رضي لمعنه ينا إلى تبوك في قيظ «8» شديد فنزلنا منزلا أصابنا 

؟) الأكام: جمع أكة وهي الراعية. 

0 الآجام: جمع أجم وهو الحصن٠‏ 

4) الظراب: الجبال الصغار. 

(5) أخر جه البخاري ك/ الاستسقاء ب/ الاستسقاء في المسجد الجامع. واللفظ لهء ومسل ك/ صلاة الاستسقاء ب/ الدعاء في 


الاستسقاء. 
() أحد وديان المدينة. 


() أخرجه البخاري ك/ الاستسقاء ب/ من تمطر حتى يتحادر المطر على لحيته» وانظر ب/ الدعاء إذا كثر المطر: حوالينا ولا عليناء 
(8) القيظ: الحر الشديد. 


(ب) استجابة دعائه صل الله عليه وسلم فيما دعا فيه: 


فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع» حتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع» حتى إن 
الرجل بخحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقى على كبده» فال أبو بكر الصديق: يا رسول الله إن الله قد عودك في الدعاء خيرا 
فادع لناء ققال: أتحب ذلك؟ قال: نعم» فرفع يده فلم يرجعهما حتى قالت السماء »١«‏ فأظلنت ثم سكبت فلأوا ما معهم ثم ذهينا 
ننظر فلم نجدها جازت العسكر «7» . 

(ب) استجابة دعائه صلى الله عليه وسلم فيما دعا فيه: 

لقد كان رسول الله صل الله عليه وآله وسلم مستجاب الدعوة فيما يدعو فيه ربه من قضاء الموائحٌ وتفريج الكرب وشفاء المرض 
وتحقيق المطالب وحلول البركة» حى تواتر هذا الأم عنه؛ فكان ذلك شاهدا من حاله بتصديق الله له بإجاية دعائه: وحوادث إجابة 
دعائه صل الله عليه واله وس كثيرة: 

* منها: أنه لما قدم المدينة كانت من أوبأ أرض الله كا قالت عائّشة رضي الله عنها فدعا الله أن ينقل حمى المدينة إلى اللحفة «» وأن 
يبجعل المدينة صحيحة فكان ذلك «4» . 

ودعا الله لأم أبي هريرة أن تسلمء فلما رجع أبو هريرة إلى البيت أعلنت إسلامها «0» . 

ودعا لعبد الله بن عباس بالفقه في الدين «5» ؛ فأصبح أحد علماء الأمة» 


)١(‏ يعني تحرك السحاب فيها فأظلمت. 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة في صحيحه /١‏ "اه. 
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0 المحفة: قرية بين م5 والمدينة. 

(4) أخرجه البخاري ك/ الدعوات ب/ الدعاء يرفع الوباء والوجع وني الحج باب كراهية النبي أن تعرى المدينة» ومسم ك/ الحج ب/ 
الترغيب في سكن المدينة والصبر على لأوائبا. 

() أخرجه مسلم ك/ فضائل الصحابة ب/ من فضائل أَبي هريرة» وأحمد باقي مسند المكثرين. 

)03 أعرعة البخاري ك/ الوضوء ب/ وضع الماء عند الخلاء» وأحمد 2 مسند بقي هاشم بداية مسند عبد الله بن العباس. 

ضق الفت غير الأة وتزعات الثران. 

* ودعا لأنس بن مالك بالمال والولد والبركة فى ذلك» فكان من أكثر الأنصار مالا وولدا »١«‏ . 

* ودعا للسائب بن يزيد بالبركته فبلغ أربعا ع سنة وهو جاد معتدل قتع إسمعه وبصره «7» ٠‏ 

* ودعا لقبيلة دوس بالهداية «”» » فهداهم الله بعد ان ابوا الإسلام «غ» . 

* ودعا لأم خالد بنت خالد بن سعيد بطول العمر وهي صبية» فبقيت حتى ذكر من بقائها «ه» . 

* ودعا لأبي زيد بن أخطب ومسح على وجهه» فعاش مائة وعشرين سنة وليس في راسه إلا شعرات بيض «5» . 

1 اعد لكا ك/ الصوم ب/ من زار قوما فلم يفطر عندهم» وأحمد في باتي مسند المكثرين مسند لقن بن مالك» قال 5 
- فإني لمن أكثر الأنصار مالاء وحدثتني ابنت أمينة أنه دفن لصلبي مقدم حجاج البصرة بضع وعشرون ومائة» انظر صحيح البخاري ك/ 
الصوم ب/ من زار قوما فلم يفطر عندهم. 

() أخرجه البخاري ك/ الوضوء ب/ استعمال فضل وضوء الناس» ومسل ك/ الفضائل ب/ إثبات خاتم النبوة وصفته ومحله من 
() أخرجه البخاري ك/ الجهاد والسير ب/ الدعاء للمشركين بالحدى ليتألفهم؛ ومسل ك/ فضائل الصحابة ب/ من فضائل غفار وأسلم 
وجهينة وأشجع ول ينة ويم . 

(4) قال الحافظ ابن ججر: وقع مصداق ذلك (يعني الدعوة لهم بالحداية) » فذكر ابن الكلبي أن حبيب بن عمرو بن حثمة الدوسي كان 
حاما على دوس»ء وكان يقول: إني لأعلم أن للخلق خالا لكني لا أدري من هو؟ فلما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم خرج إليه ومعه 
خمسة وسبعون رجلا من قومه فاسم واسلمواء فتح الباري 8/ ٠١7‏ بتصرف. 

(0) أخرجه البخاري ك/ الجهاد والسير ب/ من تكلم بالفارسية والرطانة» وأبو داود ك/ اللباس ب/ فيما يدعى لمن لبس ثوبا جديداء 
وأحمد في باقي مسند الأنصار حديث أم خالد بن خالد بن سعيد بن العاص. 

(5) أخرجه الترمذي ك/ المناقب ب/ في آيات إثبات نبوة النبي وما قد خصه الله عن وجل» وذكره الألباني في صحيح سنن الترمذي 
ع/ م وا. ١‏ 

* ودعا لعروة البارفي بالبركة في صفقة يمينه» فكان كثير الربح »١<‏ وكذلك عبد الله بن جعفر «7» . 

* واشتكى إليه جرير بن عبد الله أنه لا يثبت على فرسه» فدعا الله له فلم يسقط عن فرس بعد ذلك 2 . 

* واشتكى إليه على بن أبي طالب ضعف الخبرة في القضاء» فدعا له بالبصيرة في القضاءء قال على: فا شككت في قضاء بعد هذا «غ» 
* ودعا له أيضا بالشفاء من مرض ألم به» قال على: فا اشتكيت ذلك الوجع بعد «ده» . 

واستأذنه شاب في الزنا فصرفه عن ذلك بأسلوب حكيم «5» ثم دعا له بتحصين فرجه فكان ذلك الف لا يلتفت إلى شيء «0» . 
)١(‏ أخرجه أبو داود ك/ البيوع ب/ في المضارب يخالف» وأحمد في المسند 4/ 75" وإسناده صحيح على شرط البخاري كا في تحقيق 
المسند *#*/ ٠١ * -١٠١‏ وانظر الكلام على اسناده هنالك. 

6 ديك جد /١‏ غ50 وابن سعد 4/ 85- /ا" والنسائي في الكبرى 4 28٠0‏ وأبو داود مختصراء واسناد أحمد على شرط مسم) 
انظر تحقيق المسند #/ ولالا. 
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ف أخرجه البخاري ك/ المغازي ب/ غزوة ذى الخليفة» ومسلم ك/ فضائل الصحابة ب/ من فضائل عريزين عدالله: 

. :) أخرجه الحا بم في المستدرك ع/ ه؛ ١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأحمد في المسند» وهو حديث صحيح 5 في 
تحقيق المسند :/ /".» ده"م. 

) ) مسند أحمد /١‏ “8, وصححه ابن حجر م في تحقيق المسند /٠9‏ 59. 

)١(‏ حيث قال له: - أدنه» فدنا منه قريباء فقال: أتحبه لأمك قال: لا والله جعلني فداك» قال: ولا الناس يحبونه لأعباتهم» ثم سأله 
هل يحبه لابنته أو أخته أو عمته أو خالته فأجاب بالنفي» فأعلمه أن الناس كذلك لا يحبونه لبناتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم ولا 
تلحالاتهم ثم 2 يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وحصن فرجه» فكان الفق لا يلتغت إلى شي ء. 

69 مسئد أحمد ه/ 5ه -١‏ /1ه؟ والطبران في الكبير واسناده صحيح م في تحقيق المسند / ه46 ه. 

*ووغا لظف غير باطدانة :غيداما حي بين آبيه المسل وامط الكافزة فاكتان: آباه المسم 41١‏ . 

* ودعا الله عن وجل أن يعز الإسلام إما بعمر بن الخطاب أو بعمرو بن هشام فاستجاب الله له وهدى عمر بن اللحطاب في اليوم الثاني 
٠ »'73«‏ 

* ودعا لقبيلة ثقيف بالحداية «”» » فاقبلوا مبتدين بعد ان حاريوا المسلمين «5» ٠.‏ 

* ودعا لأصحابه يوم بدر بالرزق ففتح الله عليهم بعد ذلك «ه» . 

* ودعا لجعيل الأشجعى بالبركة في فرسه وكانت عنفاء ضعيفة» سيوف تسابق الناس وباع نما أنتجته عمال كثير «5» 5 

* ودعا لأم المؤمنين أم قلية ان يذهب الله غيرتها «/ا» » فاستجاب الله سبحانه له «8» ٠‏ 

* ودعا الله أن يعين أححابه الين توجهوا لقتل كعب بن الاشرف الذي آذى المسامين فنجحوا في مبمتهم» رغم تحصنه وصعوبة النيل 
مله «9) ٠.‏ 


(1) أخرجه ابن ماجه ك/ الأحكام ب/ تخبير الصبي بين أبوية» وأمد في باقي مسند الأنصار من حديث أبي سلمة الأنصاري» وحصحه 
الألباني في ححيح سنن ابن ماجه ؟/ ١‏ 4. 

() أخرجه الترمذي ك/ المناقب ب/ في مناقب عمر بن اللخطاب» وابن ماجه ك/ المقدمة ب/ فضل عمرء وأحمد في مسند المكثرين 
من الصحابة وال حا 5 في المستدرك / 4/ه» وصححه الألباني في سنن الترمذي / 4 .7٠١‏ 

(*) مصنف ابن أبي شيبة 5/ 71ع. 


الييود. 
(ج) استجابة دعائه صلى الله عليه وس على من دعا عليهم: 


إلى غير ذلك من أنواع الدعوات من دعا لهم »١«‏ . 
قصر كعب ابن الأشرف 
(ج) استجابة دعائه صلى الله عليه وسلم على من دعا عليهم: 
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وقد حصل ذلك في حوادث متعددة» فن ذلك أنه دعا على الكفار حين رأى منهم إدبارا عن ا حق» فمّال: اللهم سبع كسبع يوسف» 
فأخلتهم مطاتعدية قوع حي اك انقارى والعة واليتة وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع «7» . 

)١(‏ للاستزادة انظر دلائل النبوة لسعيد باشنفر /١‏ همه"- ١٠م‏ 4 8/ /اوغ- "اه. 

ودفيتهم ايفان إهامق كار حرارة الأرحن) أو اتخيلهم ذلك من شدة الجوع كا ذكره الحافظ ابن حجر في شرح الحديث. 

* ودعا على عام بن الطفيل «”» عندما هدد بغزو المدينة» فأصابته غدة «"» ومات على ظهر فرسه «8» ٠‏ 

* ودعا على رجل تكبر وى أن يأ كل بهينه زاعما أنه لا يستطيع» فقال: 

لا استطعت!! فا رفعها إلى فيه «ه» . 

وكان إن إلى لت بسب لني صل الله علية زول :قذاها عليه الي ييل الله عليه وسلء قائلا: اليم علط اهاي كانه لطرع إلى الخام 
تاجرا فنزل منزلا فقال: إف اخااف دعوة محمد» فطمانه رفاقه وناموا حوله وجعلوه وسطهم» خاء الاسد ودخل إليه قاصدا إياه فافترسه 
«كىمء٠‏ 

إلى غير ذلك من دعواته صلى الله عليه وسلم على من دعا عليهم «» » وإجابة دعواته على من كفر به شهادة من الله على صدق رسالته» 
وعلى أن الكفر به جريمة إستحق صاحبها العقوبة. 

)١(‏ أخرجه البخاري ك/ الوضوء ب/ إذا ألتّى على ظهر المصلى قذر أو جيفة لم تفسد عليه» ومسل ك/ الجهاد والسير ب/ ما لتقي النبي 
من أذى المشركين. والسبعة الذين دعا علبهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هم: تمرو بن هشام» وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» 
والوليد بن عتبة» وأمية ابن خلف» وعقبة بن أبي معيط» وعمارة بن الوليد. 

(؟) المستدرك ع/ 7و. 

(*) الغدة: العقدة في الجسم يطيف بها الشحم. 

(4) أخرجه البخاري ك/ المغازي ب/ غزوة الرجيع ورعل وذكوان ... 

(0) أخرجه مسلم ك/ الأشربة ب/ آداب الطعام والشراب وأحكامباء وأحمد في أول مسند المدنيين أجمعين من حديث سلمة بن 
الأكوع» والدارمي ك/ الأطعمة ب/ الأكل بالمين. 

03 الحا م في المستدرك ؟/ 588» وقال صحيح الإسناد و يخرجاه» وحسنه الحافظ في الفتح غ/ 9". 

() للاستزادة انظر دلائل النبوة لسعيد باشنفر /١‏ همه "- ١م‏ غ» 9/ /ا9غ- 5"ه. 


خاتمة: 

ولقد يق المؤمترة: والكافروة: إنجاية الل إزعاء الوتسوك" عل الله عليه وآله وسلم في خرق السنن المعتادة له» وفي كرام من دعا لهمء 
وف الانتقام ممن دعا عليهم» وكان ذلك سببا في قوة إيمان المؤمنين وفي إقناع المتشككين والكافرين برسالته» وحفظ جيل الصحابة تلك 
الوقائع بأمعاء أصحابها وأماكنها وظروفها وأبلغوها إلى التابعين» وحملها التابعون عنهم إلى من بعدهم بتوثيق دقيق كا سبق بيانه. 
ويستحيل أن يتحقق ذلك التأييد من الله لمن يدعي الكدب عليه ويفتري دعوى الرسالة وليس بمرسل. 

0 للعادات والسنن الكونية التى جاء ذكرها في كاب الله بأن مدا هو رسول الله المصدق من الله مخرق السنن تأبيدا 
لا»- كانشقاق القمر وتحاذثة'الإسراى :ونضره له أغاء؛ اطجرة»: وق غروة بد بإنثال المطر والقاء النغا عل أتباظ» واتزال الملاتكة 
لقتال معهم» وإرسال الريح على أعدائه والجنود التي لا ترى كا في غزوة الأحزاب» وغيرها من الحوادث. ّ 

ولقد استفاضت الأخبار في زمن الصحابة بوقائع تأبيد الله لرسوله بخرق العادات والسنن الكونية بما يعد شهادة من الله له وتصديقا 
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لرسالته» وقد حفظ المسلمون هذه الوقائع في كتب الحديث بأدق مقارييس الحفظ والتوثيق التي لا تعرف البشرية لما مثيلاء ثما جاء 
مفصلا لما ذكره القرآن من المعجزات أو الت انفردت بها السنة من الحوادث الكثيرة التى وقعت للرسول وأخابه كوادث تكثير 
الطعام القليل حتى يكفي حاجة المجموعات أو المئات أو الآلاف من أصحاب رسول الله في إقامتهم أو أثناء رحلاتهم وغزواتهم أو 
وكوادث نبع الماء من إناء صغير من بين أصابعه حين ,يضع يده فيه حتى يسقى منه جيش بأكله» أو مباركة الماء في أوعيته أو منابعه. 
وكزافك ميفظ! الله اسع العامرويق عليه قله آر تومه موقا اند 1 دعو من ارقي أو المصابين: 

وكوادث استجابة الشجر لامره» وحنين الجذع حزنا على فراقه. وشبادة الحيوان بلبوته » وتخاطب الحيوانات معه ) وتسبيح الطعام بين 
يدي :واضاءة النصنا لحطى أضابية. واسقفابة الله لدعائه دون أن يخيبه» وتغيير الكثير من السنن له إجابة لدعوته ومن دعا لحم أو دعا 
وهذه الدلائل وأمثاللها هى الى 0-1 سيبا لزيادة الإيمان واليقين عنك المسلمين 3 كانت سيبا 2 تحول الكفار من العداء الشديد 
والكراهية المسيكة يول اللدرسل ' الله عليه وآله وسل إلى الإيمان به والحب له أكثر من حب الآباء والأبباء» وحملتهم على تقديم 
الأرواح والمهج للذب عنه ونشر دينه الذي بعث به. 


. النعن اللا يسارك اكد 
0 ا الوعد الحق 

0 5 

7 الحياة البرزخية. 

5 قاء شامل. 

* البعث والنشور. 


#الحشر إلى الرقف»؛ 
* طول الموقف والشفاعة لقيام الحساب. 
"ايه والزاءم 
* اقتصاص المظالم بين الحلق. 
* الميزان. 

* الحوض. 

* سوق الكفار إلى النار. 


لقد أيد الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بكثير من البينات والمعجزات التي ثثبت صدق رسالته صلى الله عليه وآله وسلم حتى يطمئن 
الناس أنه لا ينطق عن الحوى وإنما يبلغ وديا يونحنء .وها نحن قن راينا. آبات اللذ هات وتعالى» وعرفتاها وعليتاها' كا وعلدنا :وين 
سبحانه وتعالى بقوله: وَقلٍ امد به سيك آباته فتعرِفوتها [الفل: “98] . 

وان سان 03 5 رن (50) [الأتعام: /51] , 

وكا أخبرنا الله سبحانه عن هذه الآيات ورأيناهاء فقد أخبر سبحانه عن المكان الذي سينتقل إليه الناس» والذي اطلع الله سبحانه 
وتعالى رسوله عليه الصلاة والسلام عليه في رحلة الإسراء والمعراج حيث رأى من آيات ربه الكبرى» قال تعالى: لَقَد رأى من آيات 
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ربه الْكبْرى (18) [النجم: ] حيث رأى الجنة وأهلها والنار وأهلهاء وعندما كذبه قومه في رحلة الإسراء والمعراج» أقام لله 
الدليل له »١«‏ خاءنا السول صل الله عليه وآله وس مبشرا بما أخبره اللّه به من رضاه ونعيم جنته» ومنذرا عن غضبه والعذاب في 
نارهء وهذه من أهم وظائف الرسل» كا قال تعالى: رسلا مبشرِينَ وَمندرنَ للا يكُونَ لاس عَلَ الله جه بَْدَ اسل وكانَ الله يرا 
حكيماً (ه1١)‏ [النساء: ]1١‏ هيا بنا لنستمع خبر الخالق عن أحداث اليوم الآخرء وانقسام الناس في ذلك اليوم إلى فريقين: فريق 
الج وفيق في الس ظ 0 
فكا رأينا تحقق البينات والمعجزات في الحياة الدنيا فسنرى تحقق ما وعد الله به من النعيم والعقاب» كا قال تعالى: ونادى أضعاب 
الجنة أصحاب الثار أَنْ 

)١(‏ انظر قصة الإسراء والمعراج. 

د وَجَْنا ما وعَدَنا ونا حا فَهَلْ وَجَدتمْ ما وعد رَبك حَمًا قالوا َعَم فَأَذنَ موَدنَ بهم أن لَه لله عل الطَامِينَ (44) [الأعراف: 
44]. 

وانستمع خبر الرسول الذي رأى الجنة والنار» فتقل إلينا خبرهماء قال تعالى: يا أمبَا الئاس قد جاء ف الرسول باحق من ريك قامنوا 


| النساء: ا١]‏ : 


َم 


٠.6‏ الموت 

2066١‏ تعريف الموت: 

الموت 

قال تعالى: كل نفس ذائقّة المَوَت* [الأنبياء: هم] . 

وقال تعالى: إذا جاء أَجِلهم قاذ بسنا حرون سناعة ولا ستقد مون |ؤامن: 

49] فالموت لا يرده عنك مال ولا بنون» ولا يرده علم ولا جاه» يقهر الملوك في قصورهم» واكك الأطباء من مستشفياتهم» وينتزع 
الأغنياء والتجار من بين كنوزهم» ويأخذ أرواح الشباب والأطفال إذا جاءت آجالهم» ولكن المؤمن إستسل لهذا القدرء ويعد نفسه 
لما بعده حي يحيا الحياة الأبدية منعما في جنة عرضبها السماوات ول رقن أعدت للمتقين. 

إن الله سبحانه وتعالى قل حدد للإنسان اده ورزقه» وعمله» وشفى 3 سعيك » وقد كان هذا التحديد يوم أن نفخ فيه الروح وهو ى 
بطن أمه» 3 جاء 2 الحديث الشريف رفوه ثم يبعث إليه الملك» فيؤذن بأربع كلمات» فيكتب رزقه وأعاد وعمله وشقى أم سعيك » 
ثم ينفخ فيه الروح» »١«‏ . 

فالحياة الدنيا اختبار وابتلاء» وينتبي هذا الاختبار بخروج الروح من الجسد حيث بنتقل الإنسان من مرحلة الحياة الدنيا إلى الحياة 
البرزخية. ْ 

تعريف الموت: 0 

الموت هو: مفارقة الروح للبدن» وانتقال من الحياة الدنيا إلى الحياة الآخرة. 

أحيف اناف ك/ بدء اللخلق ب/ ذكر الملاتكة واللفظ له» ومسل/ ك/ القدر ب/ كيفية اللحاق الآدي في بطن أمه وكابه رزقه 
وأجله وعمله وشماوته وسعادته» والترمذدي ك/ القدر عن رسول الله صل الله عليه وس ب/ ما جاء أن الأعمال باحواتم » وأبق داود 


ك/ السنة ب/ في القدرء والبهقى في السنن الكبرى / 2471١‏ وأحمد في مسنده /١‏ 07ما. 
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6 حال المؤمن وحال الكافر عند الموت: 


قال القرطبي: 2" قال العلماء: الموت ليبس بعلدم خض » ولا فناء صرف واثما هو انقطاع تعانق الروح بالبدن» ومفارقته وحيلولة بينماء» 
وتبدل 0 وانتقال 3 دار إلى ا .»١«‏ 


لقد أخبرنا الله سيا وتعالى عن حال المؤمن وقت موته وا تعالى: 

إِنَّ لين قالوا وبا ال م استقاموا عدرل علهم الملاتكة ألا تخافوا ولا توا وأنشروا بالجئة التي كثتم توعدُونَ (0م) [فصلت: ."] . 
وأما حال الكافر فيا قال تعالى: ولو تّرى إذ الظَامُونَ في حمرات المُوت والمَلائَكة باسطوا أيدييم أخرجوا أنفسك ايوم تَرَونَ عذابَ 
ال مون بما كم تتولوث عل الله غير الحتي 2 عن آياته كرون (*9) [الأنعام: “و] , 

عن البراء ابن عازب قال خرجنا مع النبي صل الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولا يلحد خلس رسول الله 
صل الله عليه واله وسلم وجلسنا حوله وكأنْ على رؤسنا الطير وفي يده عود يكت «27» في الأرض فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من 
عذاب القبر مرّتين أو ثلاثا ثم قال إِنَ العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض 
الوجوه كأنْ وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط «م» من حنوط الجنة حي يجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك 
الموت عليه السلام حي يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان قال فتخرج 

(1) كاب التذكرة في أحوال الموقى وأمور الآخرة للقرطبي ص 4» ط. ثانية دار الريان. 


(؟) يضرب ضربا خفيفا. 
(9؟) عطر يطيب به الميت٠‏ 


تسيل كا تسيل القطرة من في السقاء »١«‏ فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حي يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن 
وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض قال فيصعدون بها فلا يمرون يعني بها على ملا من 
الملاتكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب فيقواون فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى .ينتهوا بها إلى السماء 
الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حت ينتبى به إلى السماء السابعة فيقول الله عن 
وجل اكتبوا تاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإ منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى ... قال وإن العبد 
الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح «7» فيجلسون منه مد 
البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجاس عند رأسه فيقول أَيتها النفس الحبيثة اخرجي إلى عخط من الله وغضب قال فتفرق في جسده 
فينتزعها كا ينتزع السفود «#» من الصوف الباول فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حت يجعلوها في تلك المسوح 
وبخرج منها كأنقن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملالكة إلا قالوا ما هذا الروح الحييث 
فيقولون فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتق ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له ثم قرأ رسول 
لله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدَخََونَ الجن حت يلج الكل في سم حياط فيقول الله عن وجل: اكتبوا ابه 
في جين في الأرض 

(1) وعاء يوضع "في القر اي 


0 ؟) كساء من شعر يكون للتقشف وقهر البدن. 
3 حديدة ذات شعب محقفة. 


السفل فتطرح روحه طرحا ثم قراً: وَمنْ بِشْرِك باه فعا خر من السماء فتخطفه الطير أو تبي به اليج في مكان حيتي «1» . 


)01( اسه لحن في المسند غ/ /1ماء 598- 595 اانه ك/ السنة ب/ في المسألة في القبر وعذاب الثين و اخردة النساقي 
في الجنائز ب/ عذاب القبر» وأخرجه ابن ماجة في ما جاء في الجنائز ب/ ما جاء في الجلوس في المقابر وب/ ذكر القبر» والحا م في 


511216120 ١ه١‎ 


5 الفصل الخامين الوعد ليق 


المستدرك وقال: ه| لايك تطح عل كريط الشيخن وا ترجاه ووافه الذهي ابوان أن تيان في المصنف 8/ 4 هء وصصحه الألباني 


في صحيح الجامع الصغير برقم: الالء وصصحه أبو نعي وابن القيم وغيرهم ا ذكر ذلك لك الالباني في كابه: الجنائز. 


9 


.> الحياة البرزخية 

الحياة البرزخية ش 

إن الإنسان إذا توفي يكون بذلك قد انتقل إلى مرحلة أخرى من مراحل الحياة هي: مرحلة الحياة البرزخية وهي: الحياة التى يقضيها 
هذ الوك إلى اقيام السامة رن يعرك الله :النائن انوفية السات: 1 

قال تعالى: عق | إذا جاء أَحَدَهُم المت قال رَبّ ازجعون (19) لعل أعمَلُ صاحاً فيما ترَكتٌ كلا إِنهَا كلمة هو قائها ومن ورائيم 
كه رن 117) 

[المؤمنون: 9و- .]٠٠١‏ 

فالقبر إما روضة من رياض الجنة» وإما حفرة من حفر النار» قال رسول الله صلى الله عليه وسل: «فيجلس الرّجل الصالح في قبره غير 
فزع ولا مشعوف ... ويجلس الرجل السوء في قبره فزعا مشعوفا ... » «1» . 

وقال رسول الله صلل الله عليه وسل: «فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجاسانه فيقولان له من ربك فيقول ف لله فيقولان له 
ما دينك فيقول دين الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقولان له 
وما علمك فيقول قرأت كاب الله فامنت به وصدقت فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة والبسوه من الجنة 
وافتحوا له بابا إلى الجنة قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب 
اليج فيقول أبشر باآذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له من أنت فوجهك الوجه يجيء باللخير 

)١(‏ ابن ماجه ك/ الزهد ب: ذكر القبر واليل» وأورده الألباني في صحيح ابن ماجه برقم 4غ" وصصحه. 

فيقول أنا عملك الصالح فيقول: رب أقم الساعة حت أرجع إلى أهلي ومالي ... 

فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول هاه هاه لا أدري فيقولان له ما دينك فيقول هاه هاه لا 
أدري فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيك فيقول هاه هاه لا أدري» فينادي مناد من السماء أن كذب فافرشوا له من الثار 
وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتّى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن 
الريج فيقول أبشر باأّذي يسوؤك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر» فيقول أنا عملك اللحبيث 
فيقّول رب لا تقم الساعة» ٠. »١«‏ 

عه في المسند 4/ /9410» 2895-8980 وأبو داود ك/ السنة ب/ في المسألة في القبر وعذاب القبر» وأخرجه النسائي 
في الجنائز ب/ عذاب القبر» وأخرجه ابن ماجة في ما جاء في الجنائز ب/ ما جاء في الجلوس في المقابر وب/ ذكر القبر» والحاكم في 
المستدرك وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» وابن أبي شيبة في المصنف 8/ 4ه وصصحه الألباني 
في صحيح الجامع الصغير برقم: 21717 وصصحه أبو نعيم وابن لقم وغيرهم ما ذكر ذلك الألباني في كابه: الجنائز. 


64 فقناء شامل 

فم شافل 

هذا الكون المألوف لدينا والمأهول بالحياة والأحياء ممن نشاهدهم وممن لا نشاهدهم سيبقى منتظما إلى 
نظامه» ويفى جميع اولاني الا اش سيهانه رسالل ذالك الكوة اطنان الثاهر سستفانهة 
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أن يأتي | 


3 
1 
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قال تعالى: كل من عليها فان (1) ويبقى وجه ريك ذو الجلال وال كرام. 

[الرحمن: 55- /71]ء. 

فعند النفخ في الصور تنتبي الحياة في الأرض والسماءء» قال تعالى: 

ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء اللَّهُ [الز: 18] ٠‏ 

وهذه النفخة شديدة مدمرة يسمعها المرء فلا يستطيع أن يوصي بشيء» ولا يقدر على العودة إلى أهله» قال تعالى: ما ينظرونَ إِلّا صيْحَة 


0 
دي مع 2 هد .ع الو عا 2 عو خا “بر 
8 3 


واقدا حليح وعم ميرك اران اوا رح يترا لواطتي ار لكوم برووا1507 + 

إسن 545 » 

ه. البعث والنشور 

البعث والنشور 

بعد أن يفني الله سبحانه وتعالى جميع الخلوقات ولا يبقى إلا وجهه الكريم» يبعث الله العباد لهساب والبعث هو المعاد الجسماني» 
واحياء العباد في يوم المعاد والنشور» وقد حدثنا الحق تبارك وتعالى عن مشهد البعث» فقال سبحانه ونفح في الصور فَإِذا هم ف 
الأجداث إلى ربيم نُسلونَ (1ه) قالوايا ويلنا مَنْ بِعثنا من مرْقدنا هذا ما وعد الرحمن وَصَدَّقَ المرسَلونَ (00) إِنْ كانت إلا صيحَة 
واحدة فإِذا هم جميع إدينا محضرونٌ (8ه) إيس: ١1ه-‏ 08] . 

ويركب الإنسان في اليوم الآخر من عب الذنب عند ما ينزل الله مطراء فينمو كالبقل» فقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وس: ( 
..٠‏ ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كا .ينبت البقل ليس من الإنسان شيء إلا ييلى إلا عظاما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب 
اهلق يوم القيامة) »١«‏ . «”» . 


)١(‏ أخرجه البخاري ك/ تفسير القران ب/ يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاء ومسل 2/ الفتن وأشرال الساعة تن ماين الفضون: 


5 الحشرإلى الموقف 

الحشر إلى الموقف 

مع الله العباد جميعا يوم الحشرء قال تعالى: قل إِنَ الْأُولِينَ والآخرينَ (45) لجموعونَ إلى ميقات يوم مُعلوم )9٠(‏ [الواقعة: 49- 
0 

قال يلال وحشرناهم ط نغادر منهم أحداً [الكهف: 407] . 

ويحشر الله العباد حفاة عراة غرلا أي غير مختونين فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال: (إكم 
محشورون حفاة عراة غرلا) »١«‏ ثم قرأ: >ا بدأنا أولَ حَلق نعيده وعدا علينا إِنَا خا فاعلينَ )1١4(‏ . 

٠ . ]٠١ [الأنبياء:‎ 

وعن سبل بن سعد رضي الله عنه قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسل: (يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة 
النقي ليس فيبا عم «؟» لاحد) 272 . 

(1) أخرجه البخاري ك/ أحاديث الأنبياء ب/ قول الله تعالى: وَاقَدَ اله براه خَليلًا واللفظ له» ومسل 2ك/ الجنة وصفة تعيمها 
واهلها ب/ فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة. 

)١(‏ علامة سكنى أو بناء أو أثر. 
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وصفة الأرض يوم القيامة واللفظ له. 


07 طول الموقف والشفاعة لقيام الحساب 

طول الموقف والشفاعة لقيام الحساب 

بعد أن يطول قيام الناس في يوم كان مقداره مسين ألف سنة ويشتد كربهم وبلاؤهم في الموقف العظيم» ييحث العباد عن أصعاب 
المنازل العالية ليشفعوا لهم عند ربهم» لفضِل الحساب؛» وتخليصن الناش-مق ؟_باث الموققف وأهواله: 

قأل رسول الله صل الله عليه وسل: (إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض فيأتون آدم فيقولون له اشفع لذريتك فيقول 
لست لها ولكن علي بإبراهيم عليه السلام فإنه خليل الله فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليك بموسى عليه السلام فإنه كليم الله 
فيو موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى عليه السلام فإنه روح الله وكابته فق عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم محمد صلى 
لله عليه وسلم فأوتقى فأقول أنا لها فأنطلق فأستأذن على ربي فون لي فأقوم بين يديه فأحمده بحامد لا أقدر عليه الآن يلهمنيه الله ثم 
أخر له ساجدا فيقال لي يا عمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع ... ) »١«‏ . 

)١(‏ أخرجه البخاري ك/ التوحيد ب/ كلام الرب عن وجل يوم القيامة» ومسلم ك/ الإيمان ب/ أدنى أهل الجنة منزلة فيا واللفظ 
له عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 


م الحساب والجزاء 

اينات واتلواء 

بعد أن شفع النى صل الله عليه وس لقيام الحساب ويأذن الله تعالى بذلك. 

وق كين الله سبحانه وتعالى عن مشهد, الحتاب والمرزاء:وآنه ستيوقق' الناس للسنؤال خا كنا تعملون فى اللياة الدتياء 

فال سبحانه وتعالى: ا 0 0 00 54]. 

ل - 0 

وأنه يقضي بينهم باحق ا 

قال تعا لى: وَأَشْرقت الأرضن بنور 8 وَوضِع الاب وجيء انين لاه فضي 0 باحق وهم له ون (59) | الزمى: 
48 . 

وقال تعالى: كَيِفَ إذا ماهم لِيَوْم لا رَيْبَ فيه وَوقيْتْ كل تفْس ما كُسَبْتْ وهم لا يظلمُونَ (ه؟) [آل عمران: 1 

ل إعذار الله مخلقه وعدله فهم أن يعطيهم كتب أعمالهم التي سجلتها الملاككة علهم في الدنيا نتراوم] ويقال لهم: ا أ كابك كفى 
يتفسك اليوم ليك حسيباً (14) [الإسراء: ٠. ]١4‏ 

فتمتل صدور المجرمين حسرة وندما عند معاينة أعمالهم في كتبهم يوم الحساب. قال تعالى: ووضع الْكَابِ فترى المجرمين مشفقين 
ما فيه ويَُولُونَ يا وَيلنَا مال هدًا الاب لا بغادر صَغْيرَة ولا كبيرة إَِّا أخصاها وَوَجَدُوا ما عَملُوا حاضراً ولا يل رَبك أَسّداً (5) 
[الكهف: 45] . 
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8 اقتصاص المظالم بين اتحاق 

اقتصاص المظالم بين اللحاق 

يقتص الخ العدل في يوم القيامة للمظلوم من ظالمه» حتى لا يبتقى لأحد عند أحد مظلمة» حت الحيوان يقتص لبعضه من بعض. 
فففي صحيح مس عن أب هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء 
من الشاة القرناءع) »١«‏ . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسل: «من ضرب بسوط ظلماء اقتص منه يوم القيامة» «*» . 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسل: (أتدرون من المفاس الوا المفاس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال إن المفاس من أمتي يأتي 
يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شت هذا وقذف هذا وأكل ما لهذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته 
وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار) «*» . 


)١(‏ صحيح مس ك/ البر والصلة والاداب ب/ تحريم الظل. 
(؟) صحيح الجامع الصغير ؟/ ٠١4٠‏ برقم 780/4 ط ١‏ المكتب الإسلامي. 
(9) مسح ك/ البر والصلة والآداب ب/ تحريم الظلم. 


5.٠‏ الميزان 

لدان 

في ختام ذلك اليوم ينصب الميزان لوزن أعمال العباد» فقد روى الحا عن سليان عن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال: «يوضع 
فيقول الله تعالى: لمن شئُت من خلقى. فتقول الملاتكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ... » ٠. »١١‏ 

وهو ميزان دقيق» لا يزيد ولا ينقصء تظهر فيه مقادير الأعمال يكون الجزاء بحسيها قال تعالى: وتضّع المَوازِينَ القسط ليوم الْقَيامَة 
فانط شين شكا وان كان متقال حة ع عرد اعتانييا ركف ذا سين 

(49) [الأنبياء: /1غ] . 

فن ثقلت موازينه يكون في عيشة طيبة راضية» ومن خفت موازينه فهو في جهنم. قال تعالى فأما من ثقلت موازيته (5) فهو في 
عيشّة راضية (7) وأما مَنْ حَفْتٌ موازيته (8) فأمه هاوية (9) وما أدراك ما هيه )٠١(‏ نار حامية )١١(‏ 

.]١١ -5 [القارعة:‎ 


(1) سلسلة الأحاديث الصحيحة» 9/ 507 برقم .441١‏ 


0١‏ الحوض 

وض 0" ؛ 

يكرم الله عبده ورسوله مدا صلى الله عليه وآله وسلم في الموقف العظيم بإعطائه حوضا ترد عليه أمة المصطفى صلى الله عليه وسلمء من 
شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. ١ ١‏ 

فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسل: 

(حوضي مسيرة شبر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب منها فلا يظماً أبدا) »١١‏ . 


)١(‏ أخرجه البخاري ك/ الرقاق ب/ ني الحوض واللفظ له؛ ومسل ك/ الفضائل ب/ إثبات حوض نينا وصفاته. 
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.6" سوق الكفار إلى النار 

فلار ا انار 

ومن أرض اشر يسوق الله تعللى الكفار بعد الحساب إلى نار جهني» قال تعالى: وسيق الْذِينَ كَمَروا إلى جهُم زرا 0" 
وقال تعالى: يوم يدَعُونَ إلى نار جه دعا (11) [الطور: “18] . 

يا بينت نصوص أخرى أنهم يحشرون إلى النار على وجوههم» لا كا كانوا يمشون في الدنيا على أرجلهم. قال تعالى: الِْينَ يحَشَرونَ 
على وجوههم إلى جوم أوليكَ شر مكاناً وَأَضَلٌ سبِيلًا (4") [الفرقان: غم] . 

وروى البخاري ومسل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: 
«أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة» قال قتادة: بل وعرّة ربنا) »١«‏ . 


)١(‏ رواه البخاري ك/ الرقاق» ب/ الحشر ومسل ك/ صفة القيامة والجنة والنار ب/ حشر الكافر على وجهه واللفظ لمسلم. 


.> الصراط 

الفترافط 

وبعد أن يذهب الله بالكفرة الملحدين والمشركين الضالين إلى دار البوار وبنّس القرار يبقى في عرصات القيامة أتباع الرسل الموحدون 

وفهم أهل الذنوب والمعاصي وأهل النفاق ويكون في الظلمة دون الجسر ففي الحديث عن أب الزبير أنه سأل جابرا عن الورود قال: 
سبغت رسول الله ضل الله عليه وس يقول: «نحن يوم القيامة على كوم فوق الناس فيدعى بالأمم وبأوثانها وما كانت تعبد الأول 

فالأول ثم يأتينا ربنا عنّ وجل بعد ذلك فيقول ما تنتظرون فيقولون تنتظر ربنا عن وجل فيقول أنا ربكم فيقولون حت تعظر إليه قال 

فيتجلى لحم ع وجل وهو يضحك ويعطي كل إنسان منهم منافق ومؤمن نورا وتغشاه ظلمة ثم بتبعونه معهم المنافقون على جسر جه 

فيه كلاليب وحسك يأخذون من شاء ثم يطفأ نور المنافقين وينجو المؤمنون فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر سبعون ألفا 

لا يحاسبون ثم الذين يلونهم كأضوأ نجم في السماء ثم ذلك حتّ تحل الشفاعة فيشفعون حت يخرج من قال لا إله إلا الله من في قابه 

ميزان شعيرة فيجعل بفناء الجنة ويجعل أهل الجنة مبريقون علهم من الماء حت ينبتون نبات الشيء في السيل ويذهب حرقهم ثم يسأل 

الله عنّ وجل حي يجعل له الدنيا وعشرة أمثالها» »١١‏ . 

وذكر مس في صحيحه من حديث أب سعيد الحدري رضي الله عنه وفيه» ثم يضرب الجسر على جهم وتحل الشفاعة ويقولون: اللهم 

سس قل 


)01 ايه مس ك/ الإيمان ب/ أدنى أهل الجنة منزلة» وأحمد في باتي فيلك المكثزين عن جعدرت هاين بن يك الله واللفظ له. 
تكون بنجد فيها شويكة يقال لما السعدان فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الحيل والركاب فناج مسلّ 
ومخدوش ىسل ومكدوس 2 نار جهنم 000 ( ٠ »١«‏ 

وني مسل أيضا (ويضرب الصراط بين ظلهري جه فأكون أنا وم أؤل من يجيز ولا بتكل يومئ إلا الرصل ودعوى الرّسل يومئذ 
اللهم سل سل) ضرف © 

)١(‏ مس ك/ الإيمان ب/ معرفة طريق الرؤية. 

(؟) مسم ك/ الإيمان ب/ معرفة طريق الرؤية. 
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.> الجنة 

١‏ |[ ]] خلق الجنة: 

الجنة 

[1] خلق البنة: 

الجنة مخلوقة» وقد دل على ذلك قوله تعالى: ولَمّد رآه تزْلة أخرى )١8(‏ عند سدرة المنتّى )١4(‏ عندها جنة المكأوى )١9(‏ [النجم: 
ال ه١|.‏ 

وقد رأى الننبي صلى الله عليه وسَلم الجنة ففى الصحيحين من حديث أنس بن مالك في قصة الإسراء وفي آخره قال: (ثم انطلق بي 
جبريل حت نأتي سدرة المنتبى »١١‏ فغشيها ألوان لا أدري ما هي قال ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ «*» اللوْلوْ وإذا ترابها المسك) 
«*» فالجنة مخلوقة موجودة في السماء عند سدرة المنتتى. 

زار النبي صل الله عليه وس الجنة» ورآهاء ودخلهاء ووصف جتابذها وتربتباء وقد بين الرسول صل الله عليه وآله وسلم في موقف 
آخر أنه رأى كل شىء وعد الناس به في الدار الآخرة» ورأى قطفا من الجنة» فقّصرت يده عن تتناوله» فدل ذلك على حقيقة وجود 
الجنة» قال صلل الله عليه وسل: (... لقد رأيت في مقاي هذا كل شيء وعدته حيّ لقد رأيت أريد أن آخذ قطفا من الجنّة حين 
رايقونٍ جعلت اتقدم ولقد رايت جه حطم بعضها بعضا حين رايقوني تاخرت ورايت فيها حمرو بن 

)١(‏ سدرة المنتبى: قيل هي شجرة نبق في السماء السابعة عن يمين العرش ثمرها كقلال محر وورقها كأذان الفيلة. انظر تحفة الأحوذي 
بشرح جامع الترمذي ك/ صفة الجنة ب/ ما جاء في صفة ثمار أهل الجنة. 

6 الجنايل: تمع جنبك بظم اجيم والباء» وهو البناء ا مرتفع المستدير من 13 ثيء كالجلنار بضم اليم وفتح اللام المشددة وهو: زهر 
الرمان وغيره انظر القاموس الحيط /١‏ *”ه. 

() أخرجه البخاري ك/ الصلاة ب/ كيف فرضت الصلوات في الإسراء» ومسل ك/ الإيمان ب/ الإسراء بالرسول إلى السموات 
وفرضص الصلوات» واللفظ له. 


06 [2]الجنة دار التعيم: 


8 وهو اأذي لي اسراف ٠. »:9« ( »١«‏ 
كام اهبك اس ةا لجفترعنا ا* فقد بين الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك» فقال تعالى: 0 


4 


لويرم ه سل سا ع 
5 


ريك وجئة عزضها السماوات والأأرض عدت سين («8 () [آل عمران: 8م (] . 

التوكاق دهك هون إلى أها كن اللجمراءت والأ رض يوضم] إلى وش 6ا عمط العانه ويوفيل :يتنا تطح اود كن زر انق 
٠. »5 «‏ 

ل صل الله عليه وآله وسلم في آخر من ييخرج فق التار:ؤيفغل الجية زه إن لك مكل الدنيا عش عزار) 40 

فإذا كان أقلهم منزلة في الجنة من له مثل الدنيا وعشرة أمثالهاء فكيف يكون ملك أعلاهم نازلة؟1 قتضورسعة اكدة وعظمها!: 
[؟] الجنة دار التعمم: 

الجنة هي دار النعيم التي أعدها الله لعباده المؤمنين» قال تعالى: إن الْذينَ آمنوا وعملوا الصالحات كانت لمم جنات الفردوس نزلا 
)٠١(‏ خالِدِينَ فيها لا يبغون عَنْها حولا )٠١8(‏ [الكهف: ]٠١8-1١7‏ . 

وقال تعالى: جنات عدن الى وعد الرحمن عباده بالِْيبٍ إِنّهُ كان وعده آنا 

عض كك ل 

وقال تعالى 2 الحديث القدسبي: (اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 


)١(‏ السائبة: ما أطلق من الدواب للآلمة والأصنام فلا يمل عليها. 
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(؟) أخرجه البخاري ك/ العمل في الصلاة ب/ إذا انفلتت الدابة في الصلاة. 

(") فتح القدير /١‏ ه49 ط. مؤسسة الريان. 

(4) أخرجه البخاري ك/ التوحيد ب/ كلام الرب عن وجل يوم القيامة مع الأنبيياء وغيرهم. 

رأث :ول أذن سيعت ولا خطر على قلب بشر فاقروًا إن شكمم: فلا تعر نفس ما أخفى لهم من قرة أعين [السجدة: /ا١] »١١‏ ) . 
فدخول الجنة والنجاة من النار هو الفلاح العظي والفوز الكبير» والنجاة العظمى. قال تعالى: قن رُحَرْحَ عَن الَارٍ وأدخل الجنة فَقَد 
قار 

٠ ]١66 ال عمران:‎ 

وقال تعالى أيضا: وعد اللّهُ المؤمنين والمؤمنات جنات تَجري من حَحتهَا الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من 
الله أكبر ذلك هو الْمُورْ العظيم (79) [التوبة: 9/] . 

قال عن من قائل: ومن يطع الله ورصوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم [النساء: 18] ٠‏ 

فنعيم الجنة يفوق الرصفي ويتقر دوته :لقيال لينين التسيمها تظيرقيما بعلية أهل اليا :قال عال: فلا تعإر نفس ما أخفي لمم من 
قرة أعين جزاءً بما كانوا يعملون )١0/(‏ [السجدة: ]١0/‏ . 

عل الله عليه وآله وس قال الله تعالى: (أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر) «”» . 
["| إنها جنان: 

قال تعالى: ون خافٌ مقا ربه جنتان (4) [الرحمن: 5غ] . 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه عن أن هريرة في ك/ بدء الحاق» ب/ ما جاء في صفة الجنة فتح الباري 5/ 7١8‏ ورقم الحديث 
4 وهو عن أب هريرة. 

04 [4] التبيئة لدخول الجنة: 

وقال تعالى: ومن دونيما جنتان (57) |الرحمن: ؟5] . 

وعن أنس بن مالك أَنْ أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة أنت النبي صل الله عليه وآله وس فقالت: يا نبي الله ألا تحدئني 
عن حارثة وكان قتل يوم يلو أضانة سهم غرب »١«‏ فإن كان في الجنة صبرت وان كان غير ذلك اجتبدت «”» عليه في البكاء قال: 
«ديا أم حارثة إنها جنان في الجنة وان ابنك أصاب الفردوس الأعلى» «"» . 

وفي الصحيحين من حديث أي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صل الله عليه وسل قال: (جنتان من فضة انيما وما 
فييما وجنتان من دهن انذننا وما فييما وما بين الوم وبين أن بنظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء عل وجهه 2 جنة عدن) «5» ٠.‏ 
[؛] التبيئة لدخول الجنة: 

بعك أذ هار الموسدون الصراط يوقفون على قنطرة بين الجنة والناره ثم يبذبون وينقون» وذلك بأن يقتص بعضهم من بعض إذا كانت 
بينم مظالم في الدنيا. 

خق إذا تفخلوا الينة كانا أطهارا أبراراء ليبين لأمل عند الاعن منظليةة ولا يطلب بعضهم بعضا بشيء. 
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)١(‏ أصابه بالخطأ والغرب هو: السهم الذي لا يدرى راميه. 

(؟) قال ابن حر في الفتح عند شرح هذا الحديث: كان ذلك قبل تحريم النوح. فلا دلالة فيه (أي على جواز النوح) فإن تحريه 
كان عَقطدوة أسد.وهذه القضة كانت عفن غزوة بدن 

(*) أخرجه البخاري ك/ الجهاد والسير ب/ من أتاه سهم غرب فقتله. 

(4) أخرجه البخاري ك/ التفسير ب/ قوله (ومن دونهما جنتان) ومسل ك/ الإيمان ب/ إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة» واللفظ له. 


66 [53] دخول الجنة: 
0 سوق وفد الرحمن إلى الجنة: 
(ب) ري الجنة: 


صلى الله عليه وسل: (يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقص لبعضهم من بعض مظلم كانت بينهم في 
الدنيا حي إذا هذّبوا ونوا أذن لمم في دخول الجنة فو الذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجئة منه بمنزله كان في الدنيا) 
»١«‏ » وقال تعالى: وتزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين (/اء) [اخجر: /اغ] ٠‏ 

[5] دخول الجنة: 

/ 0 ول 0 ل ا 

قال ابن ا وفدا: 00 0 8 

ونقل الطبري في تفسيره عن الإمام على رضي الله عنه أنه قال: (أما والله ما يحشر الوفد على أرجلهم- ولكنهم ياتون بنوق لير اللحلائق 
مثلهاء عليها رحال «”» الذهب و الزبرجد وبركبون عليها حتى يضريوا ايزا الجنة) «غ» . 

(ب) رخ الجنة: 

ولسير وفدل الرحمن 2 الحنة زمرا» فيجدون رانحة الحنة العبقة الزكية التي تفوح من مسيرة سبعين عاماء فعن عبد الله بن عمر رضي 
لله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلمء » قال: 

)ف وان ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاما) (ه» ٠.‏ 

)١(‏ صحيح البخاري ك/ الرقاق ب/ القصاص يوم القيامة. 

6 تفسير ابن كثير. 

0 الرحال جمع رحل» وهو مسكن الرجل وما ستصحبه من أثاث» وهو ايضا رحل البعير وهو أصغر من القتب. انظر مختار الصحاح 
ل 

(4) تفسير الطبري عند الاية الكريعة. 

زه( الترجة الترمذي ك/ الديات ب/ ما جاء فيمن يقّتل نفسا معاهده» وابن ماجه ك/ الديات ب/ من قتل معاهدا» وصححه الألباني 
في صحيح سنن الترمذي ؟/ /اه- 8ه برقم 9“ وقد وردت أحاديث أخرى أن راتحة الجنة تنم من مسافات مختلفة. 


(ج) أيواب الجنة: 


(ج) أبواب الجنة: 
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ويصل وفد الرحمن إلى أبواب الجنة» فينتبي ما سلف في الأيام الخالية من تعب ومكابدة وصبر ومصابرة وحساب وعرضء فيروا 
أبواب الجنة المانية. 

قال تعالى جنات عدن مقتسَة كم الأبواب ( ٠ة)‏ إ[ص: .]5١‏ 

قال تعالى: وَالمَلائكه يدَْلُونَ علهِم مِنْ كل باب (78) سلام عَليكْ با صَير فَعمْ فى الذَّارٍ (4") [الرعد: م«0- 84] . 

وقال صل الله عليه وآله وسل: (في الجئة ثمانية أبواب فيبا باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصَاتُون) 2١١‏ . 

وعن عمر بن اللحطاب رضي اله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ «7» الوضوء 
ثم يقول أشبد أن لا إله إلا الله وأنَ عمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجن القّانية يدخل من أيها شاء) «"» . 

وأواق الجنة القانية لها مصاريع عظيمة؛ وقد وصف الرسول صلى الله عليه وس ما بين مصراعهها بقوله: (والذي نفس محمد بيده إن 
ما بين المصراعين من مصاريع ا «هة» » «5». 

(1) البخاري ك/ بذ اكذلق عي عق ا انه لنة 

(؟) فيسبغ الوضوء: أي , يتم ويكل ويحسن الوضوء. 

9 5 م الطهارة 8 الذى المستحب عقب الوضوء. 

(4) مجر: مديئة عظيمة هي قاعدة بلاد البحرين» وك النووي عند هذا الحديث. 

(ه) بصرى: هي مدينة حوران بينها وبين 0 0 و5 التووي ا د 

(5) أخرجه البخاري ك/ تفسير القرآن ب/ ذرية من حملنا مع نوج لَه كان عبداً سَكُوراًء ومسل ك/ الإيمان ب/ أدنى أهل الجنة 
منزلة واللفظ له. 

5 []] أول من يدخل الجنة: 

وقال صل الله عليه وسم: ( 5 وليأتي عليه يه يوم وانه لكظيظ »١١‏ » 7”»ء 

والئانة الأعو من أزوات الخنة عاض بالنين لون الجنة بغير حساب من أمة محمد صل الله عليه وسلم؛ كا قال صلى الله عليه وسلم: 
(: فأقول أمتي يا رب أَمْت يا رب أمتي يا رب فيقال يا عمد أدخل من أمتك من لا حساب علييم من الباب الأمن تود أبرات 
الجنة وهم ش ركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبوافق 00 ) لشف 

[5] اول من يدخل ال ١‏ 

ويصل وفد الرحمن إلى أبواب الجنة» ويحين دخوهم إليباء فيستفتح سيد الخلائق صلى الله عليه وسلْم» ويقرع باب الجنة» ما قال صبلى 
لله عليه وآله وسل: (آن باب الجئة يوم القيامة فأستفتح فيقول الحازن من أنت فأقول مد فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك) 
«عغ» ٠.‏ 

فتفتح أبواب الجنة لوفد الرحمن» قال تعالى: حَت إذا جاوّها وفْحَت أبواها وقالَ هم حرا سَلام ليك طبتم فَاذْخَلوها خالِِينَ [الزمر: 
. 

يكون ميدن عن صل الله عليه وآله وسلم أول الداخلين إلى الجنة وأمته أول الأمم نعرذه قا عل اله عليه وآله وسلم: ( 
الاخرون «ه» الاولون يوم القيامة ونحن اول من يدخل الجنة ... ) «5» . 

كلد ام 

(؟) أخرجه أحمد في أول مسند البصريين من حديث ببز بن حكيم برقم 4151175 وقال عنه محمَقَو المسند إسناده حسن 8/ ./87 
برقم ه". 

(") أخرجه البخاري ك/ تفسير القرآن ب/ ذرية من حملنا مع نوج نه كان عبداً شكوراً. 
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(4) مسلم ك/ الإيمان ب/ في قول النبي «أنا أول الناس يشفع في الجنة» . 
(0) نحن الآخرون أي في ترتيب الأمم في الدنيا. 

١)‏ ا ل 

2" فأخذ النبى ع الأمة اد طصة 0 عر فغة 5 0 عر معة اتمسة ا 0 فإذا 17 
كثير قلت يا جبريل هؤلاء أمتٍ قال لا ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد كثير قال هؤلاء أمتك وهؤلاء سبعون ألفا قدامهم لا 
حساب عليهم ولا عذاب قلت ولى؟؛ قال كانوا لا يكتوون ولا إسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام إليه عكاشة بن حصن 
فقال ادع الله أن يجعني منهم قال اللهم اجعله منهم ثم قام إليه رجل آخر قال ادع الله أن يجعلني منهم» قال: سبقك بها عكاشة) »١١«‏ 
وبمك 50 السعيق الأله د كدوزاية أرق أن معهم ثلاث حثيات من حثيات ربي 

قال صلى الله عليه وسل: (... وثلاث حثيات «١؟»‏ من حثيات ربي ًّ ونجل) *8» أي يدخلون الجنة بغير حساب. 

وقد وصف الرسول صلى الله عليه وس صورة ا زمرة تدخل الجنة بقوله صلى الله عليه وسلر: (أول زممرة «4» تلج «ه» الجنة 
صورتهم على صورة القمر ليلة البدر لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتخوطونء آنيتهم فيها الذهب» أمشاطهم من 

)١(‏ البحارى 2( الزقاق ايندل اللنة تيمون ألفا بين حساب, 

(؟) الحثو: الأخذ بملء الكفين. 

(") أخرجه أحمد 8/5 والترمذي ك/ صفة القيامة وابن ماجه ك/ الزهد ب/ صفة أمة مد صل اله عليه وسلم» وحصحه الألباني 
00 ماجه رقم دوع" 

١‏ 0 3 الحتول: 


01> [7] استقبال الملاتكة: 

.7 [8] ما يضيفون به عند دخوطهم: 

الزذهب والنحة ومجا رهم »١«‏ الألوة «17» ورشحهم «”» المسك ولكل واحد منهم زوجتان يرى 2 سوقهما من وراء الحم من الحسن 
لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم 3 قلب واحد تون الله بكرة وعشيا) «غ». 

[17] استقبال الملاتكة: 

تستقبل الملائكة وفد الرحمن بعد أن فتحت الأبواب بالتسليم والتبشير لهم بالحياة الطيبة» واللخلود في الجنة» قال تعالى: حت إذا اا 
وفتحتٌ أبوابها وقال لهم خخزيتها ملام عليكر طبتم فادخلوها خالبينَ (78) [الزمر: 08] . 

د 3 00 

.]٠١* [الأبياءة‎ 

[4ا ذا بطرتون بو حك لوسر 

ويكرم الله سبحانه وتعالى وفده مبدية هي زيادة كيد النون» ثم بحر لهم ثور الجنة» وإشربون من عين سلسبيل ٠‏ 

قال صلى الله عليه وس عندما سأله حبر من أحبار الهود عن تحفة «ه» أهل الجنة إذا 
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؛) رواه البخاري في صعيحه كاب بدء الحاق ب/ ما جاء في صفة الجنة ومسلم ك/ الجنة وصفة نعيمها وأهلها ب/ أول زمرة تدخل 
الجنة على صورة القمر ليلة البدر واللفظ للبخاري. 

(ه) ما يبدى إلى الرجل ويخص به ويلاطف. 

50.9 [9] اهتداؤهم إلى منازهم: 

أوصاف الجنة: 

دخلوها فقال: (زيادة كبد النون »١«‏ قال فا غذاؤهم على إثرها؟ «؟» قال بحر لهم ثورا الجنة الذي كان يأكل من أطرافها قال فا 
شرابهم عليه؟ قال من عين فيها تسمى سلسبيلا) لضف > 

[ة] اهتداؤهم إلى منازهم: 

ويمبتدي وفد الرحمن إلى بيوتهم ومسا كنهم بعد | تحاف الله لحم بزيادة كبد الحوت فلا يخطثون في الوصول إليباء بل هم أهدى إليها 
من مساكتهم التي كانت في الدنيا. 

قال تعالى: ويدخلهم الجنة عرّفها هم (5) إهخمد: 5]. 

قال مجاهد: يبتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم» لا يخطئون» كأ:هم ساكنوها منذ خلقواء لا يستدلون عليها أحدا «4» . 

وعن أبي سعيد اهدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسل قال: ( ... فو الذي نفس مد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة 
دك عنزله كان 2 الدنيا «ه» ) «5». 

أوصاف الجنة: 

ويشاهد أهل الجنة ما أعد اللحالق سبحانه لهم مما لم تر أعينهم قبل ذلك» 


)١(‏ النون: الحوت. 

(؟) إثرها: خلفها. 

(9) أخرجه مسل ك/ الحيض ب/ صفة مني الرجل والمرأة. 

(8) تفسير ابن كثير. 

(0) أخرجه البخاري ك/ المظالم ب/ قصاص المظالم. 

(5) لقد تمكن الإنسان اليوم أن يضع برنامجا للطائرات لتطير بركابها آليا من قارة إلى قارة لتنزل في مدرج المطار المحدد لحاء ا أن 
طائرات التجسس بدون طيار تطير من قواعدها وتعمل في الأهداف المحددة وتعود إلى أماكنها المرسومة لما فكيف يعجب الناس من 
قدرة الخالق العظيم الذي يلهم كل شخص للاهتداء إلى منزله في الجنة. 


[1] درجات الحنة: 
ولم تسمع آذائهم» ولم يخطر على قلوبهم» فنعي الخنة تفوق الوضق» :ورقصر .دونه اعخيال: لبس 'لتعيمها نظير فيما ,عله أهل" الدئياء» قال 


تعالى قلا تع نفس ما أَخفِي م من قرة حون جَزاءً يما ساون 617 د11 + 

وقال صلى الله عليه وآله وسل: قال الله تعالى: (أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 
فاقروًا إن شثتم ذلا َع نفس ما أخني م من قرة أعين | السجدة: .»١« ]١١/‏ 

فهيا بنا لنتأمل مع أهل الجنة في: 

[1) .درَجَات النة: 
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فالجنة درجات» بعضها فوق بعضء وأهلها متفاوتون فيها بحسب منازلهم فيهاء قال تعالى: وَمَنْ أنه مؤْمنا قد مَل الصّالحات فَأُولئكَ 
الدَرَجَاتٌ العلى (هل/ا) إطه: ولا] . 

وينظرون إلى المائة درجة التي وصفها الرسول صل الله عليه وس بقوله: ( ... في الجئة مائة درجة ما بين كل درجتين كا بين الأرض 
والسماء والفردوس أعلاها درجة ومنها تفجر أبار الجنة الأربعة ومن فوقها يكون العرش فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس) 280 . 
وقال: (إِن أهل الجنة يتراؤن أهل الغرف من فوقهم ا يتراؤن الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما 
ينهم قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال بلى والَدذي نفسي بيده 

(1) البخاري ك/ بدء الحاق ب/ ما جاء في صفة الجنة. 

(؟) البخاري ك/ الجهاد ب/ درجات الجاهدين في سبيل الله والترمذي ك/ صفة الجنة ب/ ما جاء في صفة درجات الجنة واللفظ 
له 

[2] أعلى منزلة في الجنة: 

وال امنا بالله وَصدكواً المرسلين) »١«‏ . 

ويمكن لكل أحد أن يرتقي في هذه الدرجات بعمله الصالح وبدعاء واستغفار ولده الصالح له بعد موته» فعن أب هريرة رضي الله عنه» 
قال قأ وسو الله ضل الله عليه وسل: (إِنَّ الله عن وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجئة فيقول يا ربٌ أن لي هذه فيقول 
باستغفار ولدك لك) وني رواية: (بدعاء ولدك لك) «7» . 

[؟] أعلى منزلة في الجنة: 

هي الوسيلة التي كان يِسأنها المؤمنون لرسول الله صلى الله عليه وس فقد قال صل الله عليه وآله وسل: (إذا سمعتم المؤْذن فقولوا مثل 
ما يقول ثم صلُوا علي فإنه من صل على صلاة صل الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإئها منزلة في الجئة لا تنبغي إلا لعبد من 
عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فن سأل لي الوسيلة حلت له الشّفاعة) «"» . 

وقد 37 الصحابة الرسول صلى الله عليه وس قائلين: وما الوسيلة؟ (قال أعلى درجة 2 الجنة ... ) «4». 

)١(‏ البخاري ك/ بدء الخلق ب/ صفة الجنة والناره مسلم ك/ الجنة ب/ ترائي أهل الجنة أهل الغرف. 

(0) أخرجه أحمد في المسند في باقي مسند المكثرين من حديث أب هريرة برقم ٠١0*‏ وذكره الميثمي ١5 /٠١‏ ورواه البزار 
ورجاله رجال عاصم بن بهدله وهو حسن الحديث وابن ماجه ك/ الأدب ب/ بر الوالدين وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 
؟/ 594 وقال رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجالهما رجال الصحيح غير عاصم بن ببدله وقد وثقه والبمهقي 1/ 79 في السنن 
الكبرى» ومالك في الموطأ ك/ النداء للصلاة ب/ العمل في الدعاء. 

(") أخرجه مس في الصلاة ب/ استحباب القول مثل قول المؤذن وأبو داود برقم 707 في الصلاة. 

(:) أخرجه الترمذي ك/ المناقب ب/ في فضل النبي صلى الله عليه وآله وس والعنةاق ان عي لكاو بن لطي لكر 
وصصحه الألباني في صحيح الترمذي برقم /7/.51. 

[3] لبنات الجنة: 

[4] تربة الجنة وطينتها وحصباؤها: 

["] لبنات الجنة: 

وينظرون إلى بناء الجنة الذي قال عنه المصطفى صل الله عليه وسَلم أنه: (لبنة من فضة ولبنة من ذهب ... ) .»١«‏ 
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ويشاهدون ملاطها «”» الذي قال عنه صلى الله عليه وسل: (وملاطها المسك الأذفر) ٠.»‏ 

[غ] مه وطينتها ولعضياوهة ١ ١ ١‏ 

واذا نظر اهل الجنة إلى ارض الجنة التي بمشون عليها فإذا هي كا وصفها رسول الله صل الله عليه وسلوء قال: (ادخلت الجنة فإذا فيها 
جنايذ اللؤْلؤ واذا ترامها المسك) «4» . 

وبين الرسول أن تربتها كالدقيق اللخالص البياض» فقال: (درمكة «ه» بيضاء مسك خالص) «5» . 

وقال صل الله عليه وسل: (وملاطها المسك الاذفر «/ا» وحصباوؤها اللؤّلؤُ والياقوت) «8» . 


)١(‏ أخرجه الترمذي ك/ صفة الجنة ب/ ما جاء في صفة الجنة ونعيمهاء وأحمد في بات مسند المكثرين من حديث أن هريرة» 
والدارمي ك/ الرقاق ب/ في بناء الجنة» وصصحه الألباني في صحيح سنن الترمذي 9/ #1١ -81١‏ برقم .706٠‏ 

(؟) ملاطها: ما يوضع بين الأجار في البناء. 

(") الترمذي ك/ صفة الجنة ب/ ما جاء في صفة الجنة ونعيمهاء وأحمد في باقي مسند المكثرين عن أب هريرة» والدارمي ك/ الرقاق 
ب/ في بناء الجنة وحصحه الألباني في صحيح سنن الترمذي 90٠07‏ برقم 9080 

(4) أخرجه البخاري ك/ أحاديث الأنبياء ب/ ذكر إدريس وهو جد أب نوح ويقال جد نوح. 

(ه) الدرمكة: هي الدقيق اللخالص البياض. 

(5) مسلم ك/ الف وأشراط الساعة ب/ ذكر ابن صياد برقم 7١‏ 5. 

(0) الأذفر: الطيب الريج. 

(4) التزمذئ ك/:صفة الجنة عن 'رسول الله ي/ ما جاء:ى:.صفة الكئة وتعيمهاة وأجد فى :باق مستد المكثرين عن إلى هريزة» 
والدارمي ك/ الرقاق ب/ في بناء الجنة» وصصحه الألباني في صحيح سنن الترمذي ؟/ "1١‏ برقم .8.6٠‏ 


/ 
4 


[ه] مساكن الجنة: 

ويطلع أهل الجنة على ما بني لهم في الجنة من مساكن طيبة حسنة كا قال تعالى: ومُساكن طَيبَةَ في جنات عدن [التوبة: «0]اء 
تحيط بها الحدائق الغدقة والبساتين النضرة التى فيها من كل القُرات» وأثجارها دامّة الْر والظل يحيط بالمساكن التى تجري من تحتبا 
الأتماره والتي لا إسمع قها لغو ولا تأيء وئيس فها نصب ولا حضب: فيشاهد أهل الجنة ما وصف الله ووسوله لحم عمن: 


() غرف الجنة: 
قال تعالى: لكن لاتق رم غرَفٌ من قوقها عَرَفُ مني تجْرِي من عَنَا الأممار وَعدَ الله لا يخْلفُ القّدُ الميعاد )9٠(‏ [الزمر: 
م ٠‏ 


21 
ع 


وقال تعالى: فَأُولئِكَ 0 جاع الضَعْضِ با عَملوا وهم 8 الغرقات آمنونَ [سباً: 0م] . 

وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (إِنَ في الجنة لغرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها 
فقام إليه أعرابي فقال لمن هي يا رسول الله؟ 

قال هي لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام صل لله باللليل والناس نيام) .»١«‏ 

وقاد رسو الله جيل الله عليه وآله وسل: (إنَ أهل الجن يتراؤن أهل الغرف من فوقهم كا يتراؤن الكوكب الدري الغابر في الأفق 
ا ( فر © 
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)١(‏ أخرجه الترمذي عن علي بن أَبِي طالب ك/ البر والصلة عن رسول الله ب/ ما جاء في قول المعروف وهو في صحيح الجامع الصغير 
55/1١‏ برقم 0# 5١‏ وقال الألباني حديث حسن. 
(6) أغريه البخاري ك/ بدء اهداق ب/ صفة الجنة ومسلم ك/ الجنة ب/ ترائي أهل الجنة عن أبي سعيد رضى الله عنه. 


(ج) قصور اجنة: 

(ب) بيوت الجنة: 

وتتحقق رؤيتهم لما بيني لهم من البيوت بما قدموا في الدنيا من الأعمال الصا حة كبناء المساجد» وصلاة النوافل بعد أداء الفرائض» فقّد 
قال تعالى: 

رب ابنِ لي عنْدك بيتا في الجئة [التحريم: ]١١‏ . 

وقاك الرمترل:ضل اللسعلية وسل: (من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجئّة مثله) »١«‏ . 

وقال أيضا صل الله عليه وآله وسل: (ما من عبد مس يصق لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في 
الجنة) «”» . 

(ج) قصور الجنة: 

وتظهر قصور الجنة الذهبية التي يذهب رونقها وجمالها كل جمال ورونق لقصور الدنيا التي كان يتباهى بها أهلها. 

تلك القصور التي جعلها سبحانه وتعالى لمن أطاعه؛ قال تعالى: تَبارَكَ الذي إِنْ شاء جَعَلَ لَك خَيْراً مِنْ ذلك جنات ري من ما 
الأنمار ويجْعَلَ لت قصوراً )٠١(‏ [الفرقان: ٠ ٠ ]٠١‏ ٍ 

القصور الت يراها المؤمنون رأي العين بعد أن كانوا يؤمنون بها بالغيب» قال عبد الله بن بريدة قال سمعت أبا بريدة يقول أصبح رسول 
لله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال: (يا بلال بم سبقتني إلى الجنئة ما دخلت الجنة قط إلا ممعت خشخشتك أمامي إِني دخات 
البارحة الجنة فسمعت خشخشتك فاتيت على قصر من ذهب مرتفع مشرف ... ) 9 . 

(1) أخرجه مسم لك الداعة نا اكطال بناء المبنا عد ولك علبيا: 

(؟) أخرجه مسلم ك/ صلاة المسافرين وقصرها ب/ فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وأحمد وأبو داود والنسائي. 

(5) أخرجه البخاري ك/ التعبير ب/ القصر في المنام» وأحمد في باقي مسند الأنصار من حديث أب بريدة الأسللي رضي الله عنه» 
واللفظ لأحمد. 


(ه) أنهار الجنة: 

[د] خيام النة: 

النفس البشرية تشتبي التنويع والتخيير» فتشتبي ألا تبقى على مسكن واحد» بل تريد أن تدخل البيوت والقصور والحيام» واللّه سبحانه 
أشبع رغبات المؤمن في الجنة» لعل له أصناف الماكل والمشارب» وكذلك أصناف البيوت والمساكن» ومن ذلك: اللحيام التي وصفها 
الرسول صل الله عليه وسلم بقوله: (إِنَ للمؤمن في الجئة لحيمة من ولو واحدة مجوفة طولما ستون ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم 
المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا) »١«‏ . 

ووصف الرسول صل الله عليه وسلم عرضهاء فقال: ( ... عرضها ستون ميلا ... ) «5» . 
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ولزيادة متعة المؤمن في الجنة جعل الله خيام اللؤاو على حافتي النبر» قال صلى الله عليه وآله وسلم: ( (دخلت الجنة فإذا أنا بتبر حافتاه 
خيام الْوْاوْ فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك أذفر قلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر اأذي أعطا كه الله) «"» . 
(ه) أنهار الجنة: 

ولنتجول مع أهل أطنة ين أميارهاة ومتع كين بذلك 0 الدائم 0 الذي 0 به عباده المتقين» فقّال سبحانه: وبشر اللي 


2 معو 


آمو وَعملُوا الصالحات أن م جَنَات تجَرِي من تَحتها الأبار كما رزْقوا منها من عر رقا انوا هذًا الذي رقنا من قبل وأتوا به 


ا 


متشايباً وَكُمْ فيها أزواج مطهرة د اسرد (ه؟) 

[البقرة: "]. 

(1) مسل ك/ الجنة ب/ في صفة خيام الجنة. 

() أخرجه البخاري ك/ تفسير القران ب/ (حور مقصورات في الحيام) ٠‏ 

م أخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين من حديث أنس. 

6 عيون الحنة: 

وقال تعالى: أوئِك هم جنات عدن تجري ون توم الأنبار يحلُونَ فيها من أساور من ذهب وبلسون ثيابا خضراً من سندس واستبرق 
متكئين فها على الأرائك نعم اللواب: وسنت عنقا (1) [الكهنف: ]#١‏ » وهذا بر الكوثر الذي أعطاه الله لرسوله صلى الله 
عليه وسلمء فقال سبحانه: إنا أعطيناك الحرترا .)١‏ 

.]١ [الكوثر:‎ 

وقد رآه الرسول صلى الله عليه واله وسلمء وعد كا فيد فقال صلى الله عليه واله وسل: (بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنبر حافتاه قباب 
الدر الجوف قلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك فإذا طينه مسك أذفر) »١١‏ . 

وهذه أغار اكه الأريسة مق الما والان واعوو العمل المصفى» قال: مكل الجئة التي وعد المتقُونَ فيها أنهار من مان غير اسن وأثهار 
من لي ل ير طعْمه وأهاز من تمرٍ اين وأنمار مِنْ حَسَلٍ مْصنى وم فها من كل الات ومغفِرة من ريم كن هو خاإد 
في الثَارٍ وسمُوا ماء حميماً فَمَطْمْ أمعاءهم )١5(‏ [حمد: ]١6‏ . 

وهذه الأغبار فق من بع العشل 0 واللبن. 

ففي سنن الترمذي بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن في الجنة بحر الماء و بحر العسل وبحر اللبن وبحر اسثمر ثم 


تشقّق الأعباق بعد) «”7» . 
6 عيون الجنة: 
وانظر أخي المؤمن إلى عيون الجنة الكثيرة النضاخة الختلفة الطعوم والمشاردب 


)01( ايد البخاري ك/ الرقائق ب/ في الحوض. 

(؟) أخرجه الترمذي ك/ صفة الجنة ب/ ما جاء في صفة أنبار الجنة» وأحمد في أول مسند البصريين من حديث معاوية بن حيدة 
وصححه الالباني في صحيح سنن الترمذي ؟/ "١9‏ برقم //701. 

6 تمان الحنة وثمارها: 

كعين الكافور والدسْيم والسلسبيل التي اشرب منبا المقريون. 
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قال تعالى: إن المتقِينَ في جنات وعيون )١5(‏ [الذاريات: ]١6‏ . 

وقال تعالى: إِنَّ الأبرار يشْرَبونَ مِنْ كأس كان مزاجها كافوراً (0) عيناًيشْرَبَ بها عباد الله يمَجَروتها تفُجيراً () [الإنسان: ه- +] 
وقال تعالى: ويِسَقّونَ فيها كأساً كان مزاجها رَنْجبيلا (10) عيناً فيها تسمى سَلْسبِيلا (18) [الإنسان: -١/‏ 18] . 

وقال تعالى: ومزاجه من سيم (1؟) عينا يشرب يها المقربون (8؟) 

|المطففين: /اا: /7] * 

(ز) أتجار الجنة ومارها: 

وقد زين الله الجنة بأنواع الأتجار والغار اليائعة والروضات المتفتحة التي تدخل السرور وال حبور» قال تعالى: في روضة يحبرونَ [الروم: 
]١‏ وقد أخبرنا الحق أن في الجنة أثجار العنب والنخل والرمان» كا فيها أثجار السدر »١«‏ والطلح «*» قال تعالى: إِنَّللمتقِينَ مفازاً 
(81) حدائق وأعناباً (0م) 

[الياه 201 8#6]'. 

وقال تعالى: وأصحاب الْمِينِ ما أصحاب الهِينٍ (7") في سدر مخضود )١8(‏ وطلح منضود (9؟) [الواقعة: /ا0- 79] . 

وقد بين الرسول صل الله عليه وسلم أن الله يجعل مكان كل شوكة في شجرة الطلح ثرة» 

)١(‏ السدر هو تر النبق الشائك لكنه في الجنة منزوع شوكه. 

)١(‏ والطلح ثجر من أتجار الجاز من نوع العضاه فيه شوك لكنه في الجنة منضود معد للتناول بلا كد ولا مشقهء انظر الجنة والنار 
الأشقر ص .١75‏ 

فيهيا سبعون لونا من الوان الطعام .»١«‏ 

وفي الجنة من أنواع القار والنعيم كل ما تشتبيه النفوس وتاذ العيون» قال تعالى: متكثين فيها يدعون فيها يفاكهة كثيرة وساب (1ه) 
لق لا ا 

وقال تعالى: وفاكهة ما بتخيرون )5١(‏ |الواقعة: ]٠١‏ . 

وقال تعالى: إِنَ المتقَينَ في ظلالٍ وعيون (41) [المرسلات: ٠ ]4١‏ 

وأثجار الجنة دائمة العطاء» قال تعالى: مدل الجنة التى وعد المتمُونَ نجي من ححا الأبار أ كلها دائم وظلها تلك عم الذينَ اتقوا وعقبى 
|[الرعد: "| . 

قال تعالى: وفاكهة كثيرة (9) لا مقطوعة ولا ممنوعة (#م) 

[الواقعة: *:": #"] . 

قال صلى الله عليه وسل: (ما في الجنة تجرة إلا وساقها من ذهب) «”2» . 

وقال صلى الله عليه وسل: (إِنَ في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلّها ماثة عام لا يقطعها) «*» . 

)١(‏ أخرجه الحام في المستدرك ١4/9‏ ه ط دار الكتب العلمية وقال صحيح الإسناد ول يخرجاه ولفظه تفتق عن اثنين وسبعين لونا 
ما منها لون إشبه الآخر) وقال الحيثمي في مع الزوائد رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح .4١4 /٠١‏ 

6 ع الترمذي وابن حبان عن أبي هريرة» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ك/ صفة الجنة ب/ ما جاء في صفة جر 
الحنة. 
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() أخرجه البخاري ك/ بدء الخلق ب/ ما جاء في صفة الجنة واللفظ له» ومسل ك/ الجنة وصفة نعيمها ب/ إن في الجنة ثجرة إسير 
الراكب في ظلها ماثة عام. 

ما طوبىء قال: (تجرة في الجنة مسيرة مائة عام ثياب أهل الجنة تخرج من أكامبا) »١«‏ . 

والمؤمن يكثر من غرس أنشجار جنته بكثرة التسبيح والتحميد والتبليل والتكبير» فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (لقيت إبراهيم 
ليله أسري بي فقّال يا حمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أنْ الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأنَ غراسها سبحان الله وامد 
له ولا إله إلا الله واللّه أكبر) ٠.»‏ 

وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (إنَّ الرجل إذا نزع ثمرة من الجئة عادت مكانها أخرى) 2 . 
ومن لطائف ما يجده أهل الجنة عند ما تأتهيم ثمارها أنهم يجدونها نتشابه في المظهرء ولكنها تختلف في الخبر» قال تعالى: كما رزقوا 
منها من كر رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأنُوا به متّشايها وَهُمْ فها أَزُوابّ مطَهرةٌ وَهُمْ فهها حالدُونَ [البقرة: "] . 

وثمار أشجار الجنة قريية دانية مذلّله ينالها أهل الجنة بيسر وسبوله» قال تعالى: وج الْنتينٍ دان [الرحمن: 04] . 

وقال تعالى: وَدْلَلْتَ قطوفها تَذْيلٌا [الإنسان: ]١6‏ . 


)١(‏ أحمد في باق مسند المكثرين من حديث أبي سعيد اللخدري رضى الله عنه وفي صحيح ابن حبان وهو في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة 4/ 579 برقم ١19/6‏ 

(؟) صحيح الجامع الصغير ؟/ 915 برقم ؟5اه وأخرجه الترمذي بإسناد حسن عن ابن مسعود رضى الله عنه في ك/ الدعوات عن 
(9) أخرجه الطبراني في الكبير 49 ١‏ والبزار ٠ه"‏ وذكره الهيثمي ني المجمع :١4 /٠١‏ وقال: رواه الطبراني والبزاره ورجال 
الطبراني واحد إسنادي البزار ثقات وهو ني فيض القدير للمناوي عن ثوبان ؟/ 475. 


(ح) سوق البنة: 


وفي صحيح مسلم من حديث أب الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(فعرضت عل الجئة حيّ لو تناولت منها قطفا أخذته أو قال تناولت منها قطفا فقصرت يدي عنه) »١«‏ . 


1 2ه عن :عر يي ار ضيه 


ومن أشجار الجنة: أتجار الريحان الفائحة التي قال عنها الله تبارك وتعالى: فَأما إن كانَ من الْمَربينَ (88) فروح وَرَيْحانَ وحن نيم 
(89) |الواقعة: 

916 ]ابو تعبونا: اسوك فيل الله عليه وسلم أنتفنيت رفاة اح اا 

ففني معجم الطبراني الكبير بإسناد صحيح على شرط الشيخين عن عبد الله ابن عمرو عن النبي صل الله عليه وسلم قال: [فيدوعان 
الجنة الحناء) «”» . 

لح( سوق الحنة: 

يخلق الله سبحانه وتعالمى سوقا يغشاه أهل الجنة إتماما للإنعام في دار النعي» فهذا الإمام مسلم يخرج لنا حديث السوق عن أنس بن مالك 
أنتوسول الله فل الله عليه وس قال: (إِنَ في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتبب ري الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون 
حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلوهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فيقولون وأنتم والله 
لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا) «7» . 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه مسلم ك/ الكسوف ب/ ما عرض عل النبي صل الله عليه وآله وسلم في صلاة الكسوف من أمى الجنة 
الثاده 
وسار 
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)١(‏ الطبراني في المعجم الكبير قال الميثمي رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ما خلا عبد الله بن احمد بن حنبل وهو ثقة مأمون 
ه/ ١617‏ وهو ني مصنف ابن أَبي شيبة /٠/‏ *" ط مكتبة الرشد الرياضء» وهو في سلسلة الأحاديث الصحيحة #/ /1١غ‏ برقم ٠‏ 14. 
() مس ك/ الجنة ب/ في سوق الجنة وما ينالون فيها من النعيم واجخمال. 


استقبال الخدم له: 

سعة ملك المؤمن ور نعيمها: 

)ممما 

سير المؤّمن إلى ملكه: / 
بعد أن طفنا مع أهل الجنة في أوصاف الجنة» آن الأوان أن نسير مع ملك من ملوكها لثرى ما أعده الله له من النعيم الذي قال الله 
تعالى عنه: وإذا رأيت ثم ريت نعيماً وملكا كبيراً )"٠(‏ [الإنسان: ]8٠‏ , 

ويرتقي أهل الجنة في الجنة إلى منازلهم بحسب أعمالهم» ويقال لصاحب القرآن كا قال النبي قل الله عليه وآله وسل: (اقرأ وارتق 
ورتل كا كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها) »١«‏ . 

استقبال الخدم له: 

ويصل أحل اللنة كل واحد إلى ملكنه انناضة به :والق لا شاركة فيا اعد فتستقبله الولذاك» 

(1) سعتها: ٠‏ ا 
فيدخل المؤمن مملكته الواسعة وقد وصف الرسول صل الله عليه واله وس سعة مملكة آخحر أهل الجنة دخولاء فقَال صل الله عليه 
وآله وسل: (إفي لأعم آخر أهل الثار روجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة رجل خرج من الثار حبوا فيقول الله تبارك وتعالى له 
اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنبا ملأى فيرجع فيقول يا ربٌ وجدتها ملأى فيقول الله تبارك وتعالى له اذهب فادخل الجنة 
قال فيأتها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع فيقول يا ربٌ وجدتها 

)١(‏ رواه أبوداود ك/ الصلاة ب/ استحباب الترتيب في القراءة» والترمذي ك/ فضائل القرآن ب/ ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن 
ما له من الخ اسن ١97 /٠"‏ واين ماجه 1/8٠١‏ وحسنه اونا يط في رياض الصالحين ص .47١‏ 

ب - نعيمها: 

ملأى فيقول الله له اذهب فادخل الجئة فإِنَ لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو إن لك عشرة أمثال الدنيا قال فيقول أتسخر بي أو 
أتضحك ف وأنث الملاك قال لقد رابك رسول الله قل الله عليه واله وس ضدك 0 يدت نواجدذه قال فكان يقال ذاك أدنى أهل 
الجنة منزلة) .»١«‏ 

وذكر مسلم في رواية لأعلى أهل الجنة منزلة عندما سأل موسى عليه السلام ربه عن أعلى أهل الجنة منزلت» فقال سبحانه وتعالى: أولنك 
لذبن أردت غرست كامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر قال ومصداقه في كاب الله عن 
:تادر ندر ما أخفي لم من قرة أعين جَرَاءً بما كانوا يعملونَ (/11) [السجدة: ]١١/‏ «7» . 
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ب- نعيمها: , 

]1١[‏ صفات اهل الجنة وحليهم ولباسهم: 

تغير هيئة أهل الجنة» ويصبح طول أحدهم ستين ذراعاء قال صل الله عليه وسل: (خاق الله آدم وطوله ستّون ذراعا ... فكلّ من 
يدخل الجنة على صورة ادم) ٠»‏ 

وتكون صورة أول زمرة تدخل الجنة كالقمر ليلة البدر» قال صلى الله عليه وسلِ: (أول زمرة تلج الجئة صورتهم على صورة القمر ليلة 
البدر) «غ» ٠.‏ 

وتكون سنهم ثلاثا وثلاثين سنة» لا تزيد أبداء قال صلى الله عليه وسل: (يدخل أهل 

(1) أخرجه البخاري ك/ الرقاق ب/ صفة الجنة والنارء ومسل ك/ الإيمان ب/ آخر أهل النار خروجا واللفظ له. 

() أخرجه مسلم ك/ الإيمان ب/ أدنى أهل الجنة منزلة فيها. 

(") أخرجه البخاري ك/ أحاديث الأنبياء ب/ خاق آدم. 

(:) أخرجه البخاري ك/ بدء اللخلق ب/ ما جاء في صفة الجنة. 

الجنة الجنة جردا »١«‏ مردا «”» بيضا جعادا «7» 0 كه ثلاث وثلاثين على خاق آدم ستون ذراعا) «4» . 

ويتزين المؤمنون في الجنة بأنواع الحلي من الذهب والفضة واللؤا قال تعالى: وجزاهم يما صبروا جنة وَريراً (17) [الإفسان: 19] . 
قال تعالى: يحلَونَ فييا من أساور منْ ذَهبٍ وديا وياسيم ا (50) [الحج: "] ومن حليهم أساور الذهب والفضة واللواو. 
قال الله تعالى: وَحلُوا أساور من قصّة وسقاهم ربهم شراباً طهوراً. 

. ]"١ [الإنسان:‎ 

ومن ألوان الثياب التي يلبسها المؤؤمنون في الجنة: الحضر من السندس والإستبرق» قال تعالى: وَيِْسونَ ثياباً خضراً منْ سندس واستبرق 
متكثينَ فيها علّ الأرائك نعم الثواب وَحسنَتُ ممْتمّقَاً [الكهف: ١م]‏ . 

وقال تعالى: عالهُم ثياب سندس «ه» خضر وَإِسيَبرق «0» وَحلُوا أساور من قصّة وسقاهم بهم شَراباًطهوراً (71) [الإنسان: ]*١‏ 
وثياب أهل الجنة لا تيل» قال صل الله عليه وسل: (من يدخل الجنّة ينعم لا ييأس» لا تلى ثيابه» ولا يفنى شبابه) «/48 . 


الأعرد: الذي لا شعر في ذقنه» وبراد به الحسن. 


م 


ع 


أخرجه مس ك/ صفة الجنة ب/ دوام نعيم أهل الجنة. 


[2] نساء أهل الجنة: 

ولباس أهل الجنة أرق من أي ثياب صنعها الإنسان» فقد أنى الرسول صلى الله عليه وسلم بثوب من حرير عاوا يعجبون من حسنه 
وليه فقا ل الله عليه وسل: (... لمناديل سعد ابن معاذ في الجئة أفضل من هذا) »١«‏ . 

وفو كل آهل «انلهة لبها فت ؟ الرسوك مل اللمتهية واه وس الحصال الت يعطاها الشبيد» فقال: (ويوضع على رأسه تاج 
الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها ... ) <*» . 
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رمف السو عن الله عليه وسل إضاءة أدنى لؤْلوة في التاج» فقال صلى الله عليه وسل: (إنَ علييم التيجان إِنَ أدنى وْلؤْة منها لتضيء 
ما بين المشرق والمغرب) «"» . 

واغيو رس عل الله عليه وآله وسل: أن لأهل الجنة أمشاطا من الذهب وأنهم يتبخرون بعود الطيب» فقال: (وأمشاطهم الذهب 
ووقود جامرهم «ع» الالوة «ه» ... ) «5». 

[؟] أساء أهل الجنة: 

الزوجات في الجنة من النعيم الذي تتم بدشية أحاه الخنة وكالك داك بالشية لمراة المؤمنة في الجنة تتم نعمتها وسعادتها بالزوج» وإذا 
أدخل امن النة وداخلت معه روجته الصاللية فإنها تكون زوجت فييا أيضاء قال تعالى: 

(1) البخاري ك/ اللباس ب/ مس ال حرير من غير لبس٠‏ 

(؟) أخرجه الترمذي ك/ فضائل الجهاد ب/ ثواب الشبيد» وأحمد في مسند الشاميين من حديث المقداد بن معدي كإب» وصححه 
الألباني في صصيح سنن الترمذي. 

(") أخرجه الترمذي ك/ صفة الجنة ب/ ما لأدنى أهل الجنة من الكرامة» وابن حبان +٠١ /١5‏ وقال الميثمي في جمع الزوائد: 
رواه ا حمد وابو يعلى واسنادهما حسن /٠‏ واغ. 

)غ0 مجامريهم: مباخرهم. 

(5) الالوة: عود بتبخر به. 

() البخاري ك/ بدء الحلق ب/ ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة. 

جنات عدن يدخاوتها ومَنْ صلَحَ من آبائيم وأزواجهم وذرياتيم والملائكة يدخلون عَلبِيمْ مِنْ كل باب ("5) [الرعد: #م] . 
ويعيش المؤمن مع أزواجه في الجنة حياة سرور ونعبم» قال تعللى: هم وَأَزُواجهم في ظلال عل الأرائك متكوّنَ (0) [يس: 5] . 
وقال تعالى: اذخلوا انه َنم وأَرْواجكز تحبرُونَ )١(‏ [الزخرف: ]١‏ . 

وبذوج الله المؤمن في الجنة بزوجات من الحور العين »١«‏ . 

قال تعالى: كلك وَرَوَجْناهُم يحور عينٍ (28) [الدخان: 6ه] . 

وصف القرآن اليم زوجات المؤمنين في الجنة» فوصف جمالمن» فقال 0 ع (؟2) كَأمثال لوو المكنون (”) |الواقعة: 
نلا 

لمكنو الذي لم يغير صفاء لونه ضوء الشمس» ولا عبث الأيدي» وشبههن في موضع آخخر بالياقوت والمرجان» فقال تعالى: فبون 


7 
0 37 


قاصراث الطرفٍ ل يطعن إِنْس قَبْلهم ولا جان (55) فَأي آلاء ريا تبان (01) كان الياقوت وَالمَرجان (0) [الرحن: 


5- 06 : 
[النبا: 0"] . 


والكواعب جمع كاعبة» وهي المرأة اجثميلة التي برز ثديبا. والأتراب ل ل 

)١(‏ والخوراء: هي التي يكون بياض عينها شديد البياض وسواده شديد السواد والعيناء هي واسعة العين. 

وقان فاق وعندهم قاصرات الطرف عين (48) [الصافات: 48] ونساء الجنة لسن كنساء الدنياء فإنبن مطهرات» قال تعالى: وم 
فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون [البقرة: ©؟] ٠‏ 

ووضت رسؤك" الله ‏ خضل الله عليه وس جمال نساء أهل الجنة بقوله: (ولكل واحد منبما زوجتان» يرى 2 سوقهما من وراء الحم من 
الحسن) .»١«‏ 
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وقال صل الله عليه وآله وسلل: (ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الدنياء لأضاءت ما بينهماء ولملأته ريحاء ولنصيفها «» 
على نا خير من الدنيا وما فيها) «7» . 

وتغني احور العين لزوجها في الجنة بصوت جميل عذب: 

قال صل الله عليه وآله وسل: ( (إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط ... ) «4» . 

ووصف الله سبحانه الزوجات في الجنة بأذين ٠‏ أبكار: 

قال تعالى: إِنَا نان | ِنْمَاءَ (هم) لاهن أبكاراً (<م) . 

[الواقعة: هم- >م] , 

وقال تعالى: ل يطْمِْينَ إنْس قَبْلهُمْ ولا جَان (4/) [الرحمن: 4] . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل يا رسول الله أنفضي إلى نسائما في الجنة يا 

)١(‏ البخاري ك/ اندلق ب/ ما جاء في صفة الجنة ومسلم ك/ الجنة ب/ أول زمرة تدخل الجنة. 

6 الا لنصيف: اتلمار. 

() البخاري ك/ الجهاد ب/ الحور العين وصفاتين. 

(:) أخرجه الطبراني في الاوسط ه/ ١5١‏ وهوني صحيح الجامع الصغير /١‏ ه89 رقم 0١‏ وقال المحيثمى في جمع الزوائد رواه 
الطبراني في الصغير والأوسط ورجاله رجال الصحيح .419/٠١‏ 


[3] خدم أهل الجنة: 


[4] طعام أهل الجنة وشرابهم: 

نفضي إليهن في الدنيا قال: (والذي نفس محمد بيده إن الرجل ليفضي في الغداة الواحدة إلى مائة عذراء) «1» . 
| 00 اهل النة: 

أوم الله أهل الجنة بولدان يفقم «؟» لبخلا مرهيم وهم في غاية اجممال. 


وه يرمترمى روبير م2 


قال تعالى: وبطوفٌ علييم نات عدون إذا م حسبتهم هوا منثورا 
[الإنسان: 0 


وقال تعالى: رت علوم دان دون (117) يَأكواب وأباريق وَكأسِ من مَعِين )١18(‏ |الواقعة: /ا1١- .]١8‏ 

قال ا والفراء: مخالدون لا يبرمون ولا بتغيرون «”» . 

[4] طعام أهل الجنة وشرابهم: 

في الجنة ما تشتبيه الأنفس من الماكل والمشارب» قال تعالى: وفاكهة مما يرون ( ؟) ولحم طيريم عون (١؟)‏ |الواقعة: -٠٠‏ 


١؟].‏ 
وقال تعالى: إن المتقين في ظلالٍ وعيون )4١(‏ وفوا كه يما يِشتِونَ (69) كوا واشربوا هنيئا مما كثتم تعملونَ (4) [المرسلات: 
اغ-”؛]|. 


.415/٠١ وأبو يعلى في مسنده 745 وذكره الميثمي في المجمع‎ 4١4 أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة 7074 والبممقي في البعث‎ )١( 
قال ابن اقم في حادي الأرواح: (إذا تأملت لفظه الولدان ولفظة يطوف عليهم واعتبرتها في قوله تعالى: ويطوفٌ علييم غلمان‎ )١( 
كم وضمت ذلك إلى ما في حديث أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وله وسل: التق كناك م اهل اتلدة عن عن‎ 


511216120 ١ا/'؟‎ 


5 الفصل الخامين الوعد ليق 


وكبير يردون بن ثلاثين سنة في الجنة لا يزيدون عليها أبداء وكذلك أهل النار» أخرجه الترمذي في صفة الجنة» علمت أن الولدان غلمان 
أنشأهم الرب تعالى في الجنة خدما لأهلها. وهذا من تمام كرامة الله لأهل الجنة أن يجعل أبناءهم مخدومين معهم. 
(*) حادي الأرواح لابن القم ص .98٠١‏ 


[5] آنية أهل الجنة: 

قد دكا اما از المنة وماافيا من الأعار والفيون: 

وأول طعام أهن اطنة هو زبادة كد الذوف»: ا قال .روسل الله هيل الله عليه وسلم لا سكل عن أول شىء يأ كله أهل الجنةء فقال: 
(زيادة كبد الحوت) »١«‏ . 


[ه] آنية أهل الجنة: 
آنية طعام أهل الجنة التي يأْ كلون ويشربون فيها من الذهب والفضة» قال تعالى: يطاف عليهم صحاف م ذهب وأكواب [الزخرف: 
ا/ا]. 


أ وأكزات »من ذه تقال الى يفنا ويظاف علوم يانية بن فضة وأكواب كانت قواريرًا )١5(‏ قواريرا من فضة قدروها 
تقديراً (15) . 

| الفسان: اد 

أي اجتمع فيها صفاء القوارير وبياض الفضة. 

وقد روى البخاري ومسل في صحيحيهما عن أبي موسى الأأشعري» قال: 

قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلِم: (جنتان من فضة أنيتهما وما فييما وجنتان من ذهب أنيتهما وما فيهما ... ) «5» . 

ومن الآنية التي إشريون بمبا: الأكواب (*8» والأباريق «4» والكؤوس «ه» . 

)١(‏ البخاري ك/ الرقاق ب/ صفة الجنة والنار واللفظ لهء ومسل ك/ الحيض ب/ بيان صفة مني الرجل والمرأة. 

البخاري ك/ تفسير القرآن ب/ قوله (ومن دونهما جنتان) ومسل ك/ الإيمان ب/ إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه. 
الكوب: مالا أذن معه ولا عروة ولا خرطوم. 

والأبأرق .ذواف: الاذأن والغرض: 

والكأس: القدح الذي فيه الشراب. 


[6] قوة أهل الجنة فى الأكل والشرب والشهوة: 

[7] فرش الجنة: 

اتفال طرف علوم دان عدون (1) كواب وَأباريق نّ وكأ مْ معن 

٠ ]١8 -1١1/ [الواقعة:‎ 

["] قوة ا والشبوة: 

عن زيد بن أرقم قال أنى النبي صل الله عليه وآله وس رجل من اليهود فقال: يا أبا الكانمء ألست تزعم أن أهل الجنة يأ كلون فيا 
ويشربون وقال لأعابه إن أقر لي ببذه خصمته قال فقال رسول الله صل الله عليه وسلّ: 

(بلى والذي نفسي بيده إن أحدهم ليعطى قوة مائة رجل في المطعم والمشرب والشهوة وابماع قال فال له الهودي فَإِنَ الذي يأكل 
ويشرب تكون له الحاجة قال فقال رسول الله صل الله عليه وسلم حاجة أحدهم عرق يفيض من جلودهم مثل ريم المسك فإذا البطن 
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قل حر .»١«‏ 

وقال صلى الله عليه وآله وسل: (إن أهل الجنة يأكلون فيهاء ويشربون» ولا يتفلون فيباء ولا يبولون» ولا يتخوطون» ولا يمتخطون) 
[/ا] فرش الجنة: 

اعدت قصور الجنة واماكن الجاوس 2 حدائقها وبساتينها بالوان فاخرة رائعة من الفرش ياوس والاتكاء ونحو ذلك» فالسرر كثيرة 
راقية» والفرش عظيمة القدر بطائنها من الإستبرق» فا بالك بظاهرها. وهناك ترى الفارق 


)01 أخرجة ان حضان 48/5 والحيثمي في جمع الزوائد 5/٠‏ ».؛ وقال: وخوه وواة القاؤيهانا: اخوادؤ ارا رسيا قافة 
بن عقبة وهو ثقة» وأحمد في تقة مسند الكوفيين من حديث زيد بن أرقم وقال محققو المسند صحيح واسناد رجاله ثقات. 
(؟) أخرجه مسل ك/ الجنة ونعيمها ب/ صفة الجنة وأهلها. 


التزاور في الجنة: 


مصفوقة كل وا ردير اتخاطن ممح النفس» والزرابي, مبثوثة على شكل منسق تكامل» قال تعالى: فنا سر عزفوعة (1) كناب 
بوضوعة 1 )١‏ وماق مَصَفُوقة )1١(‏ وري موق (<1) [الغاشية: م16- 13] . 

وقال تعالى: متكثين على فرش بطاتها من إستيرق وق لين دان (غه) ٠.‏ 

[الرحمن: ا 

وقال تعالى: متكثينَ على سرر مصفوفة وروجناهم بحور عين ٠(‏ ؟). 

ا ش ْ 

وقال تعالى ايضا: ثلة من الاولين (1) وقليل من الآخرين (غ:١1)‏ على سرر موضونة (ه١)‏ متكئين عليها متقابلين (15) | الواقعة: 
.|]١5 ١1‏ 

وقال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقايلين (41) 

٠ ]45 [اخجر:‎ 

م :فصل الله وكمه على المؤمنين وذريتهم المؤمنة ا اللأرية إل كود الكاجقوة أذ حتفن عن عرعمة الكل اشقاء' لع الحمةة 
وتقر العين. | 1 / 

|[الطور: ١"؟].‏ 

التزاور في الجنة: 

أهل الجنة يزور بعضهم بعضاء ويجتمعون في مجالس طيبة» يتحدثون عما كان منهم في الدنيا وما أنعم لله علييم من د خول الجنة. 


أمانى أهل الجنة: 
قال تعالى: وَأَقبّلَ عضهم على عض تَسالُونَ () قالوا إِنَا كا قبل 8 أهلنا مَشْفقِينَ (05) قن اللَّهُ علينا ووقانا عذابَ السموع 
(00) إِنَا م من قبل تدعوه إنه هر اير الرحيم (8؟) [الطور: 98- 98] . 


5 00 5 لوم 3 3 3 3 سه اع - 
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١ |] [اغرن:‎ 

أماني أهل الجنة: 

لبعض أهل الجنة أمان لا كانوا يحبونه في الدنياء مع أنهم فيما تشتبيه أنفسهم في الجنة» وقد حدثنا رسولنا صلى الله عليه وسلم عن بعض 
هذه الأماني وكيفية تحققهاء فنفي صحيح البخاري عن أن هريرة رضي الدغنه أن لني صل الله عليه وسلم كان يحدث وعنده رجل 
من أهل البادية: (أَنَ رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له أولست فيما شئت 2١1١‏ قال بلى ولكني أحب أن أزرع 
فأسرع وبذر فتبادر الأرف «”» نباته واستواؤه واستحصاده وتكويره أمثال الجبال فيقول الله تعالى دونك يا ابن آدم فإنه لا إشبعك 
شيء فقال الأعرابي يا رسول الله لا تجد هذا إلا قرشيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب زرع فأما نحن فلسنا بأحماب زرع فضحك رسول 
الله) ١ 1 ١ ٠»‏ 

ويخبرنا الرسول صل الله عليه واله وسلِم: عن مؤمن أخر يشتمي الولد في الجنة فقال صلى الله عليه وسلم: (المؤمن إذا اشتهبى الولد في 
الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة م يشتبي) «5» . 


)١(‏ أي فيما شئت من أنواع النعيم وألوان الطعام والشراب. 
(؟) فبادر الطرف: أي سابق النظر. 

() أخرجه البخاري ك/ الحرث والمزارعة ب/ كراء الأرض بالذهب والفضة. 

(4) أخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين من حديث أب سعيد الخدري وقال محمقو المسند إسناده حسن )1١19/-115 /١1‏ 
والترمذي ك/ صفة الجنة ب/ ما جاء ما لأدنى أهل الجنة. 


وركرا فق الله ١‏ كين 
أفضل ما يعطاه أهل | الجنة رضوان الله والنظر إلى ع الكرم: 


قال: جَزَاوهم عند روم عات عدن نجي من مها لجار خالِدين فيها د رضي اله م ورضوا عن ذلك ل خشي 3 )0( 
[ليغة: 8] . 


وقال تعالى: ومُساكن طَيِبةَ في جنات عدن وَرضْوانٌ من الله أكبر ذلك هو القُورٌ العظيم (79) [التوبة: 009 . 

وعن صبيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا دخل أهل الجئة الجئة قال: 

َقَوْك الله تارك وعالى تريدوة شيئا أزيدك» فيقولون ألم تبييض وجوهنا ألم تدخلنا الجئة وتنا من الثار» قال: فيكشف الاب فنا أعطوا 
شيئا أحبٌ م من النظر إلى نمع نع وجل -) «امء 

ا وجوه يومئل ناضرة يرما ناظرة 00 . 

[القيامة: ؟؟- 58] . 

وعن أب سعيد اهدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (إنّ الله تبارك وتعللى يقول لأهل الجئة يا أهل الجنّة 
فيقولون لبيك ربنا وسعديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك فيقول أنا أعطيكم 
أفضل من ذلك قالوا يا رب وأي ثيء أفضل من ذلك فيقول أحل ليك رضواني فلا أعخط عليكم بعده أبدا) «9» . 

)١(‏ أخرجه مسلم ك/ الإيمان ب/ إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى. 

(؟) البخاري ك/ التوحيد ب/ كلام الرب مع أهل الجنق» ومسل ك/ الجنة وصفة نعيمها وأهلها ب/ إحلال الرضوان على أهل الجنة. 
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آمان ونعيم لا ينقطع: 

5 واعي اه يشو ين ولريس -ه 7 2 

أهل الجنة في أمان تام من كل منغصات النعم» فهم في مقام أمين آمنون من كل خوفء قال تعالى: إِن المتقينَ في مقام مين (01) 
في جنات وعيون (07) . 

[الدخان: أه- ؟*ه] : 

لفان 2ن 3 ية أشن 839 [الدهاة هه »فق اتنا الجنة مء الموت ومه لذ انهف قال ل رن 
وقال: شير يدعول فيها د حهة اميين منوا في من ومن يدومو 
فا المُوتَ إِلّا الموتَة الأولى ووقاهم عَذابٌ ابحم (50) [الدخان: 5ه] . 

قال صل الله عليه وآله وسل: (ثم يقوم مؤذن بينبم فيقول يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت كل خالد فيما هو فيه) »١«‏ . 
وهم آمنون من الخروج من الجنة» أو اتقطاع نعيمهاء قال تعللى: وأما الذِينَ سعدوا قي الجَة خالِدينَ فيها ما دامَت السماوات والأرض 
قال تعالى: إِنْ هذا لَرِرْقنا ما له من تفاد (04) [ص: 64ه] . 

وأمنهم سبحانه من كل خوف وحزن «7» قال سبحانه وتعالى: اذخلوا اله لا حوف عَليكز ولا مم َرنَونَ [الأعراف: 49] . 
كا أنهم في صحة وشباب آمنون من كل عرض وهرمء قال صلى الله عليه وآله وسل: (ينادي مناد إن ل5 أن تصحوا فلا تسقموا أبداء 
وإن لك أن 

)١(‏ أخرجه البخاري ك/ الرقاق ب/ يدخل سبعون ألف بغير حساب؛ ومسل ك/ الجنة وصفة نعيمها» ب/ النار يدخلها الجبارون 
والجنة يدخلها الضعفاء» واللفظ أهء 

)١(‏ الحزن ينشأ من اللحوف واللحوف إما من شيء قادم أو من شبيء قد مضى فأصل اللحوف يستلزم الحزن ونفي الحوف من كل ما 
مضى ومن كل ما سيأتي ينتج عنه ذهاب الحزن. 


ا دعوى أهل الجنة: 
عن الجنة: 


تحيوا فلا تموتوا أبداء وإنَ لك أن تشبوا فلا تهرموا أبداء ون لك أن تتعموا فلا تبأسوا أبدا) »١١‏ . 

وأعظم ما يخافه المؤمن سخط الله سبحانه» وقد أمن الله أهل الجنة منه بقوله تعالى في الحديث القدسي: (أحل عليكم رضواني فلا أعفط 
علي بعده أبدا) ٠.»‏ 

اخر دعوى اهل النة: 

قال تعالى: إن النَآمنوا وخا الصَاحات دِيم م يانم تي منْ خم امار في جنات ال () دغواهم فيها سبحا 
لهم وَتحيهم فيا لام وآخر دغواهم أن اد يِه وَبٌ الْعالَينَ )٠١(‏ [يوس: 4- ]٠١‏ . 

عن الجنة: 

الإيمان والعمل الصالح تمن للجنة» قال تعالى: إن الَِينَ آمنوا وعَملُوا الصّالحات كانت هم جَنَاتَ الْفَرْدوْسٍ نُزْلَا )٠١0(‏ [الكهف: 
.]٠١/‏ 

كا وعد الله الجنة لمن يبذل نفسه وماله في سبيل الله بوعد مؤّكد أخبر به في التوراة والإنجيل والقرآن. 
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قال تعالى: إن الها شترى من امم أنفسهم وأمواهم أن لم الجن او في سبل اللو فون ويفتُونَ وعدا يه حا في التوراة 
وَالإِنجيلٍ وَالقرآن 0 أوفى بعهده من الله فاست ستبشروا عكر الذي بعتم به به وذلك هو الْقَورْ اْعظيم ( )١1١1(‏ 
[التوبة: .]١1١١‏ 


(1) أخرجه مسلم ك/ الجنة ب/ دوام نعيم أهلها. 

(؟) أخرجه البخاري ك/ الرقاق ب/ صفة الجنة ومسل ك/ الجنة ب/ إحلال الرضوان. 

وهناك أعمال كثيرة مبيّنة في الاب والسئّة مردها لإيمان والعمل الصالح : فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلل 
الله عليه وسل: (من خاف أدل ومن أدل بلغ المنزل» ألا إن سلعة الله غالية» ألا إن يلف الله الجنة) .»١«‏ 

وطاعة الله ورسوله في كل أمى من الأمور ثمن الجنة» قال تعالى: ومَنْ يطع الله والرسول َأُوائكَ مع اين أنعم الله علديِم من البيي 
والصديقين وَالشيَداءِ وَالصاححينَ وحسنّ أوائكَ رفيقاً (15) ذلك الْمَضْلْ من اللّهِ وكفى بالل عليماً )١(‏ . 

|النساء: 59- ١/ا]‏ . 

الوصول إلى هذا النعيم هو غلية تنافس المؤمنين» قال تعالى: عل الأرائِك ينظرونَ () تَعْرِفُ في وجوههم تضْرَة الَحمِ )١4(‏ يسَقَونَ 
م رحيقي وم (ه؟) خنامه مك وني ذلك يتناس المسَنافسَونَ (١؟)‏ |المطففين: "- 55]. 


)١(‏ أخرجه الترمذي ك/ صفة القيامة والرقاق والورع ب/ ما جاء في صفة أواني الموض وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
و١‏ برقم ١1951‏ 


5.١‏ النار 
للك الل خلق النار: 
الثار 


هي الدار التي أطنها الله للكافرين به المتمردين على شرعه» المكذبين لرسله» وهي عذابه الذي يعذب فيه أعداءه» وسجنه الذي سجن 
فيه الجرمين» وه الحزي الأكبر والحسران العظيمء الذي لا خزي فوقه ولا خسران أعظم منه قال تعالى: رينا نك من تدخل النَارَ 
ققد اخ د وف لظَالمينَ منْ أنصار (197) . 

آل عمران: ]١91‏ . 

وقال تعالى: ألر يعلموا أنه من يحادد اله ورسوله قأَنَّ َه رجهم خالا فيا ذلك لمي العظم ( (55) [التوية: ٠]‏ 

الاك وا ما شتتم م من دونه قل إِنَّ اللحاسرين الْذِينَ خسروا الفميع اليم يوم القيامة ألا ذلك هو الحسران الميين ( 0 
الدمر: ]١‏ » وهي مع ذلك خالدة» وأهلها فييا خالدون ولذلك فإن الحق أطال في ذم مقام أهل النار قال تعالى: مها ساكث مستقرا 
ا (5) |الفرقان: د 

قال عن من قائل: هذا وإن للطاغين شر مات (5ه) جه يصاوتها فبنْس المهاد (05) [ص: وه- 5ه] . 

خلق النار: 

عن أَبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلِم قال: (أوقد على الثار ألف سنة حي احمرت ثم أوقد عليها ألف سنة حت ابيضت ثم 
أوقد عليها ألف سنة حيّ اسودت فهي سوداء مظلية) »١١‏ . 


(1) أخرجه الترمذي صفة جهنم رقم 7515 ج 4/ ص 0٠‏ وهو حديث حسن يجموع طرقه وشواهده كا أخرجه ابن رجب في 
التخويف من النار ص 55» والمنذري في الترغيب ب والترهيب ب ١١17/4‏ وهو في فيض القدير / ١م‏ 
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.1 اتباع كل أناس لإمامهم: 

وقال تعالى: 1 جه كانت من صاداً (81) للطاغينَ مآباً (7") [النباً: -٠١‏ ؟"] أي مرصدة معدة للعصاة المخالفين للرسل »١«‏ . 
وني صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( ٠.0‏ والذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت 
لضحكمم قليلا وبكيتم فر #الر توما رابك ا ودوك نوكه كاله زرارف للق والنار ايا 

اتباع كل أناس لإمامهم: 

في ختام يوم الحساب يحشر الله أهل النار إلى النارء ويطلب من كل أمة في آآخر ذلك اليوم أن تتبع الإله الذي كانت تعبده» ثم إن 
هذه الالحة الباطلة تتساقط في النار» ويتساقط عبادها وراءها في السعير م قال تعالى في فرعون: 

يقدم قومه يوم الْقِيامَة فَأُوردهم لثار ونس الورد المورود (48) [هود: 48] . 

وروى البخاري ومسل عن أبي سعيد اللهدري عن النبي صلى الله عليه وآله وس قال: (إذا كان يوم القيامة أَذْن مدن ليتبع كل أمة 
ما كانت تعبد فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا ,تساقطون في الثار حتّ إذا لم يبق إلا من كان 
د اه من بر وفاجر وغبر «» أهل الاب فيدعى اليهود فيقال لهم ما كثتم دون قالزا كا تعيد هري ابن الله فيقال كذبتم ما اتخذ 
ادن ماع ولا ولد فاذا تبغون قالوا عطشنا يا ربنا فاسقنا فيشار إليهم ألا تردون فيحشرون إلى الثار كأنها سراب يحطم بعضها 
بعضا فيتساقطون في النار ثم يدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون قالوا كا نعبد المسيح ابن الله فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من 
)١(‏ تفسير ابن كثير. ٍ 

)١(‏ أخرجه مسم ك/ الصلاة ب/ تحريم سبق الإمام بركوع أو جود ونحوهما. 

0 غبرهم: بقاياهم. 

.01> تغيظ النار عند رؤيتها للكفار: 

.> أبوانه النار: 

صاحبة ولا ولد فيقال لهم ماذا تبغون فيقولون عطشنا يا ربنا فاسقنا قال فيشار إلهم ألا تردون فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب 
يحخطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار) »١«‏ . 

تغيظ النار عند رؤيتها للكفار: 5 د 5 
الذي يقرأ النصوص من الكاب والسنّة التي تصف النار» يجدها مخلوقا يبصر ويتكلم ويشتكي» ففي اكاب العزيز أن النار ترى أهلها 
وهم قادمون عليها من بعيد فعند ذلك تطلق الأصوات المرعبة الدالة على مدى حنقها وغيظها على هؤلاء امجرمين» قال تعالى: إذا 
و م مكان بعيد سمعوا ها تَيظاًوَرَفيرا )١١(‏ [الفرقان: ]١١‏ . 

وقد خرج الإمام أحمد والترمذي من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أب هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(تخرج عنق من النار يوم القيامة لما عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول إن وكلت بغلاثة بكل جبار عنيد وبكل من 
دعا مع الله إلا آخر وبالمصورين) «7» . 

ار ا ل 
اخبر الحق تبارك وتعالى أن للنار سبعة ابواب» قال تعالى: وان جهم لموعدهم اجمعين (47) لها سبعة أبواب لكل باب منهم جز 
مسوم (غ:) ٠.‏ 


٠. ]84 -4# [اخر:‎ 
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)١(‏ أخرجه البخاري ك/ تفسير القرآن ب/ قوله: إن اله لا يلم متْقَالَ ذّرة [النساء: ]4٠‏ » ومسل ك/ الإيمان ب/ معرفة طريق 
الرؤية واللفظ له. 

(؟) أخرجه الترمذي ك/ صفة جهنم ب/ ماء جاء في صفة النار» واللفظ له» وأحمد في باقي مسند المكثرين» وصمحه الألباني في صحيح 
سنن الترمذي */ "8٠0‏ برقم 7٠01‏ ط مكتب التربية العربي لدول اللحايج. 


ه.ه .+ دركات النار: 

.> سعة النار وبعد قعرها: 

قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: " أي قد كتب لكل باب منها جزء من أتباع إبليس يدخلونه لا محيد لهم عنه أجارنا الله 
منها وكل يدخل من باب بحسب عمله واستقر في درك بحسب عمله" »١«‏ . 

دركات النار: 

النار متفاوتة في شدة حرها وما أعده الله من العذاب لأهلها فليست دركة واحدة وقد قال الحق تبارك: إِنَّ النَافقينَ في الدَرك الْأَسَمَلٍ 
9 لَارِ ون تَجَد لهم تصيراً )١45(‏ [النساء: ]١68‏ . 

ففي الصحيحين» عن أب هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال: (إن العبد ليتكلم بالكلمة» ما يتبين ما فيها بوي 
بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب) «7» . 

فانظر يا أخي الكريم إلى هذا العذاب الشديد النار مع سعتبا وعظم خلقها إلا أنها بالنسبة لأهلها ضيقة عليهم قال تعالى: وَالذِينَ كفروا 
بآياتعا هم أضحاب الَشْامُة (19) [البلد: 15] . 

سعة النار وبعد قعرها: 

النار شاسعة» واسعة» بعيد قعرهاء مترامية أطرافهاء قال تعالى: يوم تقول ِْهُمْ هل املأت وتقُول هل مِنْ مُزِيد (0) [ق: 0"] . 
وني صحيح مس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كا مع رسول الله صل الله عليه وآله وس إذ سمع وجبة «م» فال النبي صل الله 
عليه وسلم: (تدرون ما 

20 اد" 

(؟) البخاري ك/ الرقاق ب/ حفظ اللسان وقول النبي من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء ومسل/ ك الزهد والرقائق ب/ التكلم بالكلمة 
بوي بها في النار» واللفظ إه. 

0 أي سقطة. 


/ا.ه 5.1١‏ خززنة النار: 
5.١‏ وقود النار: 
0.9 شدة حرها وعظم دخانها وشرارها: 


هذا؟ قلنا الله ورسوله أعم قال: هذا جر رمي به في النار منذ سبعين خريفا فهو بوي في النار الآن حين »١«‏ انتتى إلى قعرها) «؟» . 


قوا أنفسكر وأهليكر ناراً وقودها الناس والخارة عليها ملاتَكّة غلاظ شداد لا يعصون اله ما أمرّهم ويفعلون ما يؤْمرُونَ (5) [التحريم: 
3 5 
وقود النار: 


الأجار والفجرة الكفار وقود النار. قال تعالى: يا أيها الذِينَ آمنوا قوا أنفسك وأهليكر ناراً وقودها الناس والخارة [التحريم: 5] . 
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وقال تعالى أيضا: فَاتَُوا انار التى وقودها الئاس وَالْحِارَة عدت للكافرينَ 

[البقرة: +؟] . 

قال ابن رجب: (إن فيها “خمسة أنواع من العذاب ليبس 2 غيرها: سرعة الإيقاد» ونتن الرائحة» وكثرة الدخان» وشدة الالتصاق 
بالابدان» وقوة حرها إذا حميت) «”» . 

شدة حرها وعظم دخانما وشرارها: 

قال الله تعالى: وَأَْابٌ الشّمال ما أَحْحَابٌ الشّمال (41) في سوم وحمي 

)١(‏ قال النووي هكذا هو في النسخ فيه محذوف دل عليه الكلام» أي هذا جر وقع أ فرق ترون فى ذلك 

(؟) رواه مسم ك/ الجنة باب في شدة حر النار ؛/ 5١/815‏ ورقّه 5844. 

(*) التخويف من النار لابن رجب ص ٠٠١7‏ 


٠.ة|.-‏ عظم خلق أهل النار: 


(4) وَظلٍ مِنْ كَمُوم (40) لا بارد ولا كريم (4) [الواقعة: ١غ-‏ 464] . 

وقد أشارت هذه الآية إلى ما يتبرد الناس به في الدنيا من الكرب والحر وهي ثلاثة أشياء: 

الماء ولحواء والظل» " وبينت الآية أن هذه لا تغني عن أهل النار شيئًا بل هي مززيد من العذاب فهواء جهم السموم وهو الريح الحارة 
الشديدة وماؤها ام الذي قد اشتد حره وظلها اليحموم وهو قطع دخانها" 4١١‏ . 

وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وس عن نار جهنم فقال: ( (نارم جزء من سبعين جزآ من نار جهنم قبل با ارسول اللديإن 
كانت لكافية قال فضلت عليين بتسعة وستين جزا كلهن مثل حرها) ٠»‏ 

عظم خاق أهل النار: 

يدخل أهل لمحبم النار على صورة ضخمة» هائلة» لا يقدر قدرها إلا الذي خلقهم» ففي الحديث الذي يرفعه أبو هريرة إلى رسول الله 
غيل الله عليه وس قال: (ما بين منكبي الكافر في الثار مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع) «#» . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال: رسول الله صل الله عليه وسل: (ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد «4» وغلظ جلده 
مسيرة ثلاث) «ه» » وفي رواية أحمد: 

(1) التخويف من اثار لابن رجب ص 86. ْ 

(؟) اخرجه البخاري ك/ بدء الخلق ب/ صفة النار» واللفظ لهء ومسل ك/ الجنة وصفة نعيمها وأهلها ب/ في شدة حر نار جهنم وبعد 


4. 


أخرسة البخاري ك/ الرقاق ب/ صفة الجنة والنار» ومسل ك/ الجنة ب/ يدخلها الجبارون واللفظ له. 
أ 


حد: هو الجبل الذي وقعت عنده معركة أحد. 
0 صحيح مسل ك/ الجنة ب/ النار يدخلها الجبارون. 


.>" شلة مايكايده أهل النار من عذاب: 


(ونفذه مثل ورقان »١«‏ » ومقعده من النار مثل ما بينى وبين الربذة ٠.» ) »3١«‏ 

شدة ما يكابده أهل النار من عذاب: ١‏ 

النار عذابها شديد وفيها من الأهوال وألوان العذاب ما ينس نعي الدنيا فنفي صحيح مسلم عن أنن بن مالك تقال "قال رسول الله .ضيل 
الله عليه وسل: يوق بأنعم أهل الدنيا من أهل الثار يوم القيامة فيصبغ في الثار صبغة ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط هل عيّ 
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بك نعيم قط فيقول لا والله يا رب فى ) «48»ه 

إنها لحظات قليلة تنسي أكثر الكفار نعبم كل أوقات السعادة والهناء. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال 
رضول اللدضل: الله عليه وسل: (يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي 
به؟ فيقول: نعم» فيقول: أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي) «ه» . 

إن خلةا الثار ومؤقا طَفد الإلنان مياه وتساء غود يكل أسابه نيحو عن الثار وأ له التعافة يرد المعرم و مدق كن مدان 
يومد بيه )1١(‏ [المعارج: ]١١‏ » وهذا العذاب المائل المتواصل يجعل حياة هؤلاء الجرمين في تنخيص دائم وألم مستمر. 

)١(‏ ورقانه بقح الراو وكتير الزاءة جيل أسوة بين الأرج والزويفة عل يمك الذاهن من اللدينة إلى دكت الظر النتح الرياق الترتييب 
مسند الإمام احمد/ للبناء ؟/ ١7١‏ طبعة/ إحياء التراث العربي. 

)١(‏ الربذة: بفتح الراء» هي قرية معروفة قرب المدينة» المسافة بينها وبين المدينة مسيرة ثلاث ليال» انظر تحفة الأحوذي بشرح جامع 
الترمذي 1/ 59 برقم 717١‏ ط/ دار الفكر. 

(5) أخرجه أحمد في مسند أبي هريرة» وقال محمَقو المسند إسناده حسن /١4‏ 81 برقم 4 87. 

(4) رواه مسلم ك/ صفة القيامة والجنة والنار ب/ صبغ أنعم أهل الدنيا في النار. 

(5) رواه البخاري في كاب الرقائق باب صفة الجنة والنار. 


0.7 صور من عذاب أهل النار: 

[1] تفاوت عذاب أهل النار: 

[2] زفير أهل النار وشبيقهم: 

صور من عذاب أهل التار: 

[1] تفاوت عذاب أهل النار: 

لما كانت النار دركات بعضها أشد عذابا وهولا من بعض كان أهلها متفاوتون في العذاب ففي الحديث الذي يرويه مس وأحمد عن 
سمرة رضي لله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال في أهل النار: (إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه »١«‏ ومنهم من تأخذه إلى 
ركبتيه ومنهم من تأخذه إلى ججزته «7» ومنهم من تأخذه إلى ترقوته «8» ) «غ» . 

وفي صحيح البخاري رحمه الله عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: 

سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلِم يقول: (إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص «ه» قدميه جمرة يغلي منها 
دماغه) «5». 

[؟] زفير اهل النار وشبيقهم: 

أهل النار حينما يعذبون فيهاء ويذوقون أصناف وألوان العذاب» يكون تنفسهم فيها شبيقا وزفيراء زيادة في تعذيبهم وهوائهم» قال الله 
تعالى: 

فنا الي دا قفي النَارِ هم فيها فد سيق )٠١5(‏ إهود: .]٠١5‏ 

قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: " للعلماء أقوال في معنى الزفير والشهيق وأقربها أنهما يمثلان معا صوت امار في تبيقه» فأوله زفي 
وآخخره الذي يردده 

)١(‏ الكعب: العظم الفاصل بين القدم والساق. 

(؟) الخجزة: موضع عمد الإزار وسط الجسم . 


هاو 
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*) الترقوة: العظم بين ثغرة النحر والعاتق. 

4) أخرجه مسل ك/ انه وييقة يها ناكد ةس النايه 

) أتمص: ما لا يصل إلى الأرض من باطن القدم عند المثي. 
) البخاري ك/ الرقاق ب/ صفة الجنة والنار. 


ك 


. 


/ 
/ 
/ 
/ 


[3] #تديل الخلوواالق أضجتا النار: 

في صدره شبيق" .»١«‏ 

[*] تبديل الجاود التي أنضجتها النار: 

إناتان كيان فرق ماود اهل النار» والجلد موضع الإحساس م الاحتراق» ولذلك فإن الله يبدل هم جاودا شرع غير تلك التي 
احترقت اتحترق من جديد» وهكذا دواليك» قال تعالى: إن الِينَ كفروا يآياتنا سَوفٌ نصليهم نار كا تصيعت حت جلودهم باهم 


رك ا ليذ وقوا الْعذَاب إن اللَّهَ كان عزيزاً كيبا 

: )65 

| النساء: 5ه] : 
وكشف العم الحديث أن الإحساس بحر الناره إنما يكون في الجلود الحية»؛ حيث خلق الله نبايات عصبية في الجلد حساسة» فإذا نضج 
الجلد ماتت هذه النهايات العصبية» فينعدم الإحساس بحر النار. 
وعندئذ لا يمثل الاسقرار في النار أي نوع من الألم للكافر» لأن مرا الإحساس بالألم قد حطمت»؛ لكن العل اما فرق 
الإنسان» يعلم هذا السرء 


)١(‏ أضواء البيان عند تفسير الآية الكريعة. 


[4] الصبر وتقطيع الأمعاء: 


فأشار إليه في كابه قبل ١4٠١‏ عامء وبين سبحانه الطريقة التي سيستمر بها العذاب للكافرين في الثارء فال تعالى: إِنّ الِينَ كقروا 
بآياتنا سَوفٌ نصلييم ناراً كلما تضمحث جاودهم بدلناهم جلوداً عَيرَها لِيذُوقوا الْعََابَ إِنَ لَه كانَ عَزيزاً حكيماً (53) [النساء: 05] 
فالمالق يخبر عن علمه بأسرار خلق الجلد» وأنه موطن الإحساس بعذاب النار وأنه إذا نضج ماتت النهايات العصبية الحساسة لألم 
النارء وانتفى العذاب» فتوعد الله الكافرين بأعى لم يعرف للبشر إلا بعد ١4٠٠١‏ عام وهو إعادة خلق الجلد مرة ثانية بأعصاب جديدة 
حساسة لأل الناره فيستمر بذلك العذاب لأهل الثاره وإذا على صدق الوصف اليوم» فإنه دليل على صدق الخبر. 

[4] الصبر وتقطيع الأمعاء: 

من ألوان العذاب: صب اليم فوق رؤوس أهل النار. 

واحميم: هو الماء الذي تناهى في حرهء فلشدة حره تذوب وتنصبر 0 وما حوته بطونهم. 

قال تعالى: ابن كثروا قلعت كم ياب عن ,فاو يصب اين قوق رؤعيم الم ( 1١9١‏ ) يصبر به ما في بطونهم واللُود 0م ؟) [الحج: 
.]|70١-98‏ 0 00000 

وقال تعالى: وسموا ماءً حميماً فَمَطمّ أمْعاءهم [مد: ]١5‏ . 

ويتكرر معنا الإمجاز العلمي» في وصف 0 بلماء احبيم؛ الذي يشربه أهل النار ودقة الوصف لهء وبيان الطريقة التي يتحقق بها 
العذاب من شرب هذا الميم» فقد كشف الطب اليوم أن الأمعاء مبطنة بغشاء مخاطي لا يتأثر بالحرارة- حتى رأينا من الناس من 
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ببتلع الماء أو الطعام ال حار بسرعة ليتخلص من 

آلامه إذا نزل إلى الأمعاء- والطريقة الوحيدة للإحساس بألم اميم هو أن تقطع هذه الأمعاء وينزل منها الماء اميم إلى الأحشاء الغنية 
بالنبايات العصبية الحساسة لحرارة والتى تشعر بالآلام الشديدة للماء الحار إذا وصل إليها وكأنه طعن اللحناجر. 

فرأينا الوصف القرآني للإحساس بالعذاب يتقرر بتقطيع الأمعاء» ولو أخبرت الآية بأن الأمعاء تبدل إذا نضجت كالجاود لقال الكافرون 
تبديل الأمقاء تضم و «وعزة افقية مخاطية في باطن الأمقاء يحول دون الإحساس بحر ايم كن الآية كشفت أن عذاب ايم 
يكون بتقطيع الأمغاء ل كديليا» وكذللك لو اخنونت الاية بأن الجلود تقطع إذا تعرضت للنار فإن الآلام ستتلاثى بوصوها إلى اللحم. 
لكن الوصف لكيفية العذاب في الجلود وني الأمعاء جاء من قبل الذي يعلم السر في تركيب الجلد والأمعاء» فليبقى العذاب في الجلد 
أكون الول انه ل وليبقى العذاب في الأمعاء أخبر المولى بأنه يقطعها ليصل ال حب إلى النبايات العصبية الحساسة في الاحشاء» 
ويتأكد لنا بذلك مرة ثانية صدق الوصف ودقته كا يتأكد صدق احبر الذي قيل قبل ١5٠١‏ عام؛ يوم لم يكن أحد يعلم شيئا عن 
تشريح الجلل او الامعاء »١«‏ . 


يه 


(1) فلو قالت الآية: كلما تضجت جاودهم فقط لقال الكافرون: أمنا من العذاب لأن الجلود التي نضجت لا تألم ولأن الحم الذي 
تحت الجلود ليس فيه نبايات عصبية حساسة لآلام الحرارة وبهذا يبقى الإنسان في النار بغير أ1. ولو قال القرآن: «فسقوا ماء حميما 
فبدلناهم أمعاء غير أمعائهم» لقال الكافرون لد نجونا بهذا من الألم لأن الأمعاء تحتوي على غشاء مخاطي يحول دون الإحساس بالام 
اكرارة» وتديل الأمعا» بأفعاء جديدة يتضمن وجود غشاء مخاطي جديد غير حساس لحرارة فلا يتألم الكافر بأأي شيء من العذاب 
لأروذات الزن ولا رعدات> الأمعاء لكنه الوحي من الذي يعلم السر في خلقه وهو الشبيد على كل شيء سبحانه جاءنا بالأوصاف 
المناسبة لتحقيق اسقرار العذاب للكافرين. 


|5 اللفح: 

[6] السحب في النار: 

' 0 ٠ اللفح:‎ 9 

أكرم ما في الإنسان وجههء ولذلك نهانا الرسول صلى الله عليه وس عن الضرب في الوجهء ومن إهانة الله لأهل النار أنهم إسحبون 
في النار ويكبون على وجوههمء قال تعالى: يوم يِسَحَبونَ في الثَار على وجوههم ذوقوا مس سه (48) [القمر: 48] . 

وقال تعالى: ومَنْ جاء بالسييّة فكبثْ وجوههم في النَارٍ هَل مرَوْنَ إلا ما كثتم تعمَلونَ (0) [الفل: ]4١‏ » وتلفح الثار وجوههم 
فتشويباء» قال تعالى: 

ومن بشت موازينة َُوائكَ الِينَ حَسروا أتفسهم في جَهُم خالدونَ )٠١(‏ تلفح وجوههم الثار وهم فيبا كالحونَ (4 )٠١‏ [المؤمنون: 
م6 ع. ]١‏ » وأخرج الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد اللحدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهم فيها كالحون آشويه 
النار فتقلص شفته العليا حج 7 رأسه وتستربي شفته السفل حتق تضرب سرته) 41 . 

وانظر إلى هذا المنظر الذي تقشعر وله الأبدان يوم تعب وجوههم في النار يمُولُونَ يا لينَنا أطعْنا الله وأَطَعنًا الرسُولًا () [الأحزاب: 
55 

0 كيف يقلب الحم على النار والسمك في المقلى؟!» كذلك تقلب وجوههم في النار نعوذ بالله من عذاب أهل النار. 

[5] السحب في النار: 

ومن أنواع العذاب الأليم حب الكفار على وجوههم» وبزيد من الاميم 
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)١(‏ أخرجه أحمد في بات مسند المكثرين من حديث أبي سعيد الخدري» والترمذي ك/ تفسير القرآن ب/ ومن سورة المؤمنون» وقال 
محققو المسند إسناده ضعيف لضعف أب السمح- وهو دراج بن سمعان في روايته- عن أبي الميثم وبقية رجاله ثقات 05٠ /١8‏ وقد 
وثق أبا السمح يحبى بن معين وابن حبان وابن شاهين وقال عثمان الدارمي صدوق. 


[7] سويد الوجوه: 

[8] إحاطة النار بالكفار: 

ل ل ل اه 
فسوف يغلنون )7٠١(‏ إذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون ٠ )97١(‏ 
إغافر: -٠/٠١‏ الا] ٠‏ 

قال قتادة: اي ل 2 0 وف 0 14 ة«ل». 

وقال: يوم ون ف لتر على وجوههم ذوقوا مس سقر 410 ):* 

|القمر: 4غ] . 

إ /ا] 0 وجوه 


2 وو 5 ليةداش ل م هثئرة سة م 


سر ذا ب ا ١‏ 1 00 ران 6 وق مواد ا 0 3 ملل 
0 ا فا ره م ده 0 ١‏ 

قال تعالى: ووجوه يومئذ عليها غبرة ٠(‏ 4) ترهقها قترة (41) أوائك هم الكفرة المجرة (49) [عبس: 47] . 

لا كانت اللحطايا والذنوب تحيط بالكافر إحاطة السوار بالمعصم» فإن الجزاء من جذس العمل» وإذا فإن النار تحيط بالكفار من كل 
جهة» م قال تعاللى: 

وان جَهَم لْحيطَة بالْكافرينَ نّ [التوبة: 45] . 


.١47 التخويف من النار» لابن رجب ص‎ )١( 

(9) اطلاع النار على الأفتدة: 

إن النار تحيط بالكافرين من كل اتجاهء» فلا أمى في هبرب وش وعند ما يريد بعضهم الخروج وا خدوك عض الأسناب ذلك 
تعيدهم الملاكة إلى النار وتويخهم. وا ان كا رادها أن خرجوا منبا أَعيدُوا فيها وقيل كم 82007 الثَار الذي كنم به 

دون [السهدة: ]7٠‏ . 

فالذين أحاطت بهم ذنوبهم ومعاصههم فل تبق لهم حسنة ففأواهم النار خالدين فيهاء كا قال الله تعالى في الرد على الههود الذين قالوا: أن 

مسا الذَارُ لا يام مَعْدُودَةٌ قال الله تعالى: يل مَنْ كسب مَيْعَةَ وَأَحاطتْ به حَطيئيه فأُولئِكَ أَححابُ الَارِهُمْ فيها خالِدُونَ (81) 

ٍ /١ [البقرة:‎ 

لل اطلاع لنار عل الافئدة: 

إن النار تدخل في أجساد أهلها حتى تصل إلى أعمق شيء فيهم وهي الأفئدة. 


سَّ 
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قال تعالى: نار اله لموَدة (5) التي تطلع عَلَ الْأفئدَة (0) [الهمزة: 

5- 1] » قال ثابت البناني عندما قرأ هذا الآية قال: تحرقهم النار إلى الأفئدة وهم أحياء ا 

وقال تعالى: سأصليه سَفَرَ (0) وما أذرالكَ ما سمّر (00) لا تبقى ولا تدر (4) أواحة للْبشّر (9؟) [المدثر: *"- وم] . 
قال بعض السلف في قوله: لا تَبتّى ولا تدر (تأكل العظم والحم والمخ ولا تذره على ذلك) «7» . 


)01( التخويف من النار لابن رجب ص 7 ٠.١‏ 
6 التخويف من النار لابن رجب ٠.١55‏ 


(10) اندلاق الأمعاء في النار: 
1( قيود أهل النار وأغلالهم وسلاسلهم ومطارقهم: 


1) 

6 اندلاق الأمعاء في النار: 

في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يوْقَ بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق 
أقتاب بطنه فيدور بها ما يدور امار بالرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك ألم تكن تأمى بالمعروف وتنبى عن المتكر 
فيقول بل قد ا بالمعرودف ولا اتيه وا عن المنكر وآتيه) .»١«‏ 

لل 6 قيود اهل النار واغلالحم وسلاسلهم ومطارقهم: 

أعد الله لأهل النار في سلاسلا وأغلالا وقيودا ومطارقا قال تعالى: 

إنا أعتدنا للكافرينَ سلاسل وأغلالا وسعيراً (4) [الإنسان: ] . 

والأغلال توضع في الأعناق: وَجَعَلًا الأغلال في أعناق الذي كفروا هل يَرَونَ إلا ما كانوا يعملونَ [سبا: «*"] والسلاسل نوع آخر 
من ألوان العذاب التي يسلكون فيها يا تسلك حبات الحرز في الخيط وقد روي عن ابن عباس قال: (تدخل في استه ثم تخرج من فيه 
ثم ينظمون فيها كا ينظم الجراد في العود حين يشوى) ووصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طول هذه السلسلة فقال: (او أن 
رصاصة مثل هذه وأشار إلى مثل جمجمة أرسلت من السماء إلى الأرض وهي مسيرة حمس مائة سنة لبلغت الأرض قبل الليل ولو 
اا ارسلعة بو راس السلنناة سات ارسق خروينا اليل والمار قل أن تبلغ أصلها أو قعرها) «؟» قال تعالى: خذوه فَخْلّوه (0) 
ثم اجيم صلوه 1م ثم في 

(1) أخرجه البخاري ك/ بدء اللحلق ب/ صفة النار وأنها مخلوقة» ومسل ك/ الزهد والرقائق ب/ عقوبة من يأمى بالمعروف ولا يفعله 
(؟) اخرجه احمد 2 مسنده وقال محققو المسند إسناده حسن /١١‏ ”44 رقم والترمذي وقال هذا حديث حسن حخيح 


وأرة الحا م وكححه ووافقه الذهى. 
ما.ه .> طعام أهل النار وشرابهم ولباسهم: 
سلسلة ذَرعها سبعونَ ذراعا فاسلكوه (*م) [الحاقة: .٠م‏ «م] , 
وقال تعالى: إِنْ لدينا أنكالا وجحيما )١١(‏ [المزمل: ]١١‏ . 
والأكالالترد ليت انكالة لذن الله يعدي ون «دواعك أل لأها الناز مقامد هزه مقدين رهن المطارق القن مرو 
بعد يهم وينحل م : ع سر _ِ كوي 
الجرمين» وهم يحاولون الحروج من النار فيعادون مرة أخرى إلى سواء الحيم» قال تعالى: وم مقامع من حديد (1؟) كما أرادوا 
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أَنْ يخرجوا منها من عَم أعيدوا فبها وذوقوا عذاب الحرِيت (97) [الحج: -١١‏ 78] . 

س لحم طعام إلا من ضريع (1) لا إسمن ولا يغني من جوع (7) ٠‏ 

|[الغاشية: 5- لا] ٠.‏ 

وقال تعالى: لأكلون من جر من زقوم (؟ه) فالؤن منها البطون (ه) فشاربون عليه من انيم (4ه) فشاربون شرب الحم (هه) 
هذا نزلهم يوم الدِينٍ (05) 

| الواقعة: اه- 5ه] 1 

شجرة الزقوم شجرة خبيئة جذورها تضرب في قعر النار» وفروعها تمتد في أرجائبا ور هذه الشجرة قبيح المنظر ولذلك شبهه في آية أخرى 
برؤوس الشياطين وقد استقر في النفوس قبح رؤوسهم وان كانوا لا يرونهم ومع خبث هذه الشجرة إلا ان اهل النار يلقى عليهم الجوع 
بحيث لا يجدون مفرا من الأكل منها حت تمتك بطونهم فإذا امتلأت أخذت تغلى في أجوافهم كغلى الزيت فإذا 

)01( الضريع: قال ابن كثير عن مجاهد: (نبات يقال له: الشبرق يسميه اهل اجاز الضريع إذا 5 وهو سم) » وقال قتادة: (من 
شر الطعام وابشعه واخبثه) انظر تفسير ابن كثير 5/ 0.41٠١‏ 

بلغت بهم ال حال مبلغا اندفعوا إلى اميم وهو الماء الشديد الحر الذي الى وار مكدر الإبل التي تشرب وتشرب ولا 
تروى لمرض اصابها وعند ذلك يقطع اميم امعاءهم. قال تعالى: وسقوا ماءً حميما فقطع امعاءهم. 

: ]١ شمد:‎ | 

وقال تعالى: ولا طعام إِلّا من غسلين (5©) لا يأ كله إلا اللخاطوّنَ (/ا) . 

|الحاقة: جم /1"] ٠.‏ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما الغسلين: الدم؛ والماء يسيل من لحومهم» وقال علي بن أبي طلحة: الغسلين: صديد أهل النار. 

قال تعالى: لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً (4") إلا حميماً وغساقاً (ه؟) . 

[النباً: 4؟- 9506| . 

قال الربيع بن انس: (فاما احميم: فهو الحار الذي قد انتّى حره وحموه» والغساق: هو ما اجتمع من صديد اهل النار وعرقهم ودموعهم 
وجروحهم فهو بارد لا إستطاع من برده ولا يواجه من نتنه) .»١«‏ 

وأما لباس أهل النار فمّال الله تعالى: فَالذِينَ كمروا قطعت لم ثياب من نار يصب من فوقٍ رؤّسهم اجيم [الحج: 19] . 

وقال تعالى: سرابيلهم من قطران وتغعثى وجوههم النار (٠ه) ٠‏ 

|إبراهم: 6]. 

وكان يقول ابن عباس رضي لله عنهما: القطران: النحاس المذاب» وعن أبي مالك اللأشعري قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: 
(النياحة من أمى الجاهلية وان الناتحة إذا 


."41 /5 انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 
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14.ه .+ أصناف المعذبين: 

[1] المرتدون: 

[2] المنافقون: 

[3] الكفرة والمشركون: 

ماتت و تب قطع الله لما ثيابا من قطران »١«‏ ودرعا «7» من لهب الثار) «9» وفي رواية مسلم قال صلى الله عليه واله وسار: (النائحة 
إذا ١‏ لتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليهبا سربال «4» من قطران ودرع من جرب) «ه» . 

أصناف المعذيين: 

[1] المرتدون: 

قال تعالى: ولا لون يفوك حت يردوق عن ديتكر إن استطاعوا ومن يرتدد مك عن دينه فَيمتْ وهو كفر فَأُولئكَ حَبِطَتْ 
َحاهُم ف الدئيا والآخرة وَأولئكَ أصعانٌ انار هم فيها خالدونَ (07١؟)‏ |البقرة: ]51١1/‏ . 

[ ؟] المنافقون: 

قال تعالى: وعد الله “ المنافقين والمنافققات وار نار جه خالرين فيها هي 0 ولعنهم لص 0 داف مقي (58) [التوبة: 58] 
وقال تعالى: إِنَّ المنافقينَ في الدّرك الْأَسَمَلٍ من الَارِ ون يد نهم تصيراً 

. ]١868 |النساء:‎ 

1 م *] الكفرة لاخر تود 


د سه :0 2 2 
تنا | 


قال تعلى: والَِينَ كفروا و كَدَبوا بآياتما أوائكَ أَصحاب الثَارِ هم فيها حالدونَ (و*) [البقرة: وم] . 


ب 


)١(‏ القطران: مادة سوداء لزجة. 

(؟) الدرع: القميص. 

0 ©) أخرجه ابن ماجه ك/ الجنائز ب/ المي عن النياحة وقال محققه محمد فؤّاد عبد البافي في الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات / 
غ0مه ط المكتية العلبية. 


(4) السريال: القوب الطزيق: 

(ه( مس ك/ الجنائز ب/ التشديد في النياحة رقم ٠ووة|.‏ 
|4 مضيعو الصلاة: 

[5] مانعو الزكاة: 

[6] الممتنعون عن الحج: 


[ءا] مضيعو الصلاة: 

قال تعالى: تفلف من بعدهم حَلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشبوات فَسَوفٌ يْقَوْنَ عَيا (9) [مريم: 9ه] . 
وقال تعالى: ما سَلَكْكرٌ في سَفَرَ (45) قالوا ل نك من المصَلَينَ (4) . 

[الدثر: 19غ- ٠]‏ 

قال تعالى: فويل للمصلَينَ (؛) الذينَ هم عن صلاتهم ساهون (0) . 

|الماعون: غ- ه] . 
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[] مانعو الركاة: 
قال تعالى: والْذينَ يكنزونَ الذهب والْفضْة ولا ماق ميل اكد تارم هناك أ (4") يوم تم علا في نار جَهمْ فتكوى 


لات ا 


5 جباههم وجنوبهم م وظهورهم هذا ما كارمم لأنفسك قَذُوقوا ما 2 َكنزونَ (ه*) |التوبة: غ8- ه"] . 

1 3 الممتنعون عن الحج: 

عن أب أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل: (من لم يمنعه عن الحج حاجة ظاهرة أو سلطان جائر أو مرض حابس 
مات و بحج فليمت إن شاء يبوديا وان شاء نصرانيا) ٠. »١«‏ 

[1] الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسل: 

عو اللهزة ونث قال" قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل: (نْ كذبا عل ليس ككذب على أحدء فن كذب عل متعمدا 
فليتبوا مقعده من النار) «”» . 

١‏ أعرجة الذازضي 41[ كاف (إعن ماك ول يضم إستاده مقدة وروا تقالة: 

(؟) البخاري ك/ الجنائز ب/ ما يكره على ... ومسلم ك/ مقدمة ب/ تغليظ الكذب على رسول الله واللفظ له. 


8] قاتل النفس التي حرم الله: 
9 قاتل نفسه: 


١ 
ِ 
اكل الربا:‎ ]10[ 
مرتكب الككائر:‎ ]11[ 
4[ 


] قاتل النفس التي حرم الله: 
قال تعالى: ومن يقتل مؤمناً متعمداً جْرَاؤُهِ جَهُمْ خاإداً فها وَعَضْبَ الله عليه ونه وعد لَه عَذاباً عَظيماً (48) [النساء: 98] . 
اال تم 0 ٠‏ 1 
عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من قتل نفسه بحديدة خديدته في يده يتوجأ »2١«‏ بها في بطنه في نار 
جهنم خالدا مخلّدا فيها أبدا ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه «7» في نار جهنم خالدا مخلدا فيا ابدا ومن تردى «"» من جبل 
ا خالدا مخلدا فيها ابدا) «؛» . 
]١‏ آكل الربا: 


00 ان يَأكُونَ ربا ل يمون إلا كوم الي يبه اليطان مِنَ الس ذلك يأنم لمات و التراسياتة 


البيع وحرم الرِبا قن جاءه موعظَة ة من ريه فَاتَى قله ما سَلَفٌ وأمره إِلَ الله ومَنْ عاد فَأُولئكَ أصْحَابٌ الَار هم فيها خَالِدَونَ (100؟) 
|[البقرة: 0 


في هريرة 00 (اجتنبوا السبع الموبقات «ه» 


- 
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قالوا: يا رسول الله وما هنّ؟ قال: الشْرك بالله والسحر وقتل التفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم 
الزحف وقذف الحصنات المؤمنات الغافلاات) ٠ »١«‏ 

[1] كا أن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وس قذ توعد تالتان كثيزا من أصيناق العضاه التين خالقون أواسن الله تغالى ودين 
يتبعون رؤساء الضلال في ضلالهم والذين يتكبرون والنين يران بالعمل الصالح والذين يأكلون أموال الناس بالباطل. 

وكذللك' الذين عذيون يزان والكاشيات الكاردات والذيق. ستريوة الناسن لما والذين بحيكون بالجور والظلم والذين يشربون في آنية 
الزهب والفضة والذين لا يتنزهون من البول والذين يمشون بالغيبة والفيمة. 

سثل ابن تيمية رحمه الله تعالى: " ما عمل اهل النار؟ وما عمل اهل الجنة؟. 

فأجاب- رحمه الله- عمل أهل النار: الإشراك بالله تعالى» والتكذيب بالرسل» والكفر» والحسدء والكذب والحيانة» والظللء والفواحش» 
والغدر» وقطيعة الرحم؛ والجبن عن الجهاد» والبخل واختلاف السر والعلانية» واليأس من روح الله والأمن من مكر الله والجزع 
عند المصائب» والفخر والبطر عند النعم» وترك فرائض الله» واعتداء حدوده» وانتباك حرماته» وخوف الخلوق دون الحالق» والعمل 
رياء وسمعة» وخالفة الاب والسنة: أي اعتقادا وعملاء وطاعة الخلوق في معصية الخالق والتعصب للباطل والاستهزاء بايات الله 
وجحد الحق» والكتمان لما يجب إظهاره من علم وشهادة» والسحرء وعقوق الوالدين» وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال 
اليتب» والربا والفرار من الزحف 


رورو 


(1) أخرجه البخاري ك/ الوصايا ب/ قوله تعالى: إن الذينَ يأ كونَ أُمُوالَ اليتامى ظلماً. 


هاءه "0.١‏ حسرة أهل النار؛ 

وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات" »١«‏ . 

جنر اهل اناج 

عندما يرى الكفار النار يندمون أشد الندم لفان ودرا الدامَة لا رأوا الَذاب وقضي ينهم بالقسط وهم لا يظَلمُونَ (4ه) 
إيوأس: 04] ٠‏ 

عندما يطلع الكافر على صحيفة أعماله فيرع كفره وشركه الذي يؤهله للخلود في النار فإنه يدعو بالثبور والحلاك قال تعالى: ماين أو 
ابه وراء ظَهْرِهِ 0: )١‏ فسَوفٌ يدوا * 00 )1١(‏ ل سعيراً (؟1١)‏ |الاتشقاق: ١٠1؟1١].‏ 

ويتكرر دعاؤهم بالويل والثبور والحلاك عندما يلقون في النار ويصلون حرها. قال تعالى: ذا ثرا منها مكاناً يما مفَرنينَ دعوا هنالكَ 
ورا (18) لا تدعوا اليوم. ورا واحداً وادعوا شوراً كثيراً )١4(‏ [الفرقان: 1- 16] ٠‏ 

وحناك يعلو صراخهم ويشتد عويلهم قال تعالى: وهم يَطرِحُونَ ها وين جنا نَمل صاطا عر الي كا تعمل وك 6 
َك فيه منْ تدك وّجاء كل الَير قذُوقوا فا للظَالمينَ مِنْ تصير (0") [فاطر: 0"] . 

يعترفون في ذلك الوقت بظلالهم وكفرهم وقلة عقوهم قال تعالى: 

رقنا و كا مع أو تعقل ما ا في أسابٍ السعير (. )٠‏ فَاعترفوا دنم فسحقاً لأضاب السجيرٍ )1١(‏ [اللك: -1١‏ 11]. 

قال تعالى: قَالوا ربنا أمتنا انين وأحييتنا مين ين فَاعترفنا يذنوينا فهَلَ إإلى خروج مِنْ سَبيلٍ )1١(‏ [غاف: .]1١١‏ 

0١‏ مله أرق الااغنا هن الانانا بر اسلة ات 'البسة والبار للا رهن لاه 

ولكن طلبهم يرفض بشدة ويجابون بالتبكيت والتحقير. قال تعالى: 

قالوا ربنا عبت عَلَينا شقوتنا وا قوماً ضَالنَ )1١5(‏ با أخرجنا منا ون عذنا فَإنَا ظالمُونَ نَ )٠١0(‏ [الؤمنون: ١5‏ 0006 


ا 


وقال تعالى: إِنَ الذِينَ كفروا ينادونَ لفت الله أكبر من مفتكر أنفسك إِذ تَدْعَوْنَ إِلَّ الإجان فتَكْفْرونَ )٠١(‏ [غافر: ]٠١‏ . 
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ويتوجه أهل النار بعد ذلك بالنداء إلى خحزنة النار يطلبون منهم أن يشفعوا لهم كي يخفف الله عنهم شيئا مما يعانونه. قال تعالى: وقالَ 
لين في الثارِ محرتة جه ادعوا ربك يحقَف عنا يوماً مِنَ العذاب (44) قالوا أَولر تك تأتيكر رسلكر بالبينات قالوا بل قالوا فَادعوا 
وما دعاءٌ الكافرينَ إِلّا في ضَلال (00) . 

[غافر: 9غ- 6هة] 5 

وعند ذلك يسألون الشفاعة كي يبلكهم ربهم: ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إِنَكر ماكثون (707) [الزحرف: 0107] . 

إنه الرفض لكل ما يطلبون لا خروج من النار ولا تخفيف من عذابها ولا إهلاك بل هو العذاب الأبدي السرمدي الدائم ويقال لهم 
اصلوها فاصيروا أو لا تصبروا سواءٌ عليكر إنما 00 (15) 

[الطور: 15]. 


(55) 5 00 أَطعنا سادسنا 57 فَأَصَلْون 00 75 3 2 صِعفينٍ 95 00 0 لعناً 0 (54 [الأحزاب: 
5ك-مل]|. 


35 شدة بكاء أهل التار: 

/الاءه١.+‏ تخاصم أهل النار بعضهم البعض: 

4ه -.١‏ تبرؤٌ الشيطان من أتباعه في النار: 

شدة يكاء أهل النار: 

بكاء أهل النار كثير ودموعهم تجري فيها السفن» وإشتد نحيهم وتفيض دموعهم ويطول بكاؤهم» قال تعالى: يضْحكُوا فللا وليبكوا 
ير جزاء يما كانوا 0 (689) [التوبة: 85] . 

وقال وول الل ميل الله.علية .اله وسل: (إن أهل النار ليبكون حتى او أجريت السفن في دموعهم لجرت وإنهم لييكون الدم) «1» . 
وذلك لأن الكافر يجعل الله جسمه ضما حت أنه ليسير الراكب بين كتفيه مسيرة ثلاثة أيام. 

تخاصم أهل النار بعضهم البعض: 

وذكر تخاصم أهل النار» فقال تعالى: وإذْ يحَاجونَ في الا فيقول الضعفاء للذِين استكيروا إنا كا لكر تبعا فهل أنتم مغنونَ عنا تصيباً 
من الثار (/40) قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكر بين العباد (48) [غافر: 41- 48] ٠‏ 

وقال تعالى: فكبكبوا فيها هم والغاوونَ (44) وجنود إبليس أَبْمَعونَ (40) قالوا وهم فيبا يحتَصِمِونَ (45) تَاللَهِنْ كا لني صَلال 
ميين (/91) إذ نسويكر برب الْعالمينَ (98) [الشعراء: 94- 18] . 

تبرؤٌ الشيطان من أتباعه فى النار: 

عر زعي الغواية والضلال من أتباعه في النارء ويقف بين أتباعه خطيبا متبرا منهم كا قال جل ثناؤه: وَقالَ السَيْطانَ ك) 3 قضي الآرة 


3 الله وعد 5 توعد 


)0 اخرحة الحا م في المستدرك 4/ ه0٠5»‏ وقال: حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبى وهو في الصحيحة برقم 49 » وقال 
الألباني- رحمه الله-: وحقه أن يزيد قوله على شرط الشيخين فإن رجاله كلهم من رجاهما. 


الحلا 511216120 


5 الفصل الخامين الوعد ليق 


645 محاولة أهل النار اللخروج منها: 

.0 الخحلود في النار: 

ليوك لفك وما كان بي َك من لان إلا أن كز مسجم يقلا وني ونوا سك مانا طر حك وما 
نتم بعص رخني ِف كَفَرتَ بها أشر كتمون من قبل إن الطَلمينَ م عاب ألم ) (9؟) إ[إبراهم: ؟؟] ٠‏ 

محاولة أهل انار اتخروج ا | 00 
وعندما يعذب أهل النار ويذوقون الوان العذاب فيا يحاولون اللحروج منها هربا من ذلك العذاب» م قال تعالى: يريدون أن يخرجوا 
ونا 5 0 َِ عَذَابُ مق (مس) [المائدة: باس] . 

وقال تعاى:: وأما الينَ فقوأ قَأواهم الثار كما أرادوا أَنْ لجرا مها اعيناوا فنا رقي م درميا عذاب ب النار الذي كثتم به تكدذبونَ 
(50). 


٠ |] السجدة:‎ | 

الحلود في النار: 

إن أهل النار سيخالدون فيها جزاء وفاقا لما كذبوا بايات ربهم وكذبوا رسله وتعدوا حدوده وارتكيوا المعاصي والذنوب رغم تحذير الله 
هم وتحذير رسله» وماتوا وهم عازمين على نيه أنهم لو خلدوا في اللناة أبدا الكفووا باس اداه فاسعتوا أن يخلدهم الله في النار أبدا. 
وأهل النار الخالدون فيها لا يرحلون ولا ,ببيدون ولا يخفئف عنم ص 0 

قال تعالى: وَالذِينَ كقروا م نار جه لا يقضى لديم فيموتوا ولا يف عَنْهم مِنْ عذايها كَذلكَ نزي كل كفو (5) [فاطر: 
٠.5‏ 

وقال تعالى: إن اليب رو وماتوا 32 مار أوئِكَ عَلَهم ل الله والخلا5 

وَالنّاس أجمعين (1501) خالِدين فيها لا حَقْتْ عنهم الْعذاتَ ولا هم ول (9؟15). 

٠] 1 [البقرة:‎ 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( (يجاء بالموت و6 القيامة كأنه كيش كبش أملح »١«‏ يوقت بين الله والنان فيقال: يا أهل 
الجنة هل تعرفون هذ!؟» فيشرئيون «؟» وينظرون ويقولون: نعم» هذا ل قال: ويقال: 

يا أهل النار هل تعرفون هذا؟» قال: فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم» هذا الموت» قال: فيؤمى به فيذبح قال: ثم يقال: يا أهل الجنة 
خلود فلا موت» ويا أهل الثار خلود فلا موت» قال: ثم قرأ رسول الله صلل الله عليه وس «3» : 

الطرص رد ررد قي اروحم و قسر يمر اودر 78 

5ه 

وكتبه عبد المجيد الزنداني غفر الله له ولوالديه ولسائر المسلمين 


.11/1١ /1١ كبش أملح: هو الذي بياضه غالب لسواده» انظر: لسان العرب‎ )١( 
١187/1107 فيش ركبون: أي يرفعون رؤوسهم إلى المنادي» انظر: شرح النووي لصحيح مسلم‎ 6 
مسلم ك/ الجنة وصفة نعيمها ب/ النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء عن ابن عمر رضي الله عنهما.‎ )( 
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١‏ () القرآن الكريم. 

٠١‏ (ب) كتب التفسير وعلوم القران: 

المصادر والمراجع 

(أ) القرآن الكريم. 

(ب) كتب التفسير وعلوم القران: 

-١‏ تفسير القرآن العظي / لحافظ ابن كثير. 

2 جامع البيان في تأويل اي القران/ محمد بن جرير الطبري. 

ع- الجامع لأحكام القرآن/ لأبي عبد الله مد بن أحمد الأنصاري القرطبي. 

- فتح القدير/ محمد بن علي الشوكاني. 

ه- تفسير الجلالين/ لجلال آلدين المبل وجلال الدين السيوطى. 

*- تفسير الحازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل/ لعلاء دين علي بن مد بن إبراهيم البغدادي المشهور بالحازن. 
-١‏ تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل/ لأبي مد الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي. 

8- البحر المحيط في التفسير/ محمد بن يوسف بن علي بن حيان الأندلسي الغرناطي المشهور بأبي حيان. 
9- روح المعاني/ لمحمود بن شكري الألوسي. 

-٠‏ أنوار التتزيل وأسرار التأويل/ عبد الله بن عمر البيضاوي. 

١١-الكشاف‏ عن حقائق التنزيل/ مود بن عمر الزمخشري. 

7- زاد المسير في عل التفسير/ لعبد الرحمن بن علي بن الجوزي. 

-١‏ محاسن التأويل/ محمد جمال الدين القاسعي. 


-١‏ التفسير الصحيح [موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور] : حكمت بشير ياسين» دار الماثر» المدينة المنورة ط. أولى» 
ه- 9وةوام. 


-١‏ مناهل العرفان في علوم القرآن/ تمد عبد العظيم الزرقاني» دار الكتب العلمية بيروت: ط. أولى ١409‏ ه- 1988 م. 
5- صفوة التفاسير/ مد على الصابوني» دار الفكر» بيروت. 

١‏ التباً العظيم نظرات عذيدة فق ااال عه جنك له دراز رحمه الله» دار طيبة الرياض: ط. ثانية» 1١4٠‏ ه- "٠.٠0‏ م. 
16- بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية/ يسرى السيد محمد» دار ابن الجوزي- الدمام» ط. اولى ه٠١‏ ه. 
- إعاز القران والبلاغة النبوية/ مصطفى صادق الرافعي» دار الاب العربي» بيروت. ط. ١4٠١‏ ه- 19.0٠0‏ م. 

٠‏ المعجزة الخالدة» حسن ضياء الدين عتر» ط. الثانية» دار ابن حزم- بيروت- لبنان» ١9/9‏ م. 

-"١‏ الإتقان في علوم القرآن/ للسيوطي. 

*- علوم القرآن: نور الدين عترء دار الخير» دمشق ط أولى» 1414 ه- 1998# م. 

«*- بيان إعاز القرآن/ لأبي سليمان حمد بن حمد بن إبراهيم الخطابي» تحقيق مد خلف الله وممد زغلول سلام» دار المعارف» 
القاهرة. ط رابعة» ضمن ججموعة رسائل في إعاز القرآن. 

4*- الجواهر الحسان في تفسير القرآن/ عبد الرحمن بن مد بن مخلوف أبي زيد الثعالبي المالكي. 

؟- مدارك التنزيل وحقائق التأويل/ أبو البركات عبد الله بن أحمد ممود النسفى. 
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- تفسير النسائي/ للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسالي. 

/ا"- الوجيز في تفسير الكتّاب العزيز/ لأبي الدسن الواحدي: 

- تفسير مجاهد/ مجاهد بن جبر الخزومي التابعي أبو الجاج. 

9 إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم/ مد بن مد العمادي أبو السعود. 
٠‏ - تفسير القرآن/ عبد الرزاق بن همام الصنعاني. 

"١‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثور/ جلال الددين السيوطي. 


٠6‏ (ج) كتب الحديث وشروحه 


«- سان أي داود. 

4 - سنن الترمذي. 

ه- سنن ابن ماجة. 

5- سنن النسائي. 

/ا- مسند الإمام احمد» شر مؤسسة قرطبة» مصر. 

- متك أي عوانة الإسفراييني» طء الأولى- دار المعرفة- بيروت ١59/‏ م تحقيق: 

يمن الدمشقى في خمسة مجلدات» وطبعة أخرى بدار المعرفة في جزئين. 

50 !الأول كان الامون لثزات "مق ا ه تحقيق حسين سليم أسد. 

-٠‏ مسند الميدي ط. دار الكتب العلبية ومكتبة المتنبى» بيروت- القاهرة تحقيق جيب الرحمن الأعظمى. 

ْ مسند الروياني ط. الأول داو القاهرة موسية قرطرة 85 سد تين امن عل وهات‎ -١ 

١‏ المستدرك على الصحيحين لحا النيسابوري عي الوا دار الكتب العلمية- 595 ١41اه-‏ 1990م تحقيق /. مصطفى 
عبد القادر عطا. 

١‏ المعجم الأوسط للطبراني- دار الحرمين- القاهرة ١41١٠‏ ه- تحقيق/ طارق الحسيني. 

-١4‏ المعجم الصغير للطبراني ط. الأولى- المكتب الإسلامي ودار عمار- بيروت وعمان- ١9/8‏ مغ تحقيق/ مد أمرير. 
١5‏ - المعجم الكبير للطبراني ط. الثانية- مكتبة العلوم والحك- الموصل ١4٠١4‏ ه 198 م» تحقيق/ حمدي السلفي. 
- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمبارك فوري» دار الكتب العلمية» بيروت. 

-١‏ تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير- لابن حجر العسقلاني- المدينة المنورة ١84‏ ه ١954‏ م» تحقيق السيد/ عبد الله 
هاشم الهاني المدني. 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم للأصيهاني- ط. الرابعة- دار الاب العربي- بيروت- ١4٠08‏ ه. 

9- سنن البيهقي الكبرى- مكتبة دار الباز مكة المكرمة 4 ه- 1994 مع تحقيق/ مد عبد القادر عطا. 

-٠‏ سنن الدارمي طء الأولى- دار اكاب العربي- بيروت ١4017‏ ه- تحقيق- فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي. 
١؟-‏ صحيح مسلم بشرح النووي تحقيق: خليل مأمون شيحاء دار المعرفة بيروت ط/ ١41 -١‏ ه- 1994 م. 

؟- شعب الإعان للبهقى ط. الأولى- دار الكتب العلمية- بيروت ١41٠١‏ ه- تحقيق مد زغلول. 

م"- المصنف لالن ل فيه ف الأوك مكنية: العلا الرياعن :148 عرد فقيق ( “لوست انوت 

؟- موطأ الإمام مالك بن أنس» تصحيح: محمد فؤّاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية. 
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ه"- الأحاديث الختارة/ للمقدسى تحقيق/ عبد الملك بن عبد الله بن دهيش ط. 

الأول مكف ابوه الطديية م المكفقت ا هه 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاريء لابن جر العسمّلاني- دار المعرفة» بيروت» ١17/9‏ هء تحقيق/ مد فؤاد عبد البافي ونحب 
الدين اتخطيب. 

اما جمع الزوائد ومنبع الفوائد لابي بكر ال ميثمي » دار الريان للتراث» دار الكّاب العربي» القاهرة وييروت» لا١٠1١‏ ه. 

- السنن الكبرى للنسائي طن الأ مل ةقان الكو العلمية» بيروت» ١41١١‏ ه- 19941 مء تحقيق د. عبد الغفار البنداري» سيد 
كسروي حسن. 

9- صحعيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» مؤسسة الرسالة» بيروت ١5١4‏ ه-"#وو١‏ م؛ تحقيق شعيب الأرناؤوط. 

#6 المنتخب من فيفك قي بن عخيدة ل الأوق» مكة السنةة القاهرة» ١1٠١4‏ ه- ١98/8‏ م» تحقيق / صبحي البدري السامرافقي 
وحمد الصعيدي. 

-١‏ مسند البزار المسمى البحر الزخار» ط. الأولى» مؤسسة علوم القرآن» بيروت» ١4٠١5‏ هء تحقيق/ محفوظ الرحمن زين الله. 
؟م- القهيد لابن عبد البر- وزارة عموم الأوقاف والشئون الإسلامية- المغرب- ١10‏ ه- تحقيق/ مصطفى بن أحمد العلوى ومد 
عبد الكبير البكري. 

«م- صحيح سنن الترمذي للألباني ط. الأولى» المكتب الإسلامي بيروت» ١4١8‏ ه- 1984 م. 

غ “- صصيح الجامع الصغير للألباني» ط. ثانية- المكتب الإسلامية بيروت- ١49‏ ه- ١9/9‏ م. 

هم- صصيح سنن ابن ماجة للألباني ط. الثالثة» المكتب الإسلاميء بيروت ١4٠١8‏ ه- 198/8 م. 

صعيح سنن أ داود للألبان طف الأول لكين الإسلاني» بيروت ١409‏ هه 1989 م. 

/ال- مسند الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق جماعة من الباحثين بإشراف الشيخ الحدث شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت ط 
أولى» ١415‏ ه- هووا م. 

"- جامع الأصول في أحاديث الرسول مد الدين أبي السعادات المبارك بن مد ابن الأثير الجزري» تحقيق عبد القادر الأرناؤوط» 
دار الف بيروت» ط. ثانية ١408‏ ه- 19817 م. 

"- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» دار 
إحياء السنة النبوية» بيروت» ط. ثانية» ١99‏ ه- ١9/9‏ م. 

ه- نزهة النظرء للحافظ ابن جر العسقلاني» تحقيق علي الحلبي. ط. الأولى» دار ابن الجوزي» السعودية 1١41١1/‏ ه. 

-4١‏ دلائل النبوة: البييقي و ونه دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان» تعليق عبد المعطي قلعجي» ١9/85‏ م. 

48 المنثلة احدين حيل تين أحياشاء. 

م - دلائل النبوة: سعيد بن عبد القادر بن سال باشنفر» مكتبة دار الباز ومكتبة الخراز ط. أولى» 1411 ه- 1995 م. 

4- دلائل النبوة: لأبي نعي الأصبهاني» تخريج عبد الله البر عباس» تحقيق مد رواس قلعجىء المكتبة العربية» حلب. ط. أولى» 
٠و‏ ه- 1910٠6‏ م. 

هغ- مسند ابن الجعد: علي بن عبيد تحقيق: عام احمد حيدر» مؤسسة نادر» بيروت» ط. اولى ١4٠١‏ ه-٠199ام.‏ 

45- الزهد لابن المبارك: عبد الله بن المبارك بن واضم المزورى» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمى» دار الكتب العلمية» بيروت. 
/اغ- الجامع لمعمر بن راشد: معمر بن راشد الأزدي؛ تحقيق: حبيب الأعظمي» المكتب الإسلاني» بيروت ط. ثانية» ١4٠١1"‏ ه. 
8- مسند الشاشي: الميثم بن كليب الشائي تحقيق محفوظ الرحمن زين الله مكتبة العلوم والخك» المدينة المنورة ط. أولى» ١4٠١‏ 


ه 
5- سنن الدارقطني: علي 0 الحسن الدارقطني البغداديء تحقيق السيد عبد الله هاثم يماني المدني» دار المعرفة» بيروت» 
5"| ه- 55دو١ا‏ م. 


٠ه-‏ دلائل النبوة: جعفر بن همد بن الحسن الفريابي تحقيق عام حسن صبري» دار حراء» مكة الممة ط. فك كم اهمه 
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١ه-الإيمان:‏ محمد بن إحاق بن يحبى بن مندة تحقيق/ على بن مد ناصر الفقهى» مؤسسة الرسالة» بيروت ط. ثانية» ١1+٠5‏ ه. 


(هد) كتب العقيدة: 

7- مسند إسحاق بن راهوية: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المروزى تحقيق/ عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي» مكتبة الإ يمان» المدينة 
المنورة ط. اولى» 6ه مم. 

8ه - الزهد لمناد: هناد بن السري الكوى» تحقيق عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي» دار الخلفاء لكاب الإسلامي» الكويت. ط. 
5000 0 ْ ْ 

غ+ه- التاريخ الكبير: محمد بن إسعاعيل بن إبراهم البخاري» تحقيق: هاشم الندوي» دار الفكي. 

هه- الإصابة: أحمد بن عل بن حر العسقلاني» تحقيق: عل ممد الجباوي» دار الجيل» ييروت ط. اولى» 141 ه-؟199امم. 
الاعتقاد: أحمد بن الحسين البيبقى» تحقيق: أحمد عصام الكاتب» دار الآفاق الجديدة» بيروت ط. أولى ١40١‏ ه. 

/اه- أخبار مكة: عاق بن الحدائق الفا كهى» تحقيق: عبد الملك عبد الله دهيش» دار خضرء بيروت ط. ١54١84‏ ه. 
8- معجم الصحابة: عبد الباقي بن قانع» تحقيق عا بن سالم المصراتي» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة ط. أولى» ١418‏ 
5 كتب العقيدة: 

-١‏ شرح أصول اعتقاد أهل السئة وابماعة- لبة الله الطاري اللالكائي ط. الرابعة. 

دار طيبة- الرياض- ١ 4١‏ ه- هوو١.‏ تحقيق د. احمد الغامدى. 

"- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: للشيخ/ أبي العباس تقي الدين أحمد ابن عيد اللي بن تهية» ت: على بن حسن بن ناصرء 
واخخرون» دار العاصمة» الرياض ط. ثانية» ١419‏ ه- 1999 م. 

-٠‏ الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية: جيلان بن خضر العروسي» مكتبة الرشد» شركة الرياض للنشر والتوزيع» الرياض ط. 
أولى» ١511/‏ ه- 95و9١‏ م. 

4- علم الإيمان: الشيخ عبد امجيد الزنداني» شركة النور» صنعاء ط. أولى ١4٠١‏ ه 7٠٠٠١‏ م. 


ه.ا (ه) كتب اللغة: 
5 (و) كتب العلوم الحديثة: 


ه- اليوم الآخر الجنة والناره د/ عمر سليمان الأشقرء ط/ 7 دار النفاس- عمان الأردن- ١41/8‏ ه- 1998 م. 

“- اليوم الآخر القيامة الكبرى» د/ عمر سليمان الأشقر» ط/ ١١‏ دار النفائس- عمان الأردن- ١471١‏ ه- 7٠٠١‏ م. 
1- التخويف من النار» ابن رجب الحنبلي- تحقيق/ بشير مد عيون» ط "/ مكتبة المؤيد- الرياض» ١41‏ ه- 1997 م. 
8- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» بن القَيِ الجوزية» تحقيق الشرجبي وقاسم النوري» ط ؟/» مؤسسة الرسالة- بيروت- ابنان 
+11 ه- :5و١‏ م. 

(ه) كتب اللغة: 

> عبان العرت للعلاة ار تون 

2 معجم المقا.ييس 2 اللغة لابن فارس. 

«- مختار الصحاح. 

4- المعجم الوسيط. 

ه- القاموس المحيط- للفيروز آبادي. 

5- المفردات/ للراغب الأصفهاني. 

. الصحاح لإجوهري‎ -١/ 


هوا .5112111612 


0 المصادر والمراجع 


/- تاج العروس. 

(و) كتب العلوم الحديفة: 

-١‏ مجلة العلوم الأمريكية/ أعداد مختلفة. 

- أسرار المحجيطات: أكاديميا انترناشيونال الفرع العلمي من دار الاب العربي بيروت- لبنان. 

*- موسوعة الزاد للعلوم والتكنولوجيا بالْحّاب والفيديو: مطابع ديداكو برشلونه» إسبانيا. 

4- عالم النبات نباتات الصحراء: أكاديمياء بيروت» 1990 م. 

ه- امحيط الكوني وأسراره: نجيب زبيب» دار الأمير» يروت ط. أولى» ١418‏ ه 1994 م. 

5- تاريخ العلوم العام: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ييروت ط/ "ا» 1١414‏ ه- ١994‏ م. 

-١‏ موسوعة العلم والإيان» الجزء اللحامس» منف للنشر والخدمات الإعلامية» رئيس التحرير تمدوح الغالي. 

/- معجم البيولوجيا المضور تأليف: كورين ست وكل - أكاديميا ترجمة دون اد شومان» د. محمد دبسء» بيروت- لبنان٠‏ 
- موسوعة النبات العام د. عبد العزيز الصباغ» منشورات عويدات. 

-٠٠‏ عالم النبات- أكاديميا- بيروت- لبنان. 

-١١‏ النبات العام» مكتبة الأنجاو المصرية تأليف: جموعة من الدكاترة. 

- موسوعة الزاد» مد سعيد صباريني. 

الموشوعة العللية الشاملة رئيس التعريزة أحمن شفيق اللظيب» مكشة ابنان: 

-١ 4‏ أسئلة وأجوبة في العلوم وعلوم النبات» مكتبة العبيكان. 

ه١-‏ النباتات الزهرية نشأتبا- تطورها- تصنيفهاء تأليف الدكتور: شكري إبراهيم سعدء دار الفكر العربي. 

5 النباتات وبيثتها تأليف: آر. اف. ويفاير» ترجمة الدكتور/ يحبى داود المشهداني» جامعة الموصل. 

-١‏ الماء في حياة النبات» تأليف د/ رياض عبد اللطيف أحمد» جامعة الموصل. 

ا الصف العاشر» وزارة التربية والتعليم الأرقاقة 

9- مدخل إلى فلسفة العلوم العقملانية المعاصرة وتطور الفكر العلبي» د. مد عابد- مرك دراسات الوحدة العربية. 
"٠‏ الزراعة الجافة أسسبا وعناصر استثمارها د. عبد الله قاسم الفخريء وزارة التعليم العاللي والبحث العلمي بالعراق. 


0 (ز) كتب أخرى: 


٠ موسوعة اكس فورد» (قرص مدمح)‎ -١ 

30"- رحلة إلى عالم النبات (قرص مدمح) . 

4 1- الحياة اللخاصة للنباتات (فيم علمي) ٠‏ 

ه؟- كيف تدافع النباتات عن نفسهباء 

(ز) كتب أخرى: 

-١‏ الفقه الإسلامي بين المثالية والواقعية: الشيخ/ مد مصطفى شلبيء الدار الجامعية» بيروت ط 19/7 م. 
"- البداية والنهاية: للحافظ ابن كثير» دار الكتب العلمية بيروت- لبنان. ط. 

ثانية م١٠١‏ ه. 5 

ع السيرة النبوية: لابن هشام» تحقيق مصطفى السقًا واخرون» دار إحياء التراث العربي- بيروت٠.‏ 

4- المدخل إلى التشريع الإسلاني: كامل موسبى» مؤسسة الرسالة» بيروت ط. أولى» 141١‏ ه- 19894 م. 
ه- إنه الحق: الشيخ عبد الحيد الزندانى. 

5- دولة القران: طه عبد الباق سرورء المكتبة العلمية» القاهرة. ط. 1951١‏ م. 


5112111612. ١045 


6 _فهرس 


- عل الأجنة في ضوء القرآن والسنة» من أبحاث المؤتمر العالمى الأول للإعجاز العلمى في القرآن والسنة المنعقدة في باكستان- إسلام 
آباد من ه9- 88 صفر ١40/8‏ ه. 
4- محاضرات مسجلة في إغاز القران الكريم للدكتور طارق السويدان. 
9 دفع إيبام الاضطراب عن آيات الكّاب للشيخ مد الأمين الشنقيطي للرد على من توهم وجود تعارض في الآيات القرانية. 
-٠‏ هذه الخلاصة في اسم هامان» من مقال للدكتور/ بادم طارق جمال في مجلة الإمجاز العلمي» العدد )١4(‏ » لعام ”ع ١‏ هه 
-١‏ روح التشريع الإسلامي للأستاذ/ عفيف طبارة ص 55 بواسطة الفقه الإسلامي بين المثالية والواقعية ١١5 -١١١‏ للدكتور 
مد مصطفى شلبى ط. الدار الجامعية بيروت .١9/875‏ 
- مناقب الشافعي للبييقى /١‏ 9 غ- 4# 4» أعلام الموقعين ١ /١‏ بواسطة اعتقاد أهل السنة والماعة في الصحابة الكرام/ لناصر 
الشيخ .٠١ 6 /١‏ 
م -١‏ البحر المحيط في التفسير/ محمد بن يوسف بن على بن حيان الأندلسى الغرناطى المشبور بأبي حيان. 
4- الكشاف عن حقائق التنزيل/ مود بن عمر الزمخشري. 
-١‏ الأكل الأطول في التفسير/ عمر بن مد النسفى. 
5- مسند البزار المسمى البحر الزخار» ط. الأولى» مؤسسة علوم القران» بيروت» ١4٠05‏ ه. 
- الأجوبة الفاخرة للقراني. 
- محمد فى الأسفار العالمية للأستاذ عبد الحق. 
-١69‏ دراسة الكتب لتب وو المعاردف الحديثة» مورلس بوكاى- ط. دار المعاردف /ا/اة ١‏ 6 
“٠‏ إظهار الحق- رحمة الله بن خليل المندي- ط. دار البيضاء. 
-5١‏ تخجيل من حرف التوراة والإنجيل: لصالح بن حسين الهاشمي. 
م ل النبات» روورت 0 فراأسيس ط/ العربية ١995‏ م» الدار العربية للنشر والتوزيع. 
م الأسرعة ددر الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة- ط. ثالثة- ١41‏ ه- نشر دار الندوة العالمية للطباعة. 
/) فهرس 
فهرس 
رقم الصفحة* المقدمة م 
الفصل الأول: البشارات *١‏ تمهيد ه٠١‏ 
ان الأمي حك 
مم النبي .88 
50 ف 
* مكان بعثته 4 
* صفاته صلى الله عليه وسلم ١ه‏ 
الاير 0 
الفصل الثاني: المعجزة العلمية في القرآن والسنة ه+* مقدمة /+ 
* وصف الخحاجز بين البحرين ٠/8‏ 
* الناصية هم/ 
* والجبال اوتادا دان 
* فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكيا 5و 


5112111612. ١وا/‎ 


* وجه الإمجاز ٠٠١١‏ 

* أو كظلدات في بحر لجي ١١١‏ 

* التسلسل الزمى لا كتشاف أعماق البحار ١١١‏ 

* معلومات حديثة في عل البحار ١١٠‏ 

* ظامات بعضبها فوق بعض ١١/8‏ 

* ومفت القران لدم الأمراز واظفاق البطرية 00 
* وجه الإمجاز ه١١‏ 

* فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ١71‏ 

* مكونات اللأرض ١١/8‏ 

* الاهتزاز م7١‏ 

١٠ الربو‎ * 

* انبات النبات ١9‏ 

* المعاني اللغوية م٠١‏ 

* أقوال المفسرين ١١4‏ 

* وجه الإعجاز ١١‏ 

* آبة اللبن (من بين فرث ودم) ١/8‏ 

* التدرج التاريخي للاكتشافات ١8‏ 

* مراحل تكوين اللبن الخالص السائغ ١47‏ 

* تفسير الاية ١٠6٠‏ 

* وجه الإمجاز ١١‏ 

*الحاجز بين النبر والبحن (منطقة المصب] مزه ا] 

* المعاني اللغوية وأقوال المفسرين في الآية /1ه١‏ 

* البحرين هذا عذاب فرات وهذا ملح أجاج ١5/‏ 
* المعجزة العلمية في السئة ١58‏ 

* منج وميك لقني يفك :اليل القاية ؤالا ريق ١317‏ 
* بطلان فكرة اللحاق التام ١1١‏ 

* اللحطأ فى تقدير أعمار الأجنة ١١‏ 

* الجهل بالتطورات التي تظهر على الجنين في كل مرحلة زمنية ١1/1‏ 
* تحديد زمن تكون أعضاء الجنين ١11‏ 

* المعجزة النبوية في وصف تخلق الجنين ١17‏ 

*# دة العلم الحديث بصدق ما أخبر به الرسول ها 
الفصل الثالث: التحدي بالقرآن 5١8٠‏ البينة القرانية ١17‏ 
* فصاحة القرآن وبلاغته ١5٠‏ 

* سر فصاحة القران وبلاغته» ووجوه فصاحته ١5٠‏ 
* اعتراف العرب الفصحاء ببلاغة القران وفصاحته ١5‏ 
* تحدى الكافرين أن يأتوا بمثله 17و ١‏ 

* علامات إلهية في القرآن لحل 

* الجدة الدائمة وو١‏ 

كوه روا مق آمل الله أت 

“* أنه كلام فريد 5٠٠١‏ 

* تجربة في تأثير القرآن على التوتر العصبي "٠١1١‏ 


١1 
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* خلوة من التناقض والاضطراب غ8١٠‏ 


* علومه الواسعة ه١٠٠‏ 
* إخباره بغيب الماضي والحاضر والمستقبل م.٠؟‏ 
* قصة هامان 5٠5‏ 


* غيب في زمن النبي صل الله عليه وسلم 05م 

* غيب المستقبل 8٠١‏ 

* الشريعة العظيمة التى احتوى عليها "1١١‏ 

* محاورة مع سفير فرنسا 81 

* الإمجاز العلمى الذي احتوى عليه القرآن ه٠١1١‏ 

* علامات أخرى [تدل على أن القرآن من عند الله] 1؟ 
الفصل الرابع: المعجزة الحارقة: ١‏ 89* تمهيد 571 

* دقة توثيق أخبار المعجزات (في القرآن) 0م 

* محضر اللحارقة 08م 

* التوثيق التاريخى لاأشقاق القَمر ه١١‏ 

* مثال في العهد المدني ١7‏ 

* حفظ القران (السجل الصادق) ١71‏ 

“تونق المعجدات فى السنة اللبوية فوم 

* الصحابة حملة الدين الثقات 5١٠١‏ 

* دقة توثيق الصحابة ١17‏ 

* دقة توثيق التابعين ,م ”م 

* منبج نقد الرواية 84٠‏ 

* من دلائل النبوة اللحارقة للعادة في العهد المكى 1 ١‏ 
* حادثة الفيل 7+ ؟ 

* انشقاق القمر غ ١+‏ 

* حماية الله لنبيه صل الله عليه وسلم ١417‏ 

* حادثة الإسراء والمعراج 549 

* تأبيد الله لرسوله أثناء شجرته ٠و‏ 

* من دلائل النبوة الحارقة للعادة في العهد المدني غه؟ 
* معجزات في غزوة بدر 704 

* قتال الملائكة مع رسول الله في معركة أحد ١‏ 

* نصرة الله لرسوله بالريج والملاتكة في غزوة الأحزاب #دم 
* خوارق ازدياد الماء والطعام 58 

* تكثي الطعام في غزوة تبوك ٠١‏ ؟ 

* قصة تكثير تمر جابر 71/١‏ 

* إطعام النبي مائة وثلاثين رجلا من شاة 71/١‏ 

* البركة في حيسة أم سليم "1/٠7‏ 

* إطعامه سبعين أو انين رجلا من أقراص أم سليم 71/1 
* تكثير شطر وسق شعير يبركته 71 

* ظهور بركته في شطر شعير لأم المؤمنين عائشة 1/4" 
* قصة تمرات أَبي هريرة 1/4" 

* قصعة الثريد التّى كانت تمد غ/ا؟ 


لحل 
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* معجزات الرسول في تكثر الماء القليل ١19‏ 
3 0 الماء قٍ غزوة الحد.ببية 1/0" 

* نيع الماء من بين أصابعه 8/0١‏ 

* تكثير ماء المزادتين ١/1‏ 

عضا أبي قتادة هم/؟ 

* تكثير الماء في تبوك 7/85 

* معجزات شفاء المرضى وخوارقها 7/17 

* معجزات خوارق العادة في غزوة حنين 7/59 
* شهادة الشجر برسالة النبي صل الله عليه وسلم 751 
* معجزات خارقة فى شبادة الحيوان وانقياده هو" 
* معجزات خارقة متفرقة ١99‏ 

* استجابة الله عن وجل إدعائه .م 

* استجابة دعائه فى الا ستسقاء وان 

* استجابة دعائه فيما دعا فيه ه6٠‏ 

* استجابة دعائه على من دعا عليهم ١9‏ 
الفصل اللحامس: الوعد الحق 1١‏ #* تمهيد 18" 
* الموت /ا1" 

* الحياة البرزخية 81١‏ 

* فناء شامل #بسم 

* البعث والنشور +17 

* الحشر إلى الموقف "٠‏ 

* طول الموقف والشفاعة لقيام الحساب 7" 
* الحساب والجزاء /91م 

* اقتصاص المظالم بين اللحاق 8م 

* الميزان وم 

* الموض .مم 

* سوق الكفار إلى النار ١‏ م 

* الصراط ”مم 

* الجنة ع مم 

* خلق الجنة غ مم 

* الجنة دار النعيم وعم 

* إنها جنان م 

* التبيئة لدخول الجنة اام 

* دخول الجنة ممم 

* أول من يدخل الجنة ٠غم‏ 

* استقبال الملاتكة 9ع م 

* ما يضيفون به عند دخولهم 147" 

* اهتداؤهم إلى منازهم غم 

* أوصاف الحنة مع س 

* سير المؤمن إلى ملكه مهم 

* استقبال الخدم له هوم 

* سعة تملكة المؤمن ونعيمها هه 

* صفة اهل الجنة وحليهم ولباسهم 5ه" 

* نساء أهل الجنة مهم 
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* خدم أهل الجنة 851 

* طعام أهل الجنة 81 

* آنية أهل الجنة 9م 

* قوة أهل الجنة في الأكل والشرب والشبوة 8م 
* فرش الجنة م 

* أهل المؤمن في الجنة وذريته +51" 

* التزاور في الجنة 4م 

* أمانى أهل الحنة هم 

“وزهؤاة عن الله ا رةه 

* اماني ونعيم لا ينقطع 51" 

* أخر دعوى أهل الجنة 4م 

* تمن الجنة 57م 

* النار ٠‏ ا 

#تخلق الثاز +/يام 

* اتباع كل أناس لإمامهم ١‏ ام 

* دركات النار مام 

* سعة النار وبعد قعرها /ام 

* خزنة النار غ /1؟ 

* وقود النار غ/ا 

* شدة حرها وعظم دخانها وشرارها 81/4 
* عظم خاق أهل النار ه/ا 

* شدة ما يكابده أهل النار من عذاب + /ال 
* صور من عذاب أهل النار /الام 

* أصناف المعذيين /امرلم 

* حسرة اهل النار 691 

* شدة بكاء النار وم 

* تخاصم أهل النار :وم 

* تبروٌ الشيطان من أتباعه في النار 8و 
* محاولة أهل النار الخروج منها 94م 
* المصادر والمراجع 95م 

1٠١٠9 الفهرس‎ * 
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